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يحتوي هذ! الجزء الكلام على فرنا والحر كة العربية 
في سوريا ولينات والمغرب العرلقي 


)١(‏ احتوى الزء الاول الكلام على الفكرة الم ببة الحديئة واتمائها وأدوارها في عهد الدولة 
المئهائبة والتورة العر بية وأدوار العيد الفيصلي في الام وصور متنوعة عن هذا المبد وجمعياته ونشاطه . 


سم القر الس الر عي 


قدمت قبل مدة قلية المزء الاول من هذا الكتاب للطبع ؛ وقد وف الله 
إلى تقديم المزء الثاني هذا , وارجو أن تم توفيقه الى تقديم بقية الاجزاء . 

وقد رأيت ان اذ كر ها قلنه في تقديم الجزء الأول وهو أن هذا الكتاب لم 
يكتب ليسد الفراغ في تاريخ المركة العربية الحديثة ع وانا هو مزبج من احداث 
ومشاهدات ومذكرات وتعليقات متصلة بهذه الحركة أو « حوها » . وبسيب ذلك 
يبدو بعض الثغرات فيه من وحبة التاريخ والوقائع وتسلسلها . 

ومن تحصيل الحاصل ان نقرر بهذه المناسبة ان الواجب القومي يتم كتابة تاريخ 
عربي عام واف وعحرر ثم كتابة تاريخ مفصل للحركة العربية المديثة . وهذا وذاك 
يحتاجان إلى جبد ونشاط واستعداد فد لا يكون في طوق الفرد . 

وأنه لحري بامانة الجامعة العربية أن تقوم بهذا العبء لأنه مل قومي عظيم 
واجب التحقبق » ولا يغني فبه ما تعلنه من مكافآت في سببل سد بءض الثغرات 
فيه م لانة لنس عملا ينبض به فره فيا نمتقد إذا اريد ان يكون وافباً ومرضياً . 

وحري بالقطر السوري خاصة أن سد هذا الفراغ بالنسية لاقالبيه وللحركة 
العربية الني نشأت وترعرعت فيه على الأقل ؛ ولاسها ان بعض اللكتاب في العراق 
ومصر قد بذلوا جبودً لا بأس فيها في سبيل سد الفراغ بالنسبة لبلدهم . فعسى ان 
تنشط الحكومة السورية بواسطة احد معاهدها الرمحية» ار القادرون منابناء الشام 
الى القيام بهذا الواحجب القومي قبل ان يذهب كثير من مالم واعلام هذه الحقبة . 


دمشق الشام + ريم الثاني ١+‏ - ؟؟ كانون الثاني ١60٠‏ 
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7 
استعراض وجي لمطامع وصلات فرنسا بالبلاد العربية 

إن صلة فرنسا بالعرب ومطامعهب! ببلادههم ليست حديثة . واذا صرفنا 
النظر عن موقف شارل مارتيل في وجه الغافقي فيالقرن الحجري الاول الذي 
كان من نتاتحه معركة بواتبه الفاصلة» وعن صلات شارلات بالدولة المياسية في القرن 
المجري الثاني فان من ال ممسكن ان تكون الحروب الصلببية التي نشيت في القرت 
الحادي عشر المبلادي والخامس الحجري هي البداية العملية لتلك الصلة والمطامع » 
وه ي الأصل الذي مايزال عند اليه ما دار ويدور 5 خلد فرنسا من مزاعم ومطامع 
وتقاليد نو بلاد العرب. فقد كان الافرنس.ون م الكتلة الكبيرة البارزة في لات 
هذه المرو ب الأولى التي نتج عنها قيام المملكة اللاتبنة التي ملت فلسطين واماكن 
عديدة أخرى في ساحل البلاد الشامية الاخرى وداخلبها ؛ ركان ملك هذه المملكة 
الرئسي افرنسياً يا كان !كثر أمراء الامارات اللاتبنية التي قامت في المدن والثغور 
الشامية الاخرى افرنسيين . رمع ان حك المملكة اللاتينية الافرنية قد انتبى في 
فلسطين نتيجة لوقعة حطين الفاصلة في القرن الهجري السادس ويعد ان استمر نحو 
سبعين سنة فارث الامارات اللاتينية الافرنسية ظلت مدة اخرى قامّة » بل ومنها 
ما ظل قاءًا نحو قرن ونصف أو اكثر . وفي هذه السنين الطويلة توثقت الصلات 
دين الافرنسبين ونصاري الشام وخاصة الكاثوليك والموارنة الذين تجمع بيئهم 
الكتلكة , يي ان كثيراً من افراد الملات الصلية اع استقر وا في بلاد 
الشام وتوطنوا » وكانوا نواة اخرى قد تلك المزام والمطامع والتقاليد . 

وتعبير الاذرنج أو الفرنحة الذي كان يطلقه كتاب العرب على الاوروببين إنا 
هو حرف عن الافرنسي وفرنا . وفي هذا ما فبه من الدلالة على ان الافرنسبين 
كانو! اقوى التكتل الاوروبية التي اتصلت بالعرب وبلادهم واكثرها وابقاها اثراً . 

وفي القرن السابع الهجري كان لويس التاسع والمسمى بالقديس يطرق ابواب 
مصر على رأس حملة صلدبية جديدة انتبت بمزية منكرة وبأسر الملك نفسه في واقعة 
المنصورة . وطبيعي ان هذه النة | ستمرأر في ماكان بدور في خلد الافرنسين من 
مطامع ومزاعم حو البلاد العربية . 

5-0 


وفي اواسط القرن السادس عشر المملادي الت فرن.ا من سلاطين الدولة 
العئانية منحاً ملاحبة وتحاوية جعلت لها حت التفوق والرجحان في موالىء الشرق 
العربي العئاني على جميع الاجانب » حتى انه لم يككن لاي سفيئة اجنبية ان تور 
احدى هذه الموافىء إلا تحت الراية الافرنسية . وسارع كثير من تجار مرسيلءا 
وغيرها الى اقامة المحلات والوكالات الاجارية في حلب واسكندرون وطرابلس 
الشام ويافا وعكا وحيفا ومصر والتوطن فيما والاستمتاع بقوائد هذه المتح , ثم 
اغذت البعثات الثقافية والدينية الافرنسية تأي إلى البلاد العربية فتنشىء في ظل 
هذه انح المعاهد العلمية والدينية وتبث الدعاية لفرنسا» وتعيد م انقطع منالصلات 
بينها وبيناهلها وخاصة نصاراهاء حتى غدت هذه المت فيادو ار ضعف الدولة العمانية 
امتبازات وحقوقاً مازمة تسبغ على منشآت فرنسا ومصالح رعاياها حصانة رمنحها 
حرية واسعة » وحتى غدت فرنسا تسمي نفسها قوتها حامية نصارى الشرق وخاصة 
الطوائف الكاث و لكية وتسعى جبدها في توطيد هذه الصفة لها لدى الدول الاورويية 
الاخرى . 


3 

ولقد كانت هذه المزام والتقاليد وانحاولات والمنح والامتيازات ماجعل فرنساً 
الحديثة تفكر في ان مصر وسوويا هي حصتبا الطبيعبة من تركة الدولة العهانية التي 
كان يفكر في تقسيمها بعد الحرب الروسية العئانية 9م1107 ١9799‏ » التي خرحت 
منها الدولة منبوكة القوى وبدت في دور مشابه لدور الستزع » حتى لقد 
فكرت حكومتها في اخذ هذه الخصة بالقوة وعهدت الى البارون دونوت عام 4لالا١‏ 
بالقيام برحلة ظاهرها التفتيش على القتصليات الافرنسية في الششرق العرني وباطنبا 
درس وسائل امكانيات فت مصر أو النتزول الى سواحل سوريا والاسةقرار فيها ؛ 
وقد عاد هذا فقدم مخططا مفصلا لمرفأ بيروت واكد امكان ناح غزوة عحكرية 

على الاسكندوية , ولكن ظروفاً وولية اخرى اعاقت فرنسا عن هذه الخطوة . 
وفي آخر القرن الثامن عشر أي في عام ١74‏ خطت فرنسا خطوة عملية يسبيل 
ذلك فكانت غزوة نابليوت الىمصر الني استبدفت هدؤين : الاولاقامة الامبر اطورية 


عم هوالت 


الافونسية العربية والثاني طرد الانكليز من جميع إما كنهم في الشرق وتدمير 
مراكزهم التجارية في البحر الأخر وجعل هذا البحر تحت حك : وسيطرة ايغهورية 
الافرنسية حصراً كأ نص عليه اءر حكومة الدي ركتوار. وقد سار تابليون في 
تصرفاته في هذا النطاق » واخذ يعد العدة لاتخاذ مصر وبلاد الشام قاعدة لتحطيم 
الامبراطورية البريطانية في الهند واستغلال امكانيات البلاد العربية في التجنيد 
والتموين والنقل بسبيل ذلك » يما غدت فكرة الاستقرار في مصر يعد ذلك 
واتخاذها مستعمرة افرنسية اساساً اتصرفاته فيها . وكان الامر كذلك لدى المترال 
كليير الذي خلفه في قيادة ا“لة حينا غادر مصر قادلا الى فرنسا في السئة التالية بل 
ولدى قواد الجمة ورجالاتها الباوزين جميعاً على مايستفاد من مدونات الجلة ومذكرات 
القواد والمشاريع الافونسية المتنوعة التي انشئت او حوول انشاؤها . 


وقد اخفقت المة في النباية . فقد تعقب الاسطو ل الانكليزي اسطول الله حتى 
ادر في ميناء بوقير قرب الاحكندرية وحطمه تقريباً فاتقطع حبل الصلة والمده 
بينها وبين فرنسا ع وحرض الانكليز الدولة العثانية وتحالفوا معبا على الخلة ونتج 
عن ذلك حملات وحروب متتابعة كان من احدائها غزو نابليون لفلسطين واستيلازه 
على بعض اجزائما ثم ارتداده خائيساً امام قلعة عكا » يا كان من احدائها قدوم 
الجيوش العئانية والموش الاتكليزية المتحالفة الى ارض مصر ونشرب الحزب 
بينم! وبين الخلة ؛ وعظم على المصريين من ناحية اخرى ان ي#ككمهم اجانب عنهم 
في الدين واللغة والجنس » ولاسها انهم وقفوا من دولة الافة العئانية موقف العدو 
امخارب » وارهقوهم الى هذا بالضرائب والتكاليف » فقامت في مصر حركات ثورية 
متتابعة في مختلف الانحاء » وقابلها الافرنسيون بشديد القمع والتنكيل والتدمير 
والقصف وهتك الحرمات والمقدسات وياهظ الغرامات على ما تكرر منيم في بلاد 
المغرب والشام بعد ذلك وغدا طابعاً لهم . فاتسعت الحوة واشتد ال_داء بين الجلة” 
والمصريين ؛ وقتل أحد الفداثيين السوريين وهو سليان اللي الازهر ي كايبر فنقدت 
قائدها الصاوم ,ٍ وكانت وقائع المرب مع المبوش العثانية رالانكليزية في فلسطين 
ومصر واحداث الثورات المتتابعة في مصر قد انقصت قوى الجلة وانبكتها كثير] » 
واشتد تضريق امرش الانتكليزية والعئانية عليها أخيراً حنى #صكنت من إجلاما 


اس 


ع ن كثير من المدن والقلاع والمواقع الحصينة ؛ فلم يجد قرادها مناصاً من نفض 
أيدهم من مصر والرضاء بالجلاء النبائي عنبا بعد أن استقروا فيها نيفاً وثلاثة اعوام. 

على ان الظروف عادت فخدمت الافرنسبين بعض الشيء في تحقيق بعض 
اهدافهم . فقد تحسنت الصلات بين فرنسا والدولة العثانية بعد قليل من جلاء الخلة 
الافرنسية فاستفلوا الموقف في عرقلة مصالح الانكليز؛ وغضب هؤلاء حتى جاهروا 
الدولة العئانية بالعداء » ررأو! في موقفها حجة تذرعوا! با في احتلال مصر بعد ان 
أجلوا عنها الافرنسيين عام ١401‏ ؛ فجاؤوا سئة ١4٠9‏ واحتلوا الاسحكندرية 
وريد » وكان ذلك في اوائل ولاية حمد على الكبير م فقارءبم هذا مقاومة شُديدة 
وهزمهم وساعدته الظررف على ردهم خائبين ؛ فتوطد العداء بينهم وبيله » واغتنم 
الافرنسيون الفرصة فوطدوا! صلاتهم به واخذوا يعاونونه في نهضته راقاموا في ظل 
ذلك المنشات الثقافية والتجارية ونالوا خاصة امتياز قناة الويس الذي بدا أنه 
اقرى غربة أفرنسية ضد انكلترة ومواصلاتها وامبراطوريتها الهندية » وكان من 
أسباب اشتداد التنافس بين الدولتين في حال الدولة العهانية . 

وفي اثناء ذلك قوي اتحاه فرنسا نحو المغرب العرلي الذي رأته اسبل مثالاً 
واقل عالاً التنافس لتقي فيه الاميراطورية العربية الافرنسية التي اخفقت في اقامتها 
فيالمشرق ؛ فخطت خطواتها الباغية عام ٠خم١‏ نحو الجزائر وعام 85م١‏ نحو تونس 
وعام 141٠‏ نحو مراكش “رع عدم إغفاها تحين الفرص لتوطيد مر كزها وتغذية 
مطامعها في هذا المشرق ابضاً » وكان من مظاهر ذلك التوسع في المنثات الثقافية 
والدينية وبث الدعاية بين النصارى والسعي في سبيل نيل الامتبازات الاقتصادية 
من مد سكك حديدية وانشاء موافىء ومصارف وغيرها . 

ولقد نشيت خلافات طائفية في جبل لبنان ادت الى فتن اهلية دامية بين 
الدروز والموارنة واسْتدت واتسعت خاصة في سنة ١8٠‏ فسارعت فرنسا النىي 
ثبت في عحاضر التحقيق والمدونات العبانية أن لعملاها وقناصلبا بدا في اثارنها الى 
انتهاز الفرصة حبث دعت الى مؤقّر اوروبي وحمث أخذت على عاتقها ارسال حلة 
عسكرية الى بلاد الشام بالنيابة عن الدول الممثلة في المؤمر لاتخاذ التدابير الوافية 
لخاية النصارى وتوطيد الامن املا بأن تكون الفرصة فرصة لتوطيد قدمها وتحقيق 


ب سدم 


هدفبا. وقدأحبط التنافس الشديد بينها وبين اتكلتره فرصتهاء ولكن المركة انتجت 
قيام نظام استقلالي اداري في لبنان » وقوت الصلات والرغيات والعواطف بين 
فرنسا وتصارى موريا ولمنان وموارثتهم خاصة .. 

ولقد كان احتلال انكاترة لامر عام وهم ١‏ معكراً لمطامعها واهدافها وآمالها 
في مصر وبلاد الشام وعاملا مقوياً التنافس بين الدولتين حول الشرق العربي » 
ولاسها انها كانت تعتبر هذه اللاد حصتها الطبيعبة ! وظل النجاذب بين الدولتين 
مستمراً لم بيدأ نوعاً ما إلا بعد اتفاق عام 144 الذي كان على حاب البلاد العربية 
مشرقها ومغربها » فقدكانت فرنسا قد سارت في سبيل تحقيق اطباعها في المرب 
امواطاً كيرة في الجزائر وتونس وبقي عليها قفزة مرااكش » وكانت الظروف 
الدولية غير مواتبة كثيراً » فاضطرت الى ااتخلى عن مطامعها ومزاعمها في «صر 
ووافقت على اطلاق يد انتكلترة فيها «قابل اطلاق هذه بدها في المغرب الاقصى 
وعراكش ». وقد عرف ذلك الاتفاق باسم اتفاق « الجنتامان » الذي أحرى به 
ان يسمى اتفاق اللصوص . . . 

وقبيل الحرب العالمبة الاولى تحدد الكلام حول تصفية الدولة العثانية او تقسيمها 
ألى مناطق نفوذ . ونتيحة لذلك عقد بين فرنسا وانكلترة اتفاق « لصوص » آخر 
عام ١‏ أشار اليه يوانكاره وزير الخارجية الافرنسية في بحلس الشيوخ قائلا : 
ان لنا فيسوريا ولبنان مصالح تقليدية تريد أن نجعلبا محترمة» وبسرفي افياستطيع ان 
اضيف الىذلك ان الظن بوجود خلاف على هذا الامر بيننا وبين الحكومة الانكليزية 
لاسيب له » فقد صرحت لنا التكومة المذ كورة منتبى الود انه ليس لها في تلك 
الاقطار رض في “مل ولا مقاصد تنويها ولا أمافي سياسية ترغب فيها من اي نوع 
كات . 

ولعل الاجنة التحضيرية لمر باريس العربي ةد عنت هذا الاتفاق وقد ثارت 
مخارفها من هذا التصريح وما كان يدور في نطاقه من أحاديث تدل على ما تببته 
فرنسا من مقاصد واطاع حينا ذكرت في بيانها ما ذ كرت عن ما يبيت للإسسلاد 
العربِ ة وخاصة لزهرة الوطن العربي سوريا من مقاصد ونوأيا نحوها في احاديث 
السيانة ومغامراتها على ما نقلناه في المزء الارل . 


لالم سا 


وقد كانت المرب العالمية الاولى ونتاتحها الفرصة السانحة لفرنسا لتخطو نحو 
تحقيق أهدافها كاملة في سوريا ولبنان فاغتنيتها بدون مبالاة ا كان في ذلك من 
نكث وبغي بغية ضم الجناح الشرفي العرلي في .عرض البحر الأبيض الى الجناح 
المغربي العربى في هذا الأوض وتوطيد الامبراطورية الافرئسية العرببة الكبرى 
الني ظلت تحلم بها وتحجد في سبيلها امد طويلا . 


كت 

وإذا كانت بعض مزاع فرنسارحاولاتها بسيلها ما اشرنا اليه في هذا الاستعراض 
الوجيز لم يصطبغ طِغ بصبغة المناوأة لاحركة العربية الحديثة على اعتبار سبقه لانبعاث 
ل ستمرار تلك المزاعم والحاولات بعد انبعاث 
هذه المركة عام مو قد طبع هذه المزاتم وانحاو ولات بتلك الصاغة بطبيعة الال . 
عنى ان فرنا لم تقصر في هذه المناوأة ملياً وصراحة ايضاً في اثناء المرب العالمية 
الاولى بالرنم مما تعرفه من آمال العرب وما تحماوه .ن عسف واضطهاد وبذلوه من 
جبود وتضحيات ؛ وما كان من مشا ركتهم الفعلية في الحرب » وبالرنم ما بدا منها 
من تشجبع ادلي للحركة المذكورة قبيل الحرب وفي سياق انعقاد اللزتمر العربي في 
بارس سنة 19و( » وبالرغ كذلك ماكان رجال الحم ذبها يصدرونه من تصاربح 
رممية منفردة حبنا ومشتركة مع بريطانيا واميركا حيناً آآخر في صدد توكبد نزاهة 
القصد الذي يحارب الملفاء من اله » رعزءيم على تحرير الامم المستضعفة من الامم 
المتسلطة عليها وجعل الح لحا في تقرير مصيرها وإبطال حق القوة في فرض الارادة 
والاملاء والتحم والاستغلال الاستعماوي؛ مما ظبر أنه لم يكن الا" كذباً وتضليلا 
وانه كان مخفي وراءه المطامع والمقاصد المريبة؛ ثم بالرحم ماكان وظل كتاب فرنسا 
وسْعر اوها وادباؤها يتبجحون به منامومة فرنسا لاحرية ومبادىءالثورة الافرنسة 
وماكان لها من اثر في تحرير الانسائية » وما يذلته فرنسا من -عبود في خدمة هذه 
المبادىء والدف_اع عنها مما اندمج في اسطرويته كثير من شباب العرب المثقفين 
بالثقافة الافرنسية » ونقول اسطوريته لأن التاريخ لم يسجل لفرنسا منذ ان اعلنت 
ثورتها الكبرى موقفاً فيه دفاع صادق ومخلص عن حرية امة مضطبدة وحقوقها » 


ل لد 


ولأن كل ما سجله ها هو عسكس ذلك على خط مستقي وبدون اي استثناء , سواء 
في ماتبع الثورة من مغامرات نابلون وحر ويه وبسط سيطرته على قسم منالشرق 
العربي وعلى اوروبا » أو ماكان من فرنما بعد ذلك من غزوات باغية ومواقف 
ظالمة في المغرب العربي هدفت الى محو كيان اهله وتبديل وجبه واستنزاف ثروته 
ودهه وطمس كل مظبر من مظاهر حربته وقومبته وطابعه » وسواء في ما كان 
منتصرفاتها الاستعمارية الباغية فيالبلاد الاسيوية والافريقية الاخرىالتينتكيت بها. 

منذ اخذت بريطانيا تتبادل الرسائل مع الملك حسين في صدد انحيازالءرب الى 
جانب الملفاء وفي صدد تحقيق الاهداف العربية القرمبة وثُعوفا بدأ تحهم فرنسا لما 
تحتويه رسائل الحسين من مطالب قومية في بسلاد الثام » وبدأت اطاعها ومزاعمها 
التقليدية التي لم تكن لتفوت احداً من اصحاب النظر تبدو قوية صريحة » وتغدو 
عقبات مزعجة في سبيل التوافق والتطايق . وما لا ريب فيه أن ما كارف من 
مر اجعات الانكليز وتحفظاتهم في الرسائل بشأن سرديا وسواحلها وأهلها اما كات 
يتآثير فرنسا ومساعيها . وقد أدرك المسين هذا ومداه في مستقيل البلاد العربية 
والح ركة العربيه إدراكاً ظبر أثره في ماكان منه من ملاحظات وتحذيرات نقلنا 
شيئاً من عباراته فيها في الجزء الاول من هذا الكتاب . 

ولقد بدأت هذه المساعي بين فرنسا وروسيا وبريطانيا في سنة ١416‏ استعجالاً 
للتفاهم علىتقسيم الاسلاب وأستمرت بها كان مكهادون والحسين يتادلان الرسائل 
وانتهى باعتراف الدرل المذكورة لبعضها با تبتغي من أسلاب فكان لفرنسا جميع 
سوريا عدا مينافي كا وحيفا الاتين تر كنا لانكاترا مع القسم المنوبي من العراق 
الذي يدخل فيه بغدادم مقابل اعتراف الدولتين لروسيا عاتريده من مضايق البسفور 
والدردنيل والانحاء التركية الاخرى . وقد دل القسم الثهالي من العراق أيولاية 
الموصل في نصبب فرنسا . ولم يكد يجف .داد تلك الرسائل حتى عقدت معاهدة 
سايكس بيككو الافرنسية الانتكليزية بالحاح من فرنسا حتى لاتكون تلك الرسائل 
التي احتوت عبود بربطانيا للعرب في الاعتراف باستقلاهم عثرة فها بعد في سبيل 
مطامعها ومدعياتما؛ حيث احتوت هذهالمعاهدة تقطيع اوصال العراق والشام ووضع 
أقسام منها تحت حك وإدارة فرنسا واتكاترا مباشرة وقيام دو لةعر بية او حلف دول 


ابا م 


عزببة في أقسام منها على ان تتكون اجزاء معينة من هذه الدول تحت نفوذ وحماية. 
بريطانيا وأجزاء معينة أخرى تحت نفوذ وحاية فرنساء رحيث جعلت إدارة فلسطين . 
دولية باستثناء عكا وحيفا الانين جعلتا تحت الحك الانتكليزي المباشر» فكانت ابشع 
مؤامرة غادرة .زق فيها وطن واحد وامة واحدة شر مرق » وجعلا فضلا عن ذلك 
مادة جذب ودفع وتشاد في ما كان من تنوع النفوذ والسيطرة في القام الواحد مما 
فيه اذى ما يمكن ان بدت من سوء قصد و كيد للياة هذه الامة والوطن » كل" 
هذا في حين تعبدت بريطانيا في هذه الاثناء بالاعتراف باستقلال العرب في كل مكان 
لحا قبه حربة العمل . 


الو سرار في امثاواة عب اثرراء ا حرس في الراممهل والامن 


ثم ل تكد الحرب تننبي في بلاد الشام ويبغل فيصل دمشق على رأس كتائب 
الثورة العربية الني ساعدت جوش اللفاء مساعدات قيية اعثترف فببا غير واحد, 
من قواد اللناء ورجاهم حتى اخذت السلطات الافرنسية تقف موقف المتارىء 
للاهداف القومية العربية ظاهراً وخفياً ورممياً وغير رمعي » وفي المنطقة الساحلية 
التي احتلتها فصائلها بعد طي العلل العربيعنها وكان ذلك من آلم مظاهر هذهالمواقف 
وانكاها - وفي المنطقة الداخلية الي قامت فيما الحكومة العربييسة الفيصلية على 
السواء , حيث كانت تبث الدعاية التخويفية والتبويلية في الساحل وبين النصارى 
خاصة من.العرب والمسامين والشرفاء والفكرة العربيية ونتاتما وتصور العرب 
وفيصل بصورة الغرباء السخلاء » وتتعقب كل حركة استجابة من المسامين والنصارى 
على السواء للفقكرة العربية ودعوتها ؛ وحيث كانت تجري المرتءات الفخمة على 
انصارها ومواليها وفي سبيل كسب الانصار والموالين وخاصة على الصحافة اللبئانية 
المسبدية» وتؤسس صلات بينها وبين دعض الوحباء وغير الوجباء .ن مسامين وغير 
ماين في الداخل هادفة الى توجيههم في انجاه معا كن للاناه القرمي ووقوفهم 
موقف |ثيط تارة والمتذمر تارة رالمثير للنعرات الاقليمية والدينية تارة مما كانت 
آثاره تظبر من آن لآلغر وتؤدي الى مشاكل رارتباكاث مزعد.ة للعبد الفيدبي 


وال 


ورجاله. وقد امتدت اليد الافرنسية فها امتدت البه في هذا العبد الى دروز حوراث 
بواسطة بعض الأجورين من وروز لب نان بقصد البلبة والنشويش واثادة دوج 
الطائفية والنذمر والتمره مما ظبر آثاره بما كان من مدو ورواح بين جبل الدروز 
وبيروت » وبا كان يعود به الراتحون من المال والخلع المفرية والشوائع والنفئات 
المشوسّة المسمومة حتى جاء وقت أخذ هذا يصبح كالسيل إذا صحّالتعبير حيث صار 
الغادون الر اتحون يذهبون قوافل وجماعات درن ماتستر وتكمّ يا كان الامر حين 
يدنه . وقد حاول بعض رجال العهد مع عقلاء الدروز ومخلصييم الوقرف في وجه 
هذء المركة اازرية فاما اسشتدت رؤي الافضل تر كبا حتى يسأءها الافرنسيون انفسهم 


وقدكان . 


2 3 -ض 

فبذا الجزء .ن كتابنا سبحتوي صوراً لما كان من فرنسا ضد المركة العربية 
والشعب العربي في الشرق والمغرب من مواقف وادوار ؛ وسيكون الكلام فيه 
على سوريا اولاثم لبنان ثم المغرب العربي 8 وتقديم الكلام على وريا ولبنان مع 
ان نكية المغرب العربي بفرنسا قد سبقت نكيتها بها هو بسبب اتصال ذلك بالحركة 
العربية الحديئة التي كانت سوريا ولبنان مسرحاً مباشراً لها من جبة وبقصد الاتساق 
من جبة ثانية مع تسلسل الحديث الذي انتبى في المزء الاول بانجيار العبد الفيصي 
الذي كان في الأقيقة اثر؟ من 5ثار تلك المواقف والأدوار . 

على ان هذا التقديم لابتناقض مع الترتيب الزمني ايضاً اذا ماذكرنا ان مطامع 
ومزاعم ومحاولات فرنسا قد كانت بالنسبة لسوريا ولبنان سابقة على ما هو راضح 
من الاحداث والادرار التي استعرضتاها آنفاً . 


بالود 


النات الزول 


فرتسا وسوريا 


المصرالآاول 


العريم الدقرائي الرول 
19 
ب ١‏ 55 


ما تم لفرنسا احتلال سوريا الداخلية وهدم العبد الفيصلي فبها على ما ذكرناه في 
الجزء الاول قررت مضاعفة جرودها بدون تريث في عحاوبة الفكرة العربية والحركة 
بسبيلها . واحماد شعلة تلك وتعطيل هذه وشلها ولو بقوة الحديد والنار لاما لم تكن 
تجبل ان عبد فيصل لبس إلا مظبراً للفكرة » وان سوريا وخاصة دمشق كانت من 
اهم المراكز التي نثأت وترعرعت فيها هذه الفتكرة وقامت فيها الحركة يسبيلهاء يآ 
لم تكن تجبل ان عبد فيدل قد وسع انتشارهما وقواهما حتى صارت دمشق تغلي بها 
في كل مناسبة وفرصة » ولاسها ان سوريا قد تنعت بالكرامة والعزة القومية بتكل 
معانيها في هذا العبد » ولم تكن تل كذلك ان اخاد الشعلة وتعطيل المركة لا بد 
منينا لتحقيق مطامعها الاستعمارية في القطر السوري بشطرية الساحل والداغل ما 
املته هليها تجاديا الباغية في المغرب العربي . 

ومن أول ما فعلته انشاء محكية عسحكرية في دمشى استمرت قاءة الى آخر 
أيامها في سوريا وا كمة ع_ده كبير من رجال الركة السوريين والفلسطينيين 
واللمنانيين الذين غادرو! دمشق غيابياً يأ والحك عليهم باحكام الاعدام و اليس الطويل 
متوخية بذلك نشر الاره_اب في جر سوريا أولاً وسد باب الرجوع تانب امام من 
تعرف فيهم قوة العقبدة القومية والنشاط والنضال . اما الذين بقوا في سوريا من 
الذين نوري الى عبد فيصل وروحه و دكونوا بارزن بروز اولئك فقد اصلتت 
فوق رؤُوسهم السيف ووقفت هم بالمرصاد تحصي عليهم الانفاس وتسارع الى اماد 
كل نشاط وحرحكة منهم بالتشريد والنفي والمحايات العسكرية فيخطير المناسيات 
وتافهها . 


ده - 


و كذلك كان من اول ما فعلته إعلان حل الجيش العرلي ووضع البد على مخازن 
السلاح وجمعه باقسى الوسائل من!يدي المسرحين والمتطواعين والاهلين عامة» ونقل 
غير قليل من كبراء ضباط الجيش انحل الى جزيرة ارواد معتقلين تحت رقابة 
صارمة وفرض غرامة حربية مقدارها مئنا الف جنيه ذهبية وحمايتها بالحديدوالثار. 

واقد جبزت سبع حملات عسكرية على جبال اللاذقية وحماتين على جبل عامل 
وحملة على «نطقة حدن الاكراد واخرى على حوران » وحملات عديدة على المنطقة 
الواقعة بين اسكندرونه غرياً وحماه شرقاً وجسر الشهور شهالاً فباحمت هذه الجلات 
القرى » واحرقت ودمرت منبا احكثر من ثلائائة » وصادرت ماوحدته فيا ٠ن‏ 
اموال واعلاق وباعته علناً راعتقلت عدداً كبيراً من سكانها حتى لقد مُمل الاعتقال 
عدداً غير يسير من النساء بحجة ابواء الثوار واعدمت عدداً كببراً من المعتقلين . 


العم الاترايمً 


وقد ابقث الحم صورياً بيد حتكومة علاء الدين الدروبي التي كانت مؤلفة من 
المعتدلين والمستسامين » وسارعت في ذات الوقت الى انشاء بمثة انتدابية في دمشق 
باشراف مندرب المفوض السامي جعلتها ناظمة بميع السلطات والاحمال الحكومية 
والتشريعية والادارية والاقتصادية والأمنية وانشأت هيئة مصغرة هذه البعثة في 
حلب باشراف معاون مندوب المفوض » وهيئات مصغرة اخرى باشراف معاونين 
في مراكز المحافظات . واقامت بالاضافة الى ذلك مستشار]ً الى جانب كل وزير 
وكل محافظ وكل قالممقام مع ما يتاج اليه من مساعدين وتراجمة جعلت اليهم الامر 
والتوجيه وال والعقد . 

واقد لفت هذا الاسراف في الوظائف وتعقيداتها نظر موسيو جو نار احد 
رجال مجلس الشيوخ فوصفه وصفاً تهكمباً لاذعاً امام بحلسه في جلسة ١‏ يسان 
99 حبث قال : 

« عندما يصلالمسافر شمر أن في المفوضية 0 مصالح عديدة مبمة وحالما 
بدخل السراي مخيل اليه انه منتقل الى اعظم وزارات باريس بعدد موظفيما والى 


جانب معاون المندوب السامي مستثشارون يوازي عدده عده الوزراء ومعاونيهم 
في فرنا . ويريد كل مستشار أردك يكون له مكتب خاص . وحيما التفت ترى 
معاوفي مستشارين ومستشارين «تدربين وموظفين وكواتب - وما احكثر 
الكواتب - وتري الى جانب هؤلاء اركان حرب المنرال غورو وغرقته السياسية 
ومهلحة الاستعلامات وبالاختصار موظفين كثيرين #خطثبم العدد . ففي المفوضية 
اذن عدد يزيد كثيراً على ما ينبغي ولا تكاد تحد رابطة في ما بينهم ويكاد كل منهم 
يجبل الآتغر ويتصرف منفرداً بنفسه . واذا نظرت الى شكل الادارة في التكومات 
الآر, بع التي احدثت اخيراً وهي لينان الكيير ودمشق وحلب والعاويين رأيت 
اه اخرى حول كل حا من حكام هذه الاقطار وفي كل منبا حكام 
فرنسبون ماعدا دمشق وترى مستشارين الى جانب الرئس 3 متصرفية واظن 
أن في جانب هؤلاء المستشارين مستشارين مساعدين اا 


سلااته المو ص انساعي 


اما المفوض السامي فقد كان عثابة املك عا كان يحيط به نفسه من مظاهر الابهة 
والسلطان » واصبح مصدر السلطات ورئسها ميعمسا] » يير في نظام فردي 
ديكتاتوري لايبالي يما بصع ولابرى انه مسؤول عله امام احد» ومح نفسه ماساء 
من صلاحبات تشريعبة وأ ل ار قوانين ولوائم » 
ويلغي بحرة قل ما لا يروقه من انظية وقوانين موجودة( 0 

وقدابعد كل صالح سلمم العاطفة عن الوظائف وخاصة عن الر ئدسية منها وقفصرت 
هذه على المائعين والمستساهين والمتآمرين الذين كانوا على صلة ما بالفرنسبين و وكلامم . 

ومثل هذا فعل في الشرطة والدرك و كتائب اليش اللي التي انشئت 
قليل يحيث كانت هذه القوى وسائل طبعة لتنفيذ كل ما ترممه السلطات الفرنسية 

)١(‏ انتفخت هذه التمرفات والصلا<يات السلطائية ااواسعة الى أن اصبح المفوض الامي يلقي 
دولة ودستورآ وجلا نيابباً و يعتفل رئيس جبورية ورئيس وزراء ويعزهم وينشىء دولة ودستورآ 


ويلا نبابياً ويعين رئيسجبورية ورئيس وزراء بحجرة قل ايضأما فمل في سني ١+.‏ و4#؟ في سوريا 
ولبنان ٠‏ 


االو سل 





من خطط » والتفنن في التزلف الى هذه السلطات ها بتسى مع ما تبيته من مقاصد 
مع الاحتفاظ بقياداتها العلا والثانوية لاضباط الافر نين . 


ال مهام امرك 


ثم سلخت عن المكومة السورية مصالح كثيرة جداً وانثأت لها ادارة خاصة 
ميته المصالح المشتركة وجعلتها مرتدطة مماشرة با مفوضية العليا وتدار بواسطة رؤساء 
و موظفين افر نسيين مع مساعدين من اللبنانيين فيالدرحة الأولى رالسوريين فيالدرجة 
الثانية من ناك الطبقة التي ذكرناها آنفاً متذرعة الى ذلك باشتراك هذه المصالح بين 
سوريا ولبنان , فكانت هذه الادارة حكومة داخل حكومة» مع الامتياز الكبير 
هادورن مصالح الكو مة السورية العانية . وقد كانت تشمل امارك واليرق والبريد 
والهاتف والسكك الديدية والموالى» والمطارات والمنائر والمحاجر وءراقية الشرىات 
والامتيازات والاحتكارات والمللكية الفنية والتجار.ة والصناعبة والأمن العام 
والجوازات و كتائب المش الي ودُؤون العشائر الغ . . 


وكانت ابرادات هذه المصالح نحجى من قبل أدارتها الافرنسية وحمل لها ميزانبة 
خاصة ينفق منها على المفوضية السامبة وماحقاتما وعلى المبوش المحلية بالاضافة الى 
مرتبات موظفي هذه المصالح ونفقاتها وكانت تملغ احراناً ضعفاً ونصفاً من مرتبات 
ونفقات المتكرمة السورية برمتها . 


ا مو لفو ده الافر شي وده 
وعين بالاضافة إلى كل هذا عدد عديد ءن الافر نسين 5 المصالح ا محكومية 
السورية وخاصة ما يسمى با اصالح الفنية كالمعارف والكاداسترو والري والاشغال 
والتجارة والصناعة ؛ كثير مهم لا مؤهلات هم 3 فر تسيتهم . ونظاهرم بالنفيخة 
الكاذية والشعوذة المكشوفة» وكان في مرؤ وسيهم منبفوقرنهم كفاءة وعلو شرادة. 


المعرف السو دي اللنائي وعلار الودقم 

٠.وكان‏ منأول الاحمالالني بادرت اليها السلطات الافرنسة" انثاء فرع للمصرف 
السوري اللبناني الذي كان انشىء في لينان في العبد الفيصلي ومنح امتياز اصدان 
العملة الورقبة » واصدار تشريع بتداول هذه العملة في سوريا . وجل" وأ مال' 
هذا الممرف أفر نسي كان في بدئه عشرة ملابين فرنتك ثم دفع الى عشرين مليوناً 
ومئح الامتياز مقايل سناءات الدفاع الوطني على الخزينة الافرنسية . وقد اشترى 
في البدء سندات بقيمة خمسة وعشرين مليون ليرة سورية اصدر مقابلها بنفس القيمة 
ممة ورقية . ولم يكن لتلك السندات قيمة وثيقة يا انه لم يكن من الضمانة الذهبية 
لمذه العملة إلا قدر زهد جداً ؛ فغدت هذه العملة نافذة في سوريا ول_نان تؤخذ بها 
سلعها وذهبها أخذاً هو بالسلب اشبه. ولقد لف المصرف السوري اللبذافي اصرف 
العئافي » وكان للسودبين واللبنانيين فيه ودائع بقبمة مليوفي جنيه ذهباً فأصدر 
المفوض الساءي تشريعاً اعيدت الودائع بموحبه إلى اصحايها من تلك العملة الورقية 
فعاد على الممرف من هذم العملية وحدها ربح يرازي رأس ماله على جساب خسارة 
اصحاب الودائع من اهل البلاد ! وكثيراً ما بلغت ارباح هذا المصرف ٠٠١‏ / 
وه6١‏ / بسبب ماكان يناله من امتيازات ويصدر من اجله من تشريعات ويغرق 
السوق بعملته التي يسحب منه مقايلها الذهب والسلع ! 


صباط ابر سجارات 

ومن جلة ما كان إقامة ضباط باسم ضباط الاستخبارات في مختلف مدن سؤريا 
وقبائلها ؛ فأنشأوا شبكة جاسوسية واسعة «شدوا فيها كل حاقد وفاسق وفاسد » 
واخذوا يستعيذون بهم على أثارة النعرات والتفرقة والوشايات التي كانت وسيلة من 
وسائل الكيد وا مكر والارهاب والارهاق » وقد كان من برهم في ما بعد ارثه 
كانوا يؤلبون الاشرار على الاخبار » ويوحبون ما كان يحرى من معارك انتخابية 
في الجهرى الذي ترمعه السياسة الافرنسية م ثم وصل اءرهم الى تأليب انصارهم 
وهواليهم على الحركات الوطنية والأهداف الوطنية والعبود الوطنية ورجالاما . 


ابد بور في الررئاف واناضئ وابادو 








وما كان كذلك وضع الاوقاف الاسلامية نحت اشراف مفتش إفرنسي يأغر 
بأمر البعثة الافرنسية » وتوسيد المناصب والوظائف الوقفية والدينية الى الانصار 
والمتزلفين والمنافقين ليكرنوا وسيلة من وسائل دعايتهم 3 

كذلك اسرع الافرنسيون الى تعديل مناهج التعلم في مختاف الدرجات 
الدراسية » وحملوا للغة الافرنسة والثقافة الافرنية المركز المتاز فيها ليضمئوا 
نشوء الجبل السوري المديد نثأة افرنسية موالية . 

ولم يغفاوا البدو والبادية السورية في منبجيم فأنثأوا الصلات بينهم ربين مشائخها 
واستبدلوا بمناشتيبوا فيه من هؤلاء المشايخ اشخاصاً آتهرين واغدقوا عليه المرتيات 
والملح ليذمنوا طاعتهم وهدراهم . 


استغالا ررم الحاام اطاف في الرسود والتصير د في سيبل و طير اسنعار هم 





كذلك عمدوا إلى استغلال الدفة الطائفية الخاصة في الدروز والتصيرية 
والشر كس والأرمن . هادفين بذلك الى جعل جيل الدروز وجبالاللاذقية حصنين 
عسكر بين واستعاريين هم » تحت أشرافهم أو حتكمهم المباشرء والى جعل الدروز 
والعلربين والشر كس والأرمن عدة هم ف الأزمات والمواقف العصمية . 

ولقد كان للدروز تقال د وعادات واعتبارات وزعامات » وكانت احداث 
تارمخية وثورية في زمن الدولة العئانية عت الى هذه التقاليد والعادات والاعتبارات 
والزعامات بصلة ع ولقد جرت التقاليد الجاهلية على أن ينظر السنيون اليهم بنظر 
غير مستحب من ناحية الدقائد والطقوس الدينية ما ادى الى انقباضهم عن اخوانهم 
في العروية انقباضا فيه شي من الحذر والتكتم والخصوصية . 

وحالة الدروز هذه تنطيتى برمتها على اانصيرية الذين مموا بالعلوبين ايضاً ومعيتث 
منطقتهم اللاذقية ببلاد العاويين وجبال العلويين لانهم فيها اكثرية . 

ولقد استغل الافرنسبون هذه المالات الطائفية الخاصة واخذوا يبئون في 


5-7 


رؤوس الطامعين والطاعحين من الزحماء خارف من السوريين والوحدة السورية 
ؤانها وسيلة لابتلاعهم وثمرهم بالاحكثرية السنية وحرمانهم من الوظائف والناصب 
والمنافع . 

ولقدكانوا مبدوا لهذا في المنطقتين منذ عبد فيصل ؛ فاستطاءوا أن ينشئوا ببنهم 
وبين بعض زعماء الدروز و مثزلفييم وطامعييم الصلات وان يرجدوا هم فييم 
الانصار والاعضاد. وكانت ممظيم ف النصيربة أسهل لان منطقة اللاذقية كانت مت 
احتلالهم منذ أنتباء الكرب . وما ممدوا إلى بئه فيهم بصورة خاصة انهم ايسوا عرب 
دأنهم من بقايا الصليسين دما وروحا وأن تسمية التصيرية هي معدلة أو #رفة من 
كاية الاصرانية » واستغلوا ما كان من اختصاص السنيين في الماطقة نفسها وخاصة 
في مديئة اللاذقبة وهم اقلية بالنسبة اليهم بلمناصب والرعاية في زءن الدولة العثانية , 
وعينوا بعض نيهم ومتح ركيهم في المراحكز والوظائف وصاروا بقدمونهم على 
السنيين ؛ مما ساعد على إثيات هذه المر كة يشمرتها العاجلة حيث اصيح النصيرية او 
بالاصح الطاعدون والطامعون والمتح ركرن منهم يشعرون بشخصيتهم الخاصة ويرون 
هذا مفيداً لهم مادياً ومعنويا » ويوئقون صلاتهم بالافرنسيين ويتقربون اليهم 
ويتيسكرن جم ويظبر ون لفرنسا الاخغلاص 5 سبيل الاحتفاظ عاصار لهم ؛ ولاسيا 
انهم قد تمكنوا بذلك من رقاب سواده وتسخيرهم لمصالحهم ومنافعهم تسخيراً قويا 
فشت فيه السخرة والرق والرشاوى والغرامات وابتزاز الاموال والاملاك فشواً 
عظها اصبح الشعب به بعد قليل من الزمن يعافي شدائد الضنك والفقر . 

وقد جند الافرنسون عدداً كبيراً من شسبان المنطقتين في كتائب الجدش الي 
التي انشأوها بعد قليل وعيلوا بعص تاوبهم وأنناء أسرهالمئزعمة ضباطاً ؛ فكان ذلك 
وسيلة من وسائل نوثيق الارتباط ونحاح الخطة المرسومة . 

وبئوا كذلك الخارف منالسوريين فيااليتين الشر كسية والارمنية وجعلوهم 
يررن قيهم حماتهم وفي الارتياط 6م قالدهم . وجندوا منوم عدوا كبيرآ في كتائب 
الجدش وعينوا بعض نارهم ضباطأ فكان ه ذا كذاك وسيلة من وسائل توثيق 
الارتباط ونجاح الخطة المرسومة . 


ل لإ لم 


.- ابل لقد حاولوا أن يفعلوا شيئاً من هذا في حلب وحص وحماء ويثيروا الطامعين 

امائعين على العاصمة والت.رد عليها استبدافا]ً لتفريق الكلمة وتأريث البفضاء بين 
اهل الوطن الواحد والامة الواحدة . 8 
''' وفكذا قامت فيسوريا إدارة استعمارية شديدةجمات كبر همها ان تخول دون 
أي تقدم جدي وأن تصد أي حركة قومية ؛ وان تعطل اي حيوية ونشاط » وآان 
قبث روح التفرقة بين مختلف الفئات والطوائف والمقاطعات » وان تشغل الناس 
بمشاكل و مشاغل توهن قواهم وتعطل نشاطهم » وأن تستغل خيرات البلاد وثرواتها 
,وتحارتها اوسع استغلال وابشعه . 


تارب الحلر لزيد 

ول تلبث هذه الخطط الماحكرة الييثة ان اخذت تؤني اكلبا بسرعة » 
وفي مبدان الحم والادارة اولا” حيث إغذت أصوات الطامعين ف المراكز 
والمناصب المتآمرين مع الساطات الافرنسية والمنديحين في توجبباتها في حلب وجبال 
اللاذقية والدروز ترتفع ضد سلكومة الشام التي كانت حكومة سوريا الداخلية 
جميعها . وتظاهر المفوض السامي بالاستجابة الى رغيات السكان فخلق من حلب 
دولة ومن منطقة اللاذقبة دولة ومن حبل الدروز دولة ومن دمشق دولة ء وذلك 
بعد اسابيع معدودة من الاحتلال» رأزال بذلك مظبر التكومة السورية الواحدة 
الشاملة » وتوارى شكل الوزارة لبجل عله شكل الحاكم العام في عو اصم هذه 
الدويلات . 


ست الإ ده 





استقا قل عل الرر ور واللر زف واصابع وبر سشعوار وافكر السكري يما 


وما كان في جبل الدروز نتيجة للدسائس والتوجيهات التي أشرنا اليها ان تم 
الاتفاق بين السلطات الافرنسية وزعاء اليل علىان ييكون الجبل مستقلا ومرتبطاً 
بالمفوضية العليا مباشرة » وأن قرر الجلس التثيلي الذي نثأرء الى جانب الطام 
الدوزي بناء على ذلك الانفاق قبولالاتداب الافر ني ورغبتهم في بقالهم مستقلين 
ضمن كيانهم الخاص وغير منديحين مع سوريا . ونقول من قبيل الاستطراد ان 
الافرنسبين بالرغ مما كان من ماشاة زجماء الجيل والأسر هم في ما وجبوة 
واوحوه ابوا إلا المزيد فاستسندوا أول فرصة مل .ذلك مجلس يقرر ان يتكون 
الحا العام افرنسياً تحقرقاً لخدف الادارةالافرنسية المباشرة وترسبخ القدم الاستعمادية 
العكرية الذي استبدفوه » فيدأ بوذا العبد السير نو فر'نسة الجبلان صح التعبير 
فغدت الأعياد والمراسم الافرنسية مرعية في الجبل » وصارت اللغة الافرنسية في 
مناهج التعليم والمظاهر الافرنسية المتنوعة تشذل المكان الأول فبه . وهكذا نقض 
الافرنسيوت ما أبرموه مع زمماء الجبل وبدت خفايا نوايهم الغادرة النى ستروها 
بتخويف الدروز من الاندماج بأخواهم السوريين: واستهدفوا بها في المقبقة ديبم 
بهم» بل النكم فبيم تحسكم امالك بلكه لام لم بكونوا لبفكروا يوماً بأن يكو 
من سان الدروز ان يندجوا فيوم ويص.وا منوم : ولقد كان من امر أحد حكام 
الافرنسبين ان انتفخ :ا وصل اليه فأخذ يتصرف فعلا مع الدروز تصرف الطاغية 
ما كان سببأ من اسباب الثورة الكيرى على ما سوف نشير اليه بعد . 

ومثل ما جرى في جيل الدروز جرى في منطقة اللاذقية حرث انشأوا يحلا 
ثيلياً اكثريته هن النصيرية و<+اره على اعلان الرغية في الانتداب الافرنسي 
والاستقلال حلي وعدم الاندماج في السوريين » ولقدكان على رأس هذه المنطقة 
قبل انهدام العبد الفيصي حا افرنسي عام فابقى المال على ما هو عليه بعد ذلك 
أيضأ » وجعاوا امجلس التمثيلي يسيغه ويقره . وأخذ الحكام الافر نسيون يسرعون 
الخطى في ححاولة فرنسة المنطقة وترسيخ قدءيم الاستعهارية والعسكرية ذيها» فجعلوا 
اللغة الافرنسية لغة التعليم واخذوا يطبعون المطقة بالمظاهر الافرنسية الممنوعة » 


ل و اد 


واهتموا خاصة لاتبشير المسيحي بين اهلها وتخوبلهم الى تعارى اههاماً كبيراً بدت 
آثاره فيا كان من تهافت الميششرين الكثوليك الى النطقة و كثرتهم وعظيم مساعيهم 
ونشاطىم : 

على أن الافرنسيين لم يلوا أن اصطدموا يحقيقة الواقع فرأوا أن حياة هذه 
الدويلات غير طبيعية لا من الوجبة الاقتصادية ولا منالوجبة الادارية والاجتاعبة 
الى درحة نما كانت ارتمالا صباناً اكثر ملة اي شىء آخر ٠‏ وكات صدر صصكُ 
الانداب من حهية الامم ينص على تشجبع الحكم الوطني في سوريا . فبذا 
وذاك املى عليهم ان بتظاهروا تصحيح الموقف فعمدوا اولا الى انشاء اتحاد بين 
هذه الدويلات وجعلوا هذا الاتحاد يحلساً » ثم بدلوه بدولة واحدة ضعت دويلتي 
دمشق رحلب فقط راعادوا نظام بلس الوزراء الذي يعبر عن شيء من معنى 
الحكم الذاقي وانشأوا للدولة يلسا قثيلياً تدعها هذا الممنى » غير انهم جردوا 
الدولة من اي معنى من معافي الدولة ومظاهرهها وكانت الوزارة وذارة 
إدادية لاغير » وبقيت سلطات المفوض السامي والبعثة الافرنسية والمستشارين 
الافرنسبين على ما وصفناه قل » بحيث كان الشكل المستأنف سار زائفاً للمنبج 
الاستعاري المرسوم ولمعي والى هذا فقد ابقيت منطقتا حبل الدروز واللاذقية 
خارجتين عن هذهالدولة لما حتكومتان عحامتان وبحلسان تثمليان خاصان» استمراراً 
في المنيج الاستعاري والعدجكري فيه| والذي بنطوي فيه هدف سلخها عن الام 
وتوطيد الحكم الافرنسي المباشر فيها وتبديل معاله) . 


نام اليا ليس الرفتصهادر ال ستهامار يم 


وكذلك لم تلبث تلكالخطط الما كرة الخبيئة ان آنت!كلها في ميدانالاقتصاد» 
حبث عدلت انظمة المارك فرفءت رسوم حكثير من مواد الصناعة التي تحتاج اليها 
الصناعات المحلية و كثير من المواد الضرووية الاخرى في حين فسحت المجال امام 
الصناعات والسلع الافرنسية » فارتفعت أسعار الأولى وحرمت البضاءع الحلية من 
كثير من -اجاتما مما اغذ يؤدي إلى تضاؤفا حتى نزل عدد المناريل في حلب من 
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)١6.٠(‏ يعمل قيها )26..٠(‏ عامل إلى )5٠٠٠١(‏ تعمل فيها (٠٠٠ه)‏ عامل وفي 
دمشق من ( 00٠+‏ ) متوال يعمل فيها (٠٠.9؟)‏ عامل الى )١6٠١(‏ يعمل فيرا 
(٠.هم)‏ عامل » يإ ارتفعت حاجات اطماة ارتفاعا ناء به ظبر السوري ؛ وحيث 
اخثل الميزان التجاري اختلالا عظيا فبلغ العجز الذي منيت به ثروة البلاه من سنة 
0و١‏ الى سنة .م9١‏ أربعة مبليارات فرنك من فرنكات ذلك التاريخ المرتفمة 
نسبياً بالنسبة لفرنكات اليوم على ما ذكرته احدى النشرات الرممية ؛ ويبدو الم 
حكييراً إذا ما لوحظت النسمة بين القوة الاشترائية للاقد قبل حمس وعشرين سنة 
ربينها اليوم » دم امال للشركات الافرنسية لتحتل اار كز الممتان في 
البلاه وتتمتع بشتى التسبيلات التشربعية وغير التشريعية » و#تحكر الامتيازات 
والمشاريع الاقتصادية الككبرى فيها حتى لقد بلغ عدد ما نالته من امتيازات في برهة 
وجيزة ثلاثة وعشرين بالاضافة الى ندكبة البلاد بالممرف السووي اللبناني وحملته 
الورقية وما سلب بطريقها من ذهب البلاد وسلعها وثرواتما . 
وفضلا عن هذا فقد زيدت الضرائب حتى بلغ بعضبا ٠٠١‏ / و0.ه / ذيادة عن 
السابق فكان هذا ثالثة الاثفي في الذمربة الاقتصادية التي انزنها الافرنسيون فى البلاد. 
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جز فرناعر, القاء تعدا الوط" 
على أن فرنسا لم تستطع مع كل ذلك أن تطفىء طعلة الفكرة العربية ران تشل 
الحركة القومية بسبيلها في الشام» بل ظلت هذه وتلك متقدة متحركة في الداخل 
:واطارج» وتزداد بتصرفات الافرنسيين وبغيهم اتقاداً وسّدة في احيان كثيزة» ولم 
تستطع فرنسا في حالان تجعل سوريا تسيغ الانتداب بشكل من الاشكال وترخىبه 
صراحة أو مؤولا بدلا عن الاستقلال والسيادة اذا استثثينا جبل الدروز ومنطقة 
اللاذقية . ٠‏ 
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ال ملأت الثو د انوع فيل اده اكامرى 


-. ولقدٍ ظلت عصابات الثوار في مناطق اللاذقبة و مال حلب وبعليك تنشط لهو 
ننئة وتكند الافرنسييناأسائر وتزعجهم أئما إزعاج وخاصة في الماطنتين الاولبين. 

وكانِ بطل المنطقة الارلى الشبخ صالح العبي الذي بدأت حر كته الورية منذ غبهد 
فيصل على ما اشرنا اليه قبل اي ان ثورته استمرت ستتين ونيفاً.. اما حركة سمال 
خلب فقد بدأت هي الاخرى في عبد فيصل ركان ابرأهيم فئنانو و صبحي بركات هها 
اللذات يقومان بتدبيرها بالتعارن مع اليأة المركزية للفتاة » ثم انفرد في أدارتها 
وقيادتها ابراهيم هنائر» وكانت بطولته في هذه الحركة ما مهد له الطريق ليتزع الكدلة 
الوطنية وبالتالي ليتزعم الخركة الوطنية في سوريا بعد بضع سنين . 


وفي الشبر الاول من الاحتلال الباغغي وقعت حادئة ثورية خطيرة جداً حيث 
قتل رئيس الوزراء علاء الدين الدروبي وزميل في الوزارة عبد الرحمن اليوسف . 
فقد خرجوا من دمشق بالقطار الى حوران للنظر في امر الغرامة الباهظة التي فرضها 
الافرنسيون على البلاد » فقابلتهم الماهير الساخطة في بحطة خربة الفزالة واطلقت 
عليهم الرصاص. وبعد بذمة اسْبر من هذا المادث ذهب الطاغية غورر الى القنيطرة 
فاعترضت طربقه عصية من المجاهدين رتب أمرها في شرق الاردن من قبل الشبيد 
إحمد مريود وإطلقت النار عليه » وكان معه حقي العظم حاكم دريلة دمشق » فنجا 
غورو من رصاصة اصايت ك "يده المينتورة » واصيب العظم بثلاث رصادات غير 
قاتلة وقتل مرافق غورو الأربي ربعد بضعة اهبر من هذا الحادث جاء كر اين عذو 
لنة الاستفتاء الامير كية ازيارة دمشق لمتعرف على اثر الاستفتاه وا<وال البلاد 
عناسبة اعتزامه على نشر تفرير التحقيق » واجتمع بالناس في بعض الاحياء واستيع 
الى تذمرهم وشكارهم » واعادت هذه الزيارة الى الاذهان ذ كرى العبد الفيصلي 
واهاجت النفوس . فاءا اعتزم الرحيل اجتمع جمهرة من رجال المركة و اها حوله 
للوداع» وخطب بعض الشيان خطبأ حماسية» واخذ الشباب ينشدون احدى اناشيد 
ذلك العبد « نحن لا نرضى الماية لا ولانرذى الوصاية » ا اخذوا يتفون يسقوط 
الانتداب و اخائئين ركان الدكتور سُببندر الشخصية البارزة في هذه المواكب . 


ولقد اثار هذا الموقف الافرنسبين لانهم رأو! فيه بوادر خيبة الامل الذي ظنوا أنهم 
حققوه من ارهاب الناس واحماد الروح الوطنية والقومية فيهم » فاعتقلوا الشببندد 
. بعض 0 العبد الفيصلي من الاسةلاليين وغيرهم من استطاع ارك يبقي في 
دمشق » فألهب الاعتقال الناس وقامت مظاهرات صاخبة » واعلن الأخراب العام 
ق دمشق » فتكشرت الساطات الافرنسية عن اها واتزلت دوريات من الجيش الى 
الشوارع واعلات الادارة العرفية » ومنعت التحدول » ثم حاكات - رأت ارفب 
تخاككه وحكمت عليم بالمرس وارسلتهم الى 0 ذعادت الاضطرابات 
والمظاهرات والاعتقالات امات ثانية» وسرت من دمشق الى المدن الاخرى» 
ووقعت اشتباكات دموية في بعضها » ول تستطع الساطات اث تقبض على ناصبة 
الخال إلا به بشق اانفس . وما كان جديداً في بابه إغراب دمشقى في هذه الحوادث 
اسبوعاً كاملاً » وهو اول اضراب طويل في بلاد الام كان منوالة نسج علية 
ولطوتل فيه فيا بعد في سوويا ثم في فلسطين . 

هذا إلى ما كان من حوادث متفرقة لم تنقطع سا -للتها طيلة السنوات الثلاث 
التالية » مها كانت ثانوية فان تواليها كان يقض مضاجع الافرنسبين ويعحكر علييم 
آماهم» ويكون مظبراً قوياً لاست ارالمهة الوطنية واحتجاجاً صارخاً على. وجود 
المستعمرين وتصرفاتهم وبغيهم. ولقد اثر عنسسراي احد المفوضين السامين من مقال 
له انه كان في سئة 1975 وحدها حمس وثلاثون حركة ثووية كبدت الافر نسدين 
آلافاً من الضحايا . وظل الامر على هذا الال إلى ان 0 الثورة الكبري عام 
هبو . ونسول هنا اث الحوادث املت على الساطات شيئاً من المتكية أو 
بالاحرى رغة في التخدير والملاثة فأطلقت سراح أ سحذاء 0 بعد سئة رخصف مع 
ان منوم من كان كو ما عشربن سنة وعشير سلين واقليم خس سنين 


النشاط الباسى في الداهل وعزب التعب 





وفي اوائل عام ه5١‏ جاء سراي مفوضاً سامياً جديداً » وبدا منه ما يدل عنى 
رغبة فرنسا في وضع دستور للبلاد تقرم على أساسه حكومات وطنية تنفيذاً. لنص 
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مك الانتداب الذي تم وضعه وتصديقه في عصبة الامم قبل هذا التاريخ بأمد فير 
بصد »6 ومسايرة للعواطف والمطالب الوطنية الي لم تخقت ولم تستسم » لعل هذه 
الطريقة تنجح في مالم ينجح فيه الحديد والنار او تخمد ما بدأ يشتد اتقاده من تلك 
العراطف بالتجارب والشباك الايحابية . ركان من خطوات المندرب الجديد في 
سييل ذلك أرسال رسائل الى فرئق من اعيان اليلاد ومفكريا في شبر وز لعام 
يطلب منمم ابداء آرانهم في الاسس الي يحسن ان يقوم عليها الدستور لنسثنير 
الكومة الافرنسية بها في خطوتما التي اعتزمتها مما بدل في ذات الوقت على اه طباغ 
تلك الرغية بالصبغة الاستعمارية في العزية على فرض الدستور من عندها فرضاً . 
زبالرن من ذلك اغتنم رجال المركة الفرصة لاستئناف النشاط » واوفدت دمشق 
وحلب وفودها اليه يمثل فيها مختاف الذئات لتطالب بالوحدة السورية الطببعية 
زالاستقلال التام» والغاء الاشكال المزيفة من اكام والمجالس التمثيلية » وانتخاب 
جمعية تاسيسية تضع دستور اليلاد وقيام حكرءة مسدّولة امام يحلى نيابي حر » 
ودع تدحل المستشاربن 0 ووضع د لشركات الاستئار » والعودة الى أساس 
.الذهب في العملة » والعفو العام عن المحكومين والمنقيين والمبعدين السياسبين . ثم 
اقدم الغريق البادز من رجال المر كة الموجودين في سودي على تأسيس حزب الشعب 
وفق المنبج الذي طالبوا به فأخذ ينشط ويعمل على انعاش الروح الوطنية وتوجبه 
,الناس الى ميثاقهم القومي . 


وبعد قليل من ذلك كانت زيارة بلفور دمشق فكانت رسيلة لاظبار الغواطاف 
الوطنية المستيقظة نهو الجزء الجنوبي من سوريا الذي نكبه تصريح هذا الوذير 
المشؤوم بالصبرونية » حيث تجمهر الشعب يريد الفتك به؛ وحيث قامت الظاهرات 
تجنف بسقوطه وسقوط دواته وسقوط الانتداب والتجزئة والصهيونية وحياة سوريا 
المستقلة الموحدة » ونتج عن المظاهرات اشتياكات استشيد وجرح فيها عدد غير 
سيل من انشمب» ول تتطم السنطات تنتكين اياج إلا بشق النفى ويفد تهريب 
.بلغور من دمشقى تهريياً . 


-م- 
النشاط الساني في سرف الار دده و مير و اوارويا 


هذا في داخلالبلاد . وقد كان نشاط رجال!ر كة القومية في خارحها كذلك 
قوياً ومتنوعاً خلال هذه الفترة. وكانت مادين هذا النشاط عمان ومصر واورويا. 

منذان ذاع قدومعبدالله بن !سين الى معان منالحجاز بقصد استئناف النضال 
في سبيل تحرير سوريا والانتقام للعبد الفيصلي وكان ذلك نتبجة لاتصال بعض وجال 
لحر كة القومية بالملك حسين اخذ رجال المر كة الذين خرجوا مع فيصل وتفرقوا 
في فلسطين وشرق الاردن ومصر واوروبا بقصدون ان الذي حط عبد الله فيها 
رحاله في تاريخ و مارس من سنة 14171 بناء على مساعي نبه العظمة ووفاقه الذين 
كانوا حلوا في شرق الاردن قبل ذلك . ول تلبث هذه البليدة التي لم تكن إلا ببوتاً 
طينبة | كثر سكانها من الشرا كسة ان زخرت بأولئك الرجال» وان اغذت المركة 
القرمية تبدو فيها جياسة تذكر الناس بالعبد الفبصلى» والتفوا حول عبدالله يتداولوت 
في ما يجب وما بسكن . واستأنف حزب الفتاة او الاستقلال نشاطه فألف رجاله 
هيأة مر كزية اخذت تعقد الاجتاءات وتبحث في دُوْون الساعة » رتضم اليها بعض 
الرجال والشباب على غرار ما كان في دمشق . ثم كان اجتاع عبا. الله بشرشل 
واتقاقها على أن بتولى الاول ا4؟ في شرق الاردن كأمير على امارة مستقلة تستيد 
العون والمشورة من الانكليز . فتعاون رجال المر كة مع الأمير على تنظ الحكم 
في الامارة وتقلدوا مناصما الرئنسية في العامة وغير العامة » واعتبروا ما كان 
محطة لا بأس فيها للحر كة التحريرية واخذرا يرسمون الخطط للسير في سبيل ذلك » 
بل بدأ بعضهم بالسير فعلا وكان هم اثر في حوادث >حطة خربة الغزالة واطلاقالنار 
على غووو وتغذية وترتدب بعض ألطركات الثورية التي كانت تتوالى في أنحاء الغام 
والتي ذ كر سراي عنما ما ذ كر على ما اشرنا البه من قبل . 

ومن كان احتشد من رجال المر كة في عمان وحاواوا! اتخاذها ءمطة الح جكة 
التحريرية وتعاونوا مع عبد الله بن الحسين في المرحلة الاولى » ونشطوا في اعادة 
الحياة والحر كة للفتاة وحزب الاستقلال على ما وعته ألذاكرة» نبيه العظمه وغادل 


ارسلان وعوفي عبد الهادي وعزء دروزه وخيرالدين الزركلي والشيخ كامل القصاب 
وحسن الحكيم وسابي ااسراج ويوسف باسين رمد الشريقي وأحمد مريود واحمد 
حامي عبدالياقى وامين التميمي وجميل المدقعي وودُيد طليع وعبدالستار السندروسي 
و مسيم العطار ومصططفى الغلابيني وغيرمم من امثالهم الذن ل تعهم الذاكرة . 
. ونسجل مع الاسف ان الامل باستمر ار السير من هذه المحطة 0 يليث أن خاب» 
حبث. اخذ الامير يعتقد انه لس من امل في ناحه » مدذوعاً الى عقيدته هذه يعدم 
الثقة في الشعب وامكانياته والشعور بالذعف واللطاجة الى الغير » وهي خدة بدت 
ظاهرة في اثناء التورة في ابيه ثم في اخبه فيصل على ما ذكرناه في المناسبات السابقة 
بالرغ عن ما كان هن امكانبات كبيرة في المكان امغر افي وفي السكان وفي الشعور 
الذي ظل متوفزاً في مختلف اناء سوريا تحتاج الى شيء من ابد و الدأب والتضحبة» 
واتحه امله. إلى امكان الوصول الى نتيجة ايحابية في صده استمادة العرش السوري 
عن طرق المناسبات الإسئة والماعي الودية » فاستدعى رضا الركاتي واسند اليه 
وئاسة الحكومة » واخذ يتجهم لرجال المرحكة القومية ار بالأحرى للاستقلالين 
ويرى في نشاطيم خطراً على امارته المديدة وامله الطريف » فأخذ الناس ينفذون 
من حول عمدان واءت.ر التشاد بين الامير وبين الذين بقوا لبقاء أمليم في الانتفاع 
بهذه الحطة بأي شكل كان امد غير قصير » حتى ابلغهم وجوب امثروج من منطقة 
الامارة » ولم يليئوا أن تلقوا دعوة من الملك حسين فافروا إلى مكة على مخض 
موقنين ان هذه الدعوة لستالا تدبيراً مقصوداً لتخليص الامير من الحاحهم. و شطر 
حركاتهم » وأن تبدل موقفه منهم ومن فكرة السير المدي التحريري التي كانت 
متحمساً لها في ٠١‏ اذاعته من مناشير قوية عند وصوله معان » واتحاهاته الطريفة » 
إنا كان بنصبحة الاذكليز الذين ارتبط مصيره بهم » ما له صلة لا مك فيها با كان 
من تفاه بيئهم وبين الافرنسيين كان من نتامُه إطلاق يد دؤلاء في سوريا واطلاق 
بد اولئك في فلسطين وشرق الاردن . 


“ . ولقد كان فريق من رجال المركة القومية والعبد الفيصلي أ" مصر قبل الانهبار 
والعبد وبعده واستانفوا نشاطبم في سبيل تحرير سوريا ووحدتها» وانشمالييم بعض 
المنفضين من عمان . وقد بدأ نشاطبم بعد اشر قليلة من الانجيار حبث ارسل كل 


لون د 


من حب الاتحاد الدوزيور ئس المؤمر السوري-السيد رشْيد رضا وبعض اعضاله 
وجاعة حزب الاستقلال احتجاجاتهم إلمجعية الامم على ما جرى ريخري في سورياء 
ثم دعا حزب الانحاد السوري: الى عقد مؤئر في جنيف اتوحيد بود الاجزاب 
والماعات القومية السورية» وعقد المؤئر فعلا في صيف عام ١581‏ وشهده متدريرت 
عن حزلي الاستقلال والاتحاد السوري » وعن بعض المعيات العربية في المبخر كآ 
هده مندويون عن الوفد العربي الفاسطيى الذي كان إذ ذاك في اتكلتزه يسبل 
القضية الفلشطيتية » ورأس الؤمر مبشيل لطفالله رئيس حزب الاتحاد » وكات 
نائياه الحاج توفيق حماد من مندوبي وفد فل.طين والسيد رشيد رضا رئس الؤتمز 
السووي وسككرتيره العام شكيب ارسلات » رعمي اللؤر السوري الفلسظيتي» 
واتخذ قرار المؤمّر السوري العام باستقلال وريا الناجز محدودها الطبيمية ورفض 
الانتداب والصررونية هياقاً له ؛ وانبئق عنه طنة تنفيذية تثل الاحزاب والماعات 
أاتي اشتر كت فيه كا انبئق عنه وفد لدى جمية الامم مؤلف: من شككيب أرسلان 
وأحسان الجابري ورياض الصلح لمتابعة النشاط ».وارسل مذكرات مسببة وقؤية 
في ببان حق العرب الشزعي في استقلال بلادهم ووحدتها والاحتجاج على ما كان 
من نقض عبود العرب ومنافضة المبادىء الى اعلئم! الملماء واليلاد العربية الممرزة 
وفرض: الانتداب علبها برغم رغبات اهلها واحتلالماء وطالب باطلاء عن ميم المحاه 
سوريا وتكين اهلها من»ارسة حقهم في الاستقلال والوحدة. وظلت الاجئة التنفيذية 
الى اتخذت القاهرة عر كز لها من ناحبة والوقد من ناحية ثأنية ينشطارل في مصر 
واودوبا نوات طوية ربيرهنات على است.رار شعلة الفكرة العربية والمركة 


العر ببة » ويتضامةان مع العاملين في هذا الييل في داخل البلاد وخارجها . 
كات 


الوه اللبرى ومقدمانيا زاهرائيا وادوارقا 





وفي صف عام ه48١‏ انفجرت الثورة السورية الكبرئ واستيرت الى صيف 
عام 4 وعم نما بدأت في جبل الدروز ضد. تصرفات عام الجبل_الاهر نسي 


ل 


وكان فا مقدمات أثرت النفوس وهيأتم الا ؛ فانما كانت في سيرها واتساعبا 
وأهدافها مظبراً للاباء القرمي ضد الاستعار الافرنسي الذي كان يدف الى اماد 
الروح القومية وفرض السيطرة على البلاد وبث الفرقة بين أهلرا وتوهين قواهم 
و كيانهم» وامارة قوية على استمرار اتقاد الشهلةالوطنية وار كة العربية وجدشانها 
وبسبيل ميثاق الاستقلال التام والوحدة الطبيعية السورية الذي كان نتبجة من 
نتائج هذه الحركة والذي قرره المئّر السوري العام » مما سجله قرار زعماء الدروز 
ومناشير ساطان الاطرش قائد الثورة العربية» ثم مذ كرة رجال المركة القومية في 
مصر المقدمة لامندوب الساءي جو فيل الذي خلف سراي الذي انفجدرت الأورةفي 
عبده » وما صدر بعد ذلك ص مذكرات ومفاوضات ومتاشير من زعحماء الثورة 
ورجال الحركة ووفودها داخل اليلاد وخارحها . 
وكان من امر يدحا ان الام الافر نسي العام في الخبل كاربيه اخذ بير في 

سياسة شاذة من القسوة والارهاب ونشير و اطاوسية والوشايات » وم شورع 
عن الضرب والصفع و الاهانات المتنوعة للبارزين من أبناء الجبل زعماء وموظفين 

حتى بلغت تدر فاته حداً لا يطاقء قاذ الزعاء يرفعوناصواتهم بالشتكوى والتذمر» 
وألفوا لجنة وطنية برئاسة ساطان الاطرشى وارساوا وفداً الى سراي يطالبوت 

بالحسك الوطني الذي كان الافرنسون عاهدرم عليه » ويسردون ما يقاسونه من 
الحا م الافرنسي » فكانت مقابلة سراي للوفد رمطالسه فظة » رهددم بالنفي 
والتنككيل » فزاه هذا من التذمر » وازداد الافرنسبون شدة في مع التذمر 
بالاعنقالات والغرامات والاعتدات اللمانوعة الاخرى لأنهم رأوا في الحر كة قضاء 
على السباسة التي ترسهوها وساروا فيها خطوات غير يسيرة » ثم ا<نالوا على 
جلب جماعة من زعاء الجبل إلى دمشق بدفة وفد واعتقلوهم ونفوهم الى تدمر 
والمسجة واعتيروا رهيزة على تخفيف الجبل غلواء ذكاريه ونذمراته والمنوح الى 
خطة اضوع والرضاء التي ساروا عليها من قبل» ثم حاولوا أن يحتلوا على سلطان 
رئيس الاجنة الوطنية تأخفقوا » وقام هذا بحملة تحديسية في قرى الجبل ه فبادر 
الافرنسيون الى تمع الحركة بالشدة » وسيروا سرية بسدل ذلك فقايل سلطارت 


ودجاله المباددة مثلبا » وكان من نتيجة ذلك إحراق دار البعثة الانتدابية في 
صلخد والقضاء على أكثر أفراد السرية . وكان هذا في أواخر سهبر موز ه97١‏ » 
فبال الأمر الافرنسيين وأرسلوا! حملة كبيرة قوامها ثلاثئة آلاف فقابلبا! الدروز 
وكانت مع ركة كبرى عرقت مع ركة المزرعة دء رت قيبا الجلة و فضي على نصفها 
و أستول على أثقا ها وسلاحها وعتادهاو مؤنها. وقد كان زعاءالدروز اتصلوامن قب ليزعاء 
حزب الشعب في دمشق وتعاهدوا على التضامن ؛ فلها قوبت اطركة واشتدت جنح 
الافرنسيون الى الملايئة والمراوغة فذهب وفد من <زب الشعب الى اليل لو كيد 
التوائق وتحذير الدروز من الامضداع » وتعاهدو! من جديد على ع دم عقد صلح 
منفرد والاستمرار في المركة إلى أن بتحقق أيثاق القومي » ووعدت دمشق بتهيئة 
القوى الثودية للاشتراك في العمل وتخقيف العبء عن الجبل م وشعر الافراسيون 
بالأمر فاعتقلو! ذريقاً من أركان حزب الشعب منهم فوزي الغزي وفارس الخوري 
وإحسان اشريف وعبد المجبد الطباخ وتوفيق شامية وعؤان الشربائي ونفرا بعضهم 
إلى إدواد وبعضهم الى الحسجة(١)‏ . ونا الياقي والتحق بالجبل ومنهم جيل مردم 
والد كتور سبيادر وحسن الحكيم وسعيد حدر ونسيب اليككري . وهنا آتقررت 
الخطوات الاممة فوسدوا قيادة الثورة العامة لسطان الأطرش والتفوا! حوله 
يسندونه ويعاونونه؛ وصدر أول مندُور يحمل لقب القائد العام للثووة اأسورية 
الكيرى بتاريخ +7آب 6 بلعو قبه السوريين إلى السلاح والجهاد في سديل 
ميثاقهم القومي و كر امتهم وعزتهم الوطنية » وأخذت الثورة تشتد وتنسع فكانت 
المعارك المهمة التى عرفت بعارك المسبفرة والسويداء وعرى ورساس في هوران 
واستبسل بنو معروف وكبدوا الافرنسيين المسائر الجسيمة رتم توالي النجدات 
وعدم تكاذؤ المعدات . ثم تعدت الثورة الخبل الى حماه حدث ثار مجاهدوها بقيادة 
فوزي القاووقجي الذي كان ضابطاً في الجيش اللي فإقلم البلارت ووادي التيم ؛ 
وكانت دمشق مسرحاً من مسارحبا حتى لقد جاء وقت كانت أحباؤها وتخافرها 
الداخلية نحت سيطرة المجاهدين التامة » وحتى كاد مجاهدوها يعتقلون سراي فيا . 
وقد جن جنون الافراسبين فساطوا قصائلهم وفدائل الستفاليين ومتط_وعة 
) الحسجة مر كز في شال سوريا وفي باديتها ويبعد عن دمدق نحو (..7) كيلو عثرا . أما 
إرواد فجزيرة صفيرة قريبة من الاحل السوري ٠‏ 





اوم د 


الشراكسة ليعملوا النبب والتغريق والند هين وقال الناس . بدرن تفريق بين الثوار 
وذير الثوار وتشهير المقتو لين وجرجرتهم في الأزقئة في دمشق » وقصفوها وقصفوا 
حاة أيضاً وأوقعوا فمها دماراً ل من 
قرى غوطة دمشق وحاه والجبل . ولكن كل هذا لم يكن ليزيد النار إلاشدة 
وخراماً . ومثل أبطالالجبل ودهشق وحاه والغوطة والبلان ووادي التي أدواراً 
رائعة من الجرأة وقوة الشكبية والتصميم ؛ وداح منهم عدد كبير ضحايا غالية ؛ 
وحمت الثورة مختنف الطبقات » وعلى مختلف الوجوه من مقاتلين ومعاونين 
ومؤازدين ومخيرين وممولين وممونين ؛ وقد نشط رجال الاحزاب والحر كة القومية 
الذين كانوا خاري البلاد فاشترك بعضهم في الثورة وقبادتما كما فعل ذلك بعض من 
بقي في البلاد » وقام باقيهم يحبود ضخمة في جمع التبرعات وتنظيم الخلات وتؤويد 
الجببات بالسلاح والعتاد والمإن والتكساوي وبث الدعايات في مختلف الأوساط 
الشرقية والغربية والأوروببة والأمي ركية . 

ولقد عمد الافرنسبون إلى بث الخوف في نصاري :جبل عامل وراشيا وحاصبيا 
وتسليعم و تح ريضهم ومدم بعصابات من الموارنة ودفعهم جبعاً إلى التقال في 
جانبهم كا أخذوا يجنعرن البلاح من مسلي لبناك سنييهم وسُيعيييم وددوزهم 
بقصد إرهايهم وإرهاب الثوار معاً في جعلهم تحت رحة الذين سلحتهم من النصارى 
وخاصة من الموارنة » وحذراً من امتداد نار الثورة وسريانها فيهم ف آن واحد . 
وقد فطن زعماء الثورة إلى هذا المكر اللثيم فأذاعوا المناشير المنببة لسوء نوايا 
الافرنسيين رالاطمئنة للنصارى والمتضمئة تو كيد سمو أهداف الثورة ونوايا القائين 
ا . ومع ذلك فلم تذهب هذه المركة سدى حيث وقعت بعض الحوادث المؤسفة 
بين النصارى والثوار في مناطق راشيا وحاصبيا وجبل عامل مما تعمدهالافر نسيون 
بسديل تحقيق خططبم في التفرقة وإثارة الخوف رالعداء بين طوائف البلادوطيقاتها . 


عو فيل د يلو البائم 


على أن نجائّع الثورة وأخبارها أثارت قلق فرنسا واضطرتها بعد انفجارهما 
بثلاثة أش,. إلى سحب سراي وتعيين جوقنيل مكانه » وهو سياسي عحنك مل 


الافرنسيون فبه القدرة على تهدثة الأمور . وكان هذا أول مفوض سيامى حيث 
كان أسلافه من العسكربين . ١‏ 

وأقد كان سر أي ينهم الانكايز بتعضيد الثورة » ويرك من أدلة ذلك اتخاذ 
الثوار فلدطين وشرق الاردن مراحاً ومنتجماً ومصحا . وقدكئن رجال المركة 
القومية الذين تولوا تنظيم شئوك الثووة وتويلها وتوينها من الخارج يقبدورت 
وينشطون في البلدين يحرية نسبية؛ فرأى جوفئيل أن يزور لندن للتفاهم على ماينيغي 
من تدابير في هذا الصدد . ويظبر أنه كان للانكليز مطالب متصلة بالحدود السووية 
الفلسطينية والعراقية فت التفاهم في هذه الزيارة على نحديد جديد برضي الانككليز 
ويضمن عونم المطلوب . ثم قدم جوفئيل الى القاهرة وأخذ يتصل برجال اللجنة 
التنفيذية للمؤفر السوري الفلسطيني ؛ وقد جنح في بدء الاتصال إلى التوافق ممع 
ميشال لطف الله على تحد.د العلاقات بين سوريا وفرنسا تعاهدة تثضين الاعتراف 
باستقلال سوويا وقيام ححكم وطني دستوري وإصدار عفو عام , ثم عقد رجال 
المركة والأحزاب اجتاعاً تدارسوا فيه الموقف وتقدموا يمذكرة مفصة نوها 
أهداف المركة ومطالبها وكانت مدوغة بقالبقوي اتخذه جو فنبل وسيلةللاحتجاج 
والتوقف عن المفارضات » وغادر القاهرة إلى سوريا حيث أذ يطلب إلقاءالسلاح 
قبل الدخول في أي مفاوضة » والاعتاد على العدالة الافرنسية بكليات طثّانة مبرءة. 
والحق إن جوفئيل حاول أن يلعب دوراً بجلوانياً بثرئرته وتصريحاته ووعده 
ووعيده» ولكنه ل يكشف عن أية رغبة صادقة عنده أو عند حكومته في الاستجابة 
لصوت التق ؛ وظرر أن ماكان منه إفاكان مراوغة وت-ديراً وكسباً لاوقت إلى 
أن تصل الخلات الكبرى ااتي أزمعت فرنسا على ارسالها للقضاء على المركة 
والاستبرار في ما رسعته من منج باغ » وفرض الطاول الهزيلة الخداعة , 

على أن زعماء الثورة وودال ار كة لم ينخدءو! فظلوا من تاحبتهم يصرويت 
على تأليف ححكومة يرضون عنها » وإعلان العفو والموافقة على مماهدة تتضمن 
الاعتراف بالاستقلال والوحدة والحكم الدستوري النيابي قبل إلقاء السلاح . 


شوج 


لاد 
قل اندع ور وميا 

ولقدكاث تشاد قوي بين الروح الوطنية والخداع الافرنسي سجل فية نصر 
عظم لاروح الوطنية بالرغم عن ماكان خلاله من بعض العثرات والدمور الباهتة 
فقد اول جوفتيل أن يوجد ثغرات في الصفوف فأمر السلطات باختيار وفد من 
وجباء دمشق لقدموا مطالب اليلد » وانتخب الوفد باشراف الافرنسيين في أذار 
سئة 9و١‏ ولكن المطالب التي قدمها لم تختلف في جوهرها عن المطالب القرمية 
حيث تضملت دعوة جعية تأسبسية تآولى وضع دستور على أساس السيادة القومية» 
وعقد معاهدة تحل محل الانتداب يعترف فيها لفرنسا بالنفوذ السماءي والرجحات 
الاقتصادي على شرط عدم اخلافا بالسيادة » وإنشاء جدش وطني لتمبيد اللاء عن 
اليلاد 2( ودخول سوريا في حمعية الامم » وتوحيد جبي الدروز واللاذقية مع 
سوريا » وإعادة الاقاايم السورية المنضمة إلى لبنان » وقيام حككومة وطنية موقتة 
تبد لقيام ححكرمة 5 على أساس الدستور المديد » وإعلان العفو العام » 
والتمريض على منتكوبي الثورة . 

وقدم صبحي بركات رئيس الحكومة استقالته ناصحاً بإجابة مطالب البلاد 
لنبدئة الخالة » فدعا جوفنيل الشيخ تاج الدين المسني لاستلام منصبه فاشترط هذا 
الموافقة على مطالب البلاد كينبج لحكرمته » وقدم لاشّة بهذه المطالب مائلة 
للائحة وفد الشام ؛ وكان كل هذا نتبجة لقوة تلك الروح وأثر جو الثورة . و 
أخذت جوفنيل العزة' بالاثم وتكشفت نياته الاستعمارية على سجبتها إزاء هذا التصميم 
على عدم الانخداع فعين إفرنسياً لراسة المتكومة . ولقد حاول أن يفرق دين 
السوربين والدروز فاخذ حا ك الجبل الافرنسي بناء على توجبهاته يذيسع اذاعات 
يغمز فيها زحماء الثورة من الدروز لاهماهم إستقلال الجبل واستغراقهم في الدعرة 
الى استقلال سوريا ودمج الجبل فيهاء وءجد الدروز ويحرضيم ومخوقهم ويطبعيم ؛ 
ولكن هذه المحاولات باءت بالاخفاق كذلك . 

وما جرى أن جرةتيل أرسل الامير أمين أرسلان إلى الجبل بكتاب وجه 


لاوس د 


الخطاب فيه للشعب الدرزي وطلب فيه آزاءهم في الوقف » فعقد وجباء المبل 
وذوو الشأن فيه اجتاعاً كبيراً في دامه بتاريخ مم شباط 5م4 تداولوا فيه الامر 
ووقعوا على كناب جوابي طالبو! فيه الاعتراف باستقلال سوديا التام ووحدتها 
رإنشاء جبش وطني يمد للجلاء الافرنسي . وتأليف بحاس تأسسي يضع دستوراً 
لسوريا تنيئق عنه حككومة سورية وطنية » وإصدار عفو عام ؛ مما أثار حنق 
جوفئيل وخيبته وحمله على إرسال جواب قال فيه أن الكتاب يجعل كل «فاوضة 
مباشرة وغير مباشرة مع العصاة مستحيلة وإنه لن يقبل بعد الآن سوى الخضوع 
بدرث قبد وشرط . 

وعمد جوفتيل إلى حملة اخرى فدعا إلى انتخابات عامة في مناطق حلب وحماه 
وحمص بقصد التعرف الى آراء مثليباربث روح التفرقة ببنها وبين دمشق وحوران 
اللتين استننيتا من الانتخاب ‏ ففطن اهل تلك المناطق لاحيلة فأظبروا عزههم على 
مقاطعة الانتخابات » وظلوا صامدين بالرتم من التبديد والوعيد والترهيب 
والترغيب . وبالرتم ماكان من اعتقال الوطنيين البارزين فيها ونفيهم » وقد 
استطاعت السلطات أن مل بعض العناصر الموالية لها في حلب على الاشتراك في 
الانتخابات فأعلنت المدينة الاغراب وقات المظاهرات وارتفع اصوات الاحتجاج 
والاستنكار » وكانت اسشتباكات راح فيها عدد غير يسير من أبنائما شهداء وجرحى 
وحوك بسيبها بعض الوطنبين والشباب . ومع ذلك كله فإن المنتخبين هذا 
الاتتخاب المزيف المغموس بالدم على علاتهم حينا دعوا إلى الاجتاع وتقديم المطالب 
لم يسعهم تحت تأثير اجر القومي الشديد الا"أن يقدموا مطالب متسقة مع المطالب 
القومية مما أثار حنق جوفئيل ودفعه إلى الغاء بحلسهم ! ولقد سرت هذه الروح 
القوية إلى المنطقة الغرببة الساحلية عناسبة إعلان العزم على منحها دستور؟ نحكاية 
بسوريا فقامت حركة واسعة لامطالية بالانفصال عن لبنان والانؤمام الى سوريا في 
صيدا وصور وجيل عامل وطرابلس الشام' أوبعليك وراشيا وحاصبيا والبقاع رمن 
قبل مسللي مدينة بيروت أيضأ» وممد جوقثيل إلى حية جديدة حدث دفعالشريف 
عبد امجيد حيدر )١(‏ إلى الحركة يحجة الرغبة في إقامة عرش سوري يتوسده 
)١(‏ هو أبن الشريف حيدر الذي عينه الاتحاديوت اءيرا على مكة بدلا من الحسين حينا أعلن 
هذا لورته . وقد اقام جل أيام الحرب في بيروت ولبنان ٠‏ 


لالم 





وتتحقق مطالب الملاد على بده إذا هدأت الثورة ؛ ولكن المبة أخفقت كذلك 
لفقدان طابع الاخلاص والصدق عليها . 


اسشراد الضاط على وار واكره 

و فيأثناءذلك أخذت النجدات المنتظرة تتواره من فر نسافاغتم جو فنيل الفرصة 
فاتدلبالدا ماد أحمدنامي التري الادلل(١)وفاوضه‏ على تأليف الوزارة » واتصل هذا 
برجال المركة الوطنية فتطابقوا على التعاون معه إذ! وافق المندوب السامي على 
منيج رطني للوزارة . وقد كان هذا انيج مستمد]ً من لامحة الشام ؛ وإزاء هذا 
العناد القومي الذي لم يلن في أثناء اشتداد الثورة وخفوتها وبالرنم عن متتوع 
الاساليب والمحاولات التي تمد الببا رأى جوفنيل نفسه مضطر؟ إلى المسايرة إنقاذاً 
لسمعته كسياسي معدو د كانت باويس تعول عليه في ت#هسدئة الحال وتشية الأمور 
قتبادل مع أحمذ نامي الرسائل حول المنيج والمواففة عليه وتألفت الوزارة في هبر 
مابس واشترك فيها من الوطنيين لطفي الخفار وفارس الخوري وحسني البرازي . 

ولكن الروح الاستعمارية الغادرة لم تغير خطتها نمع ان الوزارة تألفت على 
أساس منج معين متفق عليه تناول في ها تناوله توحيد جبل الدروز واللاذقية 
واستعادة الاقالم المضمومة الى لبسنان وتسكين الاضطرابات والنفوس الثائرة 
بالتسامح والملاينة فإن جو فيل ومعارنيه من جبة وقواه القوى المسكربة من جبة 
اخرى لم يليثو! أن تجاهلوا هذا ؛ وأن أغهذوا ييرون في خطة معاكة بالنسبة 
لمسائل الأولى » وان تذرعت الساطات العسكرية بأسراب ثافبة فقصفت المبدان 
بالمدافع ودمرت فيه تحو الف متزل » وأباحت مقياس واسع » وأخذت تضيق 
الخناق على مراكز الثووة الرئنسية » وتميد تثبل أدوار التتكيل والتحريق 
والتدمير والغرامات . وعمدت الساطات الافرنسية الى الاستعانة على هذه المقاصد 
بالمتطوعة الشر كسية والأرمنية والامماعيلية والنصيرية والخارونية والدرزية من 
كتائب الحش اللي والني اعدت خاصة لل هذه المواقف على ما قلناه قبل. ركان 
بنطوي في هذا التدبير اللثيم بنوع خاص نية إضرام نار الحقد والبغضاء والفتنة بين 

>» الداماد لقب كات يطلق على هن له صلة مصاهرة بالامرة العائة وممنى الكفة د« صبر‎ )١( 





سكان البلاد وجعل هذه العنامر والطوائف تستمسك بالافرنسيين وتخاص في 
خدمة أغراضهم خوفاً من أهل البلاد وطمعاً بالحظوة . 

ولقدكان لكل ذلك أثر ما في تخفيف حركة الثورة بالرغ مما أبداه المجاهدون 
من بسالة وإقدام وبطولة فيعختاف الجبهات. واغتتم جو فنيل الفرة فأباح لمتطوعة 
الشر كس و الأرمن هذا الي فعاثت فيه تحريقاً وجا وفتكاً ومتتكاءووسعت نطاق؟هها 
حبث تناول: قرى الغوطة بالتحريق والتدمير والنبب وتقتيل الابرياء الذين لا علاقة 
لهم بأعمال الثورة والتمثيل بمن ظفروا به من رجال الثورة تثيلا لثما .. مما أحدث 
رد فعل سُديد في الشعب » وحمل الوزراء الوطنين الثلاثة على المطالية بالكف عن 
سياسة القمع والسير في نطاق المنبج المنفق عليه بالنسبة للوحدة والاقالم المضمومة 
إلى لبنان ؛ وبظبر أن زملاءم في الوزاوة لم يتضامنوا معبم في .لرقف فطلبوامن 
الرئيس تعديل وزارته وجعلها «تجانسة وعخلمة للمنهج المتفق عليه م فلم يليثوا أن 
فوحِدٌو! باستقالة الوزارة وإعادة تأليفها بدو نهم 2 وباعتقالهم مع سعد الله الجابري 
وفوزيالغزي و أديب الصفدي وبدر الدين الصفدي ونفيهم الى الحسجة ثم إلى أميون 
لبنان حيث بقوا حكذلك شبوواً عدبدة ول ترد إليهم حريتهم إلا بعد انسحات 
جوفئيل مدة طويلة . 


به 

وفيأ واسط عام ١475‏ أنسحب جوفئيل من سوريا تتيحة للفحة التي ثارت 
حول كوارث التدمير والطغيان في القمع ولاخفاقه في مراوغاته وجيله وإيجاد 
فئة تتعاون معه على ما أراده من حلول هزيلة . وقد ظلت الثورة مشتعلة بعده 
مدة اخري » غير أرك الخلات القوبة الجديدة أخذت تنجح في ضغطبا وتطويقاتما 
واستطاعت أن تضطر المجاهدين الى الانسحاب خطوات بعد خطوات من جببات 
القتال في الغوطة ثم في الجبل م ولاسيا ان التعب أخذ يدب فيهم » والعتاد والمال 
والوساثل الضرورية تشح بين أبدهم حتى اذا كان صف عام ١59‏ حكانت بقبة 
الس.وف وخاصة بنى معروف قد تؤزحت الى شرق الاردن ٠‏ وعنا كشر الانكليز 
عن نيهم لهم » حيث كانوا الوا ما يريدونه من فرنا من تعديلات .حدودية » 
فاضطروا الى الالتجاء إلى قرئيات الملم في أراصي المملكة السعودية بعد أت نال 


بعض رجال الخركة الاذن لهم بذلك من الملك عب.. العزيز » وأقاموا فيها بضع 
سنوات متحلدين صابرين على الشظاف وار مان بعد نضال راع وبطرلة فاق م 
امدهما سئتين طويلتين » هذا مع التنبيه على أنهم ظاوا على صلة بالمر كة الوطنية في 
خطوات الملول النصفية التي حاولت أن تفرضها فرنسا » وكاث اصلتهم تأثير 
توجببي قوي في مختلف أدرار هذه الخطوات . 


اعرات موسقم في ميو ف الماءاين في الوا وائرها 


ونقول مع الاسف إن" رجال المركة الذين اشتركوا فالثورة نظي رْعَريا 
وكوينها لهيبقوا اثناءها متاسكبن متضامنين ؛ فقد وقع بينم انشقاق في صدد اد دارة 
الثورة ومّويلها و:وينها» وسرى ذاك إلى صفوف المجاهدين وقادة تهم مانئج عله بءض 
صور روقائع بحزنة » وكان ذلك من عو امل ماطرأ على حركة الثورة من فتور 
وضعف » وما كتب لركات القمع الشديدة من ناح ؛ٍ وقدكان هذا الانشةاق يه 
امتداد لما كان من حركات انشقاقية رتشاد وتحاذب بين رحال العبد الفيصلي ؛ حيث 
كان المتشادون المتشاقور:_. عثلون الفتين المتشادتين المتشافتن في ذلك العبد أو 


بتوت اليهما . 
ار اموه في الروام الواطام 

على اف ذلك الجباد الألي القري والضحايا العزيزة » والعزية القوية لم تكن 
لتذهب سدى . فقدكان ذلك كله دلائل قوية وهاجة النور على قوة الروح القرمية 
في الشعب السوري وتقديره قبمة ألحرية والكرامة والاستقلال » وإياله الضمم 
والخسف والحذضوع الذي أراد المستعمر الغشوم فرضه علبه» واقدامه على التضحيات 
الباهظة في سبيلبا اذا تزعم حر كاته زجماء وضموا نصب اعينهم التضحية والاقدام 
واسعفت الوساثل والظروفء كا كان له صدى قوى في الاوساط السياسية العالمية » 
ركان مادة فياضة للاحتجاجات والدعاية التي قام با رح'ل المركة في الخارج 
ومدداً لايذضب استمدت منه الحركة الوطنية في الداخل في الادوار الثالية لها قوة 
وعزية وروحاً . وليس من ديب في انه كان ذا اثر بليغ في فرنسا نفسها » وأنه 


لوهس 


ْ سلطان الاطرش 





جثث شْبداء الثورة تعر في المرجه 





مديئلة د 





وه يه » 


مسق لسر 





عبداء الثودة: الموزية 
فريق من سبداء الثور 





برهن لحا على <روية الشعب العرلي وإباله واست.رار اتقاد الشعة القومية بل وأزديادهاً 
اتقادآً» وعلى استحالة قتل الروح القومية الاستقلالية فبه مها استطاعت كبح جاحها 
بالقوة الغامءة المتفوقة م وعحاولاتها يسبل ايحاد حاول نصفية بعد انفجار الثورةقَت 
بصلة ما إلى المطالب الوطنية إنا كانت نتيجة لذلك الاثر . ولككن الروح الاستمارية 
الباغية التي أملت عليها الغدر والتنكر لمبادىء المت والحرية والوفاء منذ الأصل 
والتى كانت تتغلف احياناً بالاعتبارات العاطفية وأخرى بالتقاليد والمصالم كانت 
طاغية على رجالها » فكان ذلك عاملا في استمرار البلاء على سوريا واستمرار 
المراوغات والمخاتلات والغدر في المدة الطويلة التي تلتها . 


- بة- 
بوذو ومكره 


وجاء بونسو في أواخر عام 5,ووذ خلفاً لجوفنيل » وكانت الجلات العسكربة 
ضد الثورة في طريق النجاح . وقد أعلن فها أعلن أنه آت لاقام الخطة التي اعتزمما 
سلقة والتي وافقت علمها المكومة الافر نسية و جمعية الامم والمستمدةمن ميثاق هذه 
اللمعية » وهي تبيدالسبيل لنمو سوريا ولبنان وآ تدريجيا كدول مستقة وتنشيط 
الاستقلال الداخلي على قدر ما تسمح به الظروف والاستمرار في القيام بواجبات 
الانتداب المعبودة إلى فرنسا ! وأن كل هذا يحب أن يتضمنه الدستور المقبل ؛ غير 
أنه لابكن أن يتم طفرة أو ان يتكون من أنه تخلي فرنسا عن مبمة ضمان 
الأمن والسكينة والارشاد . وهكذا دشن عبده بشرى سيادة الروح الاستعارية 
واستمرارها مع محاولة لفبا يبرقع زائف . 

ولقد اقام هذا المفوض في نصبه نحو سبع سنين أي هدة تعدل مدة جميع من 
سقه» وقضت البلاد فيعبده دوراً عجبباً أخر من المراوغات واخاتلات والنحاولات 
بسبيل الحاول الهزيلة . وكان هذا الرجل على عتكس جوفنيل سكوتاً بارع المراوغة 
في صور الدس والاختبار والمشاورة وعدم الاعخام للوقت ؛ حبث كان عر الأشبر 
الطويلة بين خطوة وخطوة ومرحلة ومرحلة معأن الخطوات والمراحل كانت تقتضي 
التلاحق . وكان هذا متعمد] من دون ديب للتخدير وايحاد الثغرات وصرف الافكار 


إلى انتظار نتائج الخطوات والمراحل بشىء من الأمل والسكوت . 

ولقد قضى نحو مانية عشر سُبراً منذ قدومه بححة الدرس والاختبار والمشاورة 
مع باريس ع ثم خطا خطوته إلى دعوة جمعبة تأسيسية تضع دستوراً لسوريا وينيئق 
عنها حتكومة مثلة للشعب تسير مع فرنسا في طريق ال الملاثم للقذية » وقداصدر 
تصريحاً وعد فبه يحرية الانتخابات » وقيد الدستور المطاوب وضعه مع ذلك بنطاق 
مبمة فرتسا الانتدابية المستندة إلى صك الانتداب » وأصدر عفواً استثنى فيه عدداً 
كبيراً من زعماء الثورة ررجال الركة القومية . وهكذا كانت خطوته الأولى في 
سبيل حل قضية سوريا متعثرة بالروح الاستمارية وكانت خطواته التالية كذلك 
طيلة عبده؛ مع ماكان في خطونه من تظاهر بالرغبة في مسايرة المطالب الوطنية على 
النحو الذي كان رجال المركة والجباد يصرون عليه مما يصح ان يسجل انه اثر من 
آثر الثورة والحركة. 


الكند لوطل 
وفي اثناء هذه المقبة نشأت الكثلة الوطنية على انقاض حزب الشعب الذي 
غادر عدد من أعضائه البلاه منذ انفجار الثورة وليعد بنشط خلاها . وقد انفم إلى 
اعذائه الذين بقوا في الملاد فربق آخر من المتسقين معوم في المبادىء الوطنية . 
فغدت هذهالتشكيلة ثلا طأركة القومية فيسوريا وتفودها وظلت كذلك إلىالحرب 
العالمية الثانية » وكان ينضم اليها من آن لآخر من بتدسر له العودة منرجال الحركة 
أو من ترى في انضامه فائدة من رجال البلاد الآخرين . 





ووناسبة تصريح بونسو ودعوته إلى جمعية تأسدسية عقدت الاجنة التنفيذية لامر 
السوري الفلسطيني في القاهرة اجتاعاً خم جمبرة الرجال الوطنيين الذين ظلوا خارج 
البلاد وتقرر فيه اذاعة بيان بوجوب تضمن الدستور وحدة سوريا الطبدعية وسلطانما 
القومي بدون شائية ) وأذاع سلطان الاطرش بياناً مثل هذا وموجياً أن يكون 
جبل الدروز ضمن الوحدة السورية» وعقد أنصار الوحدة في مناطق لينان واللاذقية 
مؤقرً في دمشى قرووا فيه تأكيد الميثاق القومي والمطالبة بالنص على الوحدة 


42د 


السورية الى نَهُم جبل الدروز ومنطقة اللاذقبة رالاقضية الاربعة وجبل عامل وسائر 
المناطق التى ضمت إلى لبنان وصار بها كبيراً ولم تكن منه قبل ذلك ٠‏ وقد كان 
غورو أعلن بتاريخ إخآب سئة 1991 هم جيل عامل وصديدا وصور وطرايلس 
الشام وحصن الأكراد وبيررت ورأشيا وحاصبيا والبقاع ويعلبك الى لبنان القديم 
ومعاه لبنان الكبير ضارباً بعراطف ورغيات أهل هذه البلاد التي لم تكن داخلة 
فيه عرض الائط ,ٍ ركانت الاقضية الاربعة تابعة لولاية سوريا وجبل عامل وصيدا 
وصور وطرابلس والحصن وبيروت تابعةلولابة بيروت التي كانت تضم كذلك لرافي 
عكا ونابلس في فلسطين ‏ واكثرية البلاد المنضية مساة . 

وقدكانت الوفود المشتركة في هذا المؤر هن الطبقة الوطنية الحترمة في مناطقم) 
والمعيرة عن وأي أعلبا تعبير دادقاً . وقدكان هذه المركات والبسانات أثر قوي 
فيسْد أزر الكتلة الوطنية وتثبيتها يما كانت إعلاناً جديداً عن تغلغل فكرة الوحدة 
القومية فيمختلف المناطق الشامية » رعن تذمر الذين ضوا إلى لبنان بالرغ علهم . 


اه اي 


لمهي اسيم و الدسئ ور 





وفي ١6‏ نسان سنةم ١49‏ جرت التخابات المعبة التأسسسية و اشتركت الككتلة 
الوطنية فيهابالرتم ما كان منتقبيد بونسو الدستور بنطاق الانتداب ونموض وعوده 
ومقاصده » رأذاعت باناً أكدت فيه حرصما على تحقق الأهداف القومية في هذه 
الخطوة » فحالف مرشحيها النجاح قياس متناسب مع الروح الوطنية التي كانت 
سائدة بقوةالثورة وتضحمات البلاد وبطولة المجاهدين ما لمكن يتوقعه الافرنسيون 
وجعلهم يحسبون له الحساب. وسارت ابمعية فيتملها إلىان تم وضع دستور احتوى 
فعلا مطالب البلاد كالنص على السيادة والوحدة وعدم اعتدار ما كان من تحرئة » 
وحقوق رئيس ابمبورية بصفته عثل السيادة القومية » وحقوق المجاى الب الي 
ومؤولية الوزارة أمامه والتمثيل الخارجي والجيش الخ . 

وقد كانت المواد التى تنص على ذلك والتى عرفت بالمواد الست موضوع تشاد 


بين ابمعية وبونسو )١(‏ , لأن هذا اعتيرها متعارضة مع مبمة الأنتداب وغاياتة 
وطالب يحذفها . وأبت اجمعية ذلك بقرة وتأثير ااتواب الوطنيين لأن الدستور 
بدونها يغدو تافهأو الدولة تكونرومةمن-يادتها واستقلالها . وجرت الاتدالات 
والمراجعات بسبيل التوفيق؛ ولقد سارت الجعية في هذا الطريق شوطأ غير سير حتى 
أثر عن ابراهيم هنانو زعيم الكتلة الوطنية قوله « لقد تساهلنا إلى ان كدنا نقع في 
الخيانة » حيث اقترحت من خلة ما اقترحته للخروج من الأزق هذه التعديلات : 

أولا ان أحكام المواد لا وؤلا وهلا و١١١1‏ و8١١1‏ تنفذ باتفاقات خاصة بين 
الحكومتين السووية والافرنسية ويا تعقد المعاهدة لتحديد العلاقات بين الدولتين. 

ثانيا تعدل المادة الثانية من الدستور على الوجه الآقي : البلاد السورية وحدة 
سياسية لاتتجزأ وحقوق الاعتراض على التجزئة مضمونة . 

غير ان الروح الاستعمارية أبت ان تتساهل لأنها رأت في التساهل انبزاما 
وتخليا عن مطامعها » فأجل بونسو الجمعية الى اجل غير مسمى ورفض ما قدم له 
من حلول تساهلية ولم يعبأ با كان من احتجاج اجمعية التأميسية والهيئات الوطنية 
واستيام! » ولم مخجل من ترديد نغمة سوء النية وعدم الثقة والرغبة في الشغب التي 





: هذه نصوص أنواد السث المذكورة‎ )١( 

المادة () ان البلاد السورية المنفصلة عن السلطنة الفثائية ذات وحدة سياسية لاتتجزأ ولاعيرة 
لكل تجزئة طرأت بعد الحرب العامة حتى اليوم ٠‏ 

المادة (+7) أرئيس الجمبورية حق العفو العام . أما المفو الخاص فلا ينح الا بقانون ٠‏ 

المادة (:7) يتولى رئيس المهورية عقد المماهدات الدولية وابراهبا . اما المماهدات التي تنطوي 
على شروط تتلمق بلامة اليلاد أو مالية الدولة ؛ والمماهدات التجارية وسائر 
المماهدات ااتي لا يجوز سخا سنة فسنة فلا تعد نافذة ألا بعد موافقة الجلس عليها . 

المادة )7٠(‏ يختار رئيس المهورية رئيس الوزراء ويعين الوزراء بناء على التراح رائسمم ويقبل 
استقالتهم وبولي الممثلين الأجانب الياسبين ويقبل المثلين ويعين الموظفين والقضاة 
ويرأس الحفلات الرسية خمن حدود القانون ٠‏ 

المادة( ١١٠‏ ) تنظي الجيش الذي سينثأ يكون يقالوت خاص . 

المادة( ؟1١)‏ رئيس الجبورية يعلن بتاء على اقتداح مملس الوزراء الأحكام المرفية في الاما كن 
التي تحدث فيها اضطرابات او تلافل . ويجب أن يمرض أعلات الاحكم العرفية 
المذكورة على الجلس النياني فوراً . فاذا كان الجلس غير منعقد دعاه للاجتاع 
بوجه السرعة ٠‏ 


كاث الافرنسيون برددونها إزاء المواقف الوطنية . ثم اذاع بعد سنة بقرار منه 
دستور الجعية التأسيسية بعد إدخال كثير من التعديلات عليه» ووضع مادة اضافية 
اخيرة وهي المادة )١15(‏ التي تعظل استعال رئس اطهورية وححكومته بعض 
الحقوق والصلاحيات التي ذ كرت في المواد الست الآنفة الذكر حبث عدلت المواد 
لاإرهرخ 1١ر7١‏ 412542 و5 ره؟ رلا١٠‏ وم١٠١‏ ره١ل‏ والغيت المادة 4.٠١‏ 
والتعديلات متصلة بالوحدة والمدش والرية الشخصية وحرية الصحافة واللغة العربية 
والانتخابات وصلاحيات رئس الجهورية ومدته» ومثلة للروح الاستعارية المتحكمة 
في الافرنسين» وعحققة ارغبة التدخل وسْل معن ىالسادة . اما المادة )١55(‏ المضافة 
فبذا نصما : 

دما من حك من احكام هذا الدستور يعارض ولا يجوز ان يعارض التعبدات 
الني قطعتها فرنسا على نفسها فيا مختص يسوري ا لا سيا ما كان منها متعلقأ بجمعية 
الام . ويطبق #_ذا التحفظ بنوع خاص على المواد المتعلقة بلحافظة على الامن 
والدفاع عن البلاد وبالمواد التي لها سأن بالعلائق الخارجية ولا تطبق احكام هذا 
الدستور الني من شأما ان قس بتعبدات فرنسا الدولية فها مخقتص بسوريا اثناء مدة 
التعبدات إلا ضمن الشروط التي تحدد باتفاق يعقد بين المحكومتين الافرنسية 
والسورية . وعليه إن القوانين المنصوص عليها في مواد الدستور والتي قد يتكون 
لنطبيقها علاقة بهذه التبعات لا بناقش فيها ولا تنشر وفقاً هذا الدستور إلا تنفيذاً 
هذا القرار » وإن القرارات ذات الصفة التشريعية او التنظيمية التي اتخذها مثاو 
الحكومة الافرنسية لا يجوز تعديلها إلا بعد الاتفاق بين الدولتين . » 

وقد أثارت هذهالتعديلات والتحفظات العجيية الي مسخت الدستّور و الاستقلال 
والسيادة وح --رية بحاس النواب والحمحكومة 007 المهورية هياج وقامت 
المظاهرات الاحتجاجية » وأضرب الناس في دمشق وغيرها » وأعلنت الكتلة 
الوطنية أنها لن تتقيد بها وأنها لنتتراجع عن اعتبار دستور ابلفعية هو القامٌ الواجب 
احترأمه وتطبيقه . ودعا سلطان الأطرش الى مؤمّر يعقد في مربض المجاهدين في 
الصحراء فاستجاب اليه فريق كبير من رجال الحمركة الوطنية » وقرد المؤثر 
تجديد العبد على إنقاذ سوريا وتحقبق مطاليها وحقوقبها كاملة . 
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وما جرى أن بونسو أقدم على حركة آثيتت إصرار فرنسا على النيج الاستمادي 
ألخاص حمل الدروز ومنطفة اللاذقبة مما أشرنا اليه في مناسية سابقة ؛ حدث أصدر 
مع دستور سوريا ثلاثة دساتير اخرى واحداً ليل الدروز وثانياً لمنطقة اللاذقية 
وثالثاأ لنطقة الاسكندرونة تنص على استقلال هذه المناطق مالياً وإداريا » وحصر 
دستور سوريا الممسوخ في مناطق دمشق وحوران وحلب رجاه وحمص . 


١ ١ 2‏ 5 
يودب سويد الدولى في ل الوتداي 


وصير مسنتين طويلتين ثم أعلن ف أوائل ايلول من عام ١96+‏ موعد؟ لانتخاب 
مجلس النياتي الذي ينص عليه دستوره . وقد حصل قبيل مذا الاعلان من زسمساء 
الدروز والعلويين الأنصار المنديحين في السباسة الافرنسة والذين كانوا يتحكمون 
بتعضيد فرنا في رقاب سُعبيهم على مضابط ببقاء الانتداب الافرنسي والرغبة في 
الانفصال والكيان الخاص مقدمة لا براد أن تكون عليه المعاهدة المزمع عرضه-|ا 
على سوريا . ولم كتف بهذا بل حصل على مضابط من المسيحيين الأنصار بطلب 
بقاء الانتداب والرغبة في الماية الافرنسية والنص على ذلك في المعاهدة ! 

وجرت الانتخابات فنفذت السلطات الافرنسية ما بينته وتدخلت تدخلا فظيعاً 
في الانتخابات لفمان فوز مرشحيبا » وكان لمانا وضباط استخباراتها خاصة دور 
كبير في هذا الباب حيث أمكنهم نشر جو كثيب من الارهاب » وأصلتالسيف 
على رورس زعماء الوطئيين وصحفهم راجماعاتهم » وسجع الأنصار والأجورورت 
على نشر المناشير ضدهم وإلصاق تبمة التآمر على الوطنوالمآرب الذاتية الهو سبهم. 
ولقد أدى تدخل اللطات السافر في الانتخابات لصالح مواليباضد الوطنبين إلى 
مظاهرات وهياج رتحطم صناديق الانتخاب في أما كن كثيرة ووقوع امُتياكات 
بين اليش والشعب وجرح عدد من الأهالي واعتقال عدد حكبير من الشباب في 
دمشق وحلب وحاه . وكانت نتيجة الانتخابات ف_وزاً ساحقاً رشحي السلطات 
حبث بلغ عددهم ١ه‏ من 44 م وقد قدمت الطعون الموثقة بالوائق الدامغة ولكن 
| كثرية مجلس بتشجبع السلطات +تعبأ بذلك وصدقت الانتخابات .و اعتيرتهاصحيخة. 


ولقد تردد نواب الكتلة الوطنية في الاشتراك في المجلس بعد هذه النتيجة » ثم 
رأوا أن يسيروا في الشوط مرحلة أخرى فقرروا الاشتراك في المجلس والوزارة . 
وقد انتتخب عمد على الءابد رئيساً للجمبورية بموافقة الوطنيين الذين تفادوا هذا 
نجاح مرح السلطة صبحي بركات » مع أن مد علي العابد كان من فازوا في 
الانتخابات من مر شحبها . وتولى رثاءة الوزارة حقي العظم الذي كان كذلك من 
مرشحيها ودخل جيل مردم ومظبر رسلان من الكتلة فيها . 


المباقرةٌ الاثم اي و فريا 





وبعد قلبل ظبر ما كان ميناً حيث عرض المفوض السابي معاهدة معدة لاتحقق 
سيادة ولا وحدة فقررت الكتلة انسحاب مثليها من الوزارة وأعلنت عزمها على 
مقاطعة المجلس فأتجل عرض اللمماهدة . 

واعفي بونسو من المنصب وعين دومارتيل خلفاً ل . وقد اخطلع بعبء عرض 
المعاهدة وتصديقها . وقد تيادل التو قبع عليها فعلا مع رئيس الوزارة في اواخر 
عام ١5+‏ ؛ وكانت تنص على توحكيل فرنسا في تثيل سوريا الخارجي » وفرض 
#ساعدة فرنسا العسكرية فيحفظ الامن والدفاع»وبقاءالانتداب الى ان تقبل سوريا في 
عصبة الامم » وتعليق مساعدة فرنسا في هذا القبول على وصول سوريا الى حالة من 
الرقي تسمح بذلك » وفرض مساعدة فرنا في تنظيم دوائر المحكومة والدرك 
والشرطة والجيش لتحقيق ذلك الرقي في فترة قدرت بأربع سنين مبدئياً » وبقاء 
قوات برية وجوية في اراضي سوريا للغايات: المذ كورة » ييا كانت تنص على استقلال 
جيل الدروز ومتطقة اللاذقية الذاقي والمالي والاداري . ول تر فرنسا بأسأ بعدكل 
هذه النصوص في النص على استقلال سوريا وسيادتها » وعدم اعتبار وجود قواتها 
احتلالا » واعتبار جيل الدروز ومنطقة اللاذقية جزءاً من سوويا!! جريأ مع الذهنية 
الاستعهارية بأن العرب يقنعون بالاقوال و الاشكال » وقد وجدوا منهم من يقنع 
بذلك ويوافق على المماهدة . 

وقد عرضت المكومة المعاهدة على المجلس » وكانت اخبارها قد اثارت هياحاً 


لابج ده 


وصخبا ؛ فاضظر كثير من نواب السلطات الى التوافق مع نواب الكثلة الوطنية 
وقرروا رفضها ووقعوا على مضطة بذلك . ووزعت المعاهدة على النواب وبدى» 
مناقثة عامة حوها » والقى وير المالية خطاباً مستفيضاً في الدفاع عنها في جلسة 
4 تشرين الثاني ١9+,‏ وحينئذ تقدم حميل مردم آلى انبر فتلا مضبطة الرفض ؛ 
وبدا ان السلطات كانت تتوقع ذلك حيث وقف مندوب المفوض السامي وتلا قبل 
أن ينتبي جميل مردم من تلاوة السطر الاخير منالمضبطة قراراً من المفوض بوقف 
المجلى جاه فيه انه قرر وقف مذا كرات المجلس لانه خرق احكام مواد الدستور 
هنافشته في موضوخ غير موضوع اليزانية المعروضة عليه تحت تأثير المظاهرات . 
ولكن عضر الجلسة كان قد دوان الوقائع والمضبطة ايضاً . وقد امر المفوض 
الحكومة بسحب المعاهدة من المجلس فأرسل رئس الوزارة كتابا جاء فبه أنه ثبت 
قلة استعداد يحلس النواب للاشتراك في مسؤوليات المعاهدة ولذلك رأى فخامة 
المفوض السامي استردادها لانه لايحرز وضع اعراء المناقشة فيها على عاتق مؤسسة 
لم ترسخ فيها ممارسة الاحكام الدستورية والتقاليد النبابية . . 

على ان احكثريه اعضاء مجلس اجتمعت في دار رئيسها بعد ان منعت الاجتاع 
في دار البرللان ووقعت بياناً احتجت فيه على تدخل السلطات الانتدابية ووتفها 
الحياة النيابية » واعلنت ت وكيد رفضها للمعاهدة المغاير: لرغائب الامة من وحدة 
وسبادة واستقلال. وهكذا باءت المحاولة بالاخفاق» وأثيتت سوريا وعيها» وجرفت 
قوة روحها الوطنية كتلة كبيرة من مرشحي السلطات الذين اختارتهم ليحكونوا 
آلات طيعة في يدها , وكان هذه النتيجة رد فعل عظيم في البلاد فاقبمت حفلات 
المفاوة والتكريم للنواب » يا قامت المظاهرأت الاحتجاجية على تعطيل املس . 

ولم تكن السلطات التي تستملى الروح الاستعارية لتخجل ما قالته وفعلته مع 
انه هو الذي لا يتفق مع المنطى والح والدستور والواقع . 

ومنالمؤسف ان الوزارة ظلت في الدست بالرغ عن مامنيت به منصدمة واخفاق 
ربالرتم من وقف المفوض السامي لاحياة النيابية التي انبئقت من دستور نافذ وقامت 
الجبودية الاولى وحكومتها على اساسه » بل انها لم تبال فضلا عن ذلك ان تكون 
واسطة تبليغ لقرارات المفوض السامي ‏ بل واقد سارت مُوطأ ابعد في التكاية 
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حيث نفذت أبعاز] انتقامياً فأتزات مخصصات اعضاء الجلس وملاك ديوانه ثم نص 
الدستور . 

على أن كل هذا الاتدماج والمالأء لم ينجها من المصير الحتوم ؛ فقد اوعز لها 
بالاس:ةالة بعد قليل من هده التمشلية لتحل محلبا حكومة الشبخ تاج الد 


عارم ع ناي الرولى 





وحاول هذا اقناع الكتلة الوطنية بالتعاون معه للخروج من المأزق ؛ وفد كان 
التوئر مشتدا]ً بين الكتلة والسلطات فل ثر الكتة هذه المرة 06 ولا فائدة في ما 
دعبت اليه فألف وزارته من عناصر أخرى ؛ وظلت الكت تنولى تسمير الاركة 
نحو تحقمق الممثاق ود توالي احتجاجما ونشاطبها . 

وقد ادى هذا الموقف السلى الى اشتداد التوتر بين السلطات الافرنسية 
وحكومة الشيخ تاج من جبة وبين الكتلة ااتي كان الشعب يؤازرها وينضوي ##ت 
لوائها من جبة اخرى . 


قو الحرامً الو طن و أعرات عام ١918‏ 


ول تكد تنتبي سنة ١944‏ حتى أخذت ار كة الوطنية تعود الى قونها وتزعج 
السلطات المحكومية السورية والانتدابية معأ ركان شعارها سقوط المحكومة 
التاجية وتحقبق الئاق على بد الكتلة . وقد كانت الى هذا حركة مقاطمة للكبرباء 
والترام قادها فخري البارودي أحد رجال الكتلة احتجاجاً على تعسف الشركة 
الاجنبية » فكانت هذه المركة وسيلة الى الهاب الشعور الوطني المتقدء وحمدت 
السلطات الى القمع بالعنف فاعتقلت فخرياً وبعض مساعديه ونفتهم الى مركز في 
المحراء ما اعتقلت كثيرً من مساعديه الآخرين فازدادت النار اشتعالاً واعلنت 
دءشق الاضراب العام وتبعتها المدن الاخرى » وأستمر اضراب دمشى خاصة نحو 
شهبرين تكررت فيه المظاهرات الصاخية والاشتباكات الدموية والاعتقالات » 


وغدت البلادوخاصة دمشق في حالة ثودية عصية» كانت تشتد كلا المتدالافرنسيون 
في العنف والشدة . وبذل الشيخ ما استطاع من جبد لثلافي الحرج فلم بفلح» وخشي 
دومارتيل أتدنت تتطور الامور الى ثورة كبرى جدبدة » وم تزل صورة الثورة 
الكبرى ماثة للميان يما كبدته للافرنسيين من جبد وضحابا فجنج الى المايرة » 
راجتمع برئيس الكتلة الوطنية هام الاناسي الذي استلم دفة الزعامة بعد موت 
هنانو ووقع الاثنان اتفاقاً مبدئياً على خطوط حل يتسق مع المطالب الوطنية علي 
أن تجري الفاوضات بثأما في باريى . 


اناد يي والعاهرة نانم 





ثم أقال حكومة الشبخ تاج في شباط ١4+‏ وعين ححكومة التقالية حيادية 
برآسة عطا الابوبي وعضوية وزراء رضيت عنهم الككتلة » واعيد فخري البادردي 
من منفاه » وأفرج عن بقبة ألمعتقاين وكان ذلك مما اتفق عليه أيضأ » فانفرجت 
الازمة وفك" الاضراب الطويل الذي كإن له صدى بعيد في الأوساط السياسية 
التلفة والذي كان الاول من بابه أيضاً بحفاوة وطنية استشعر بها الشعب بعزته و كر امته. 
وسافر وفد المفاوضة المؤلف منرئس الكتة وبعض أعضائار بعض اعضاء الوزارة 
المبار يس و مهرم دومارتمل وجرت مفاوضات انتبت بعقد معاهدة أيلولعام بسر ١‏ 
الي كانت على غرار المباهدة العراقية ‏ الانكليزية حبث جعلها رجال الحركة 
الوطنية نموذجاً واسوة ... وقد نصت على السيادة والاستقلال وحق سوديا في 
ااتمثيل الخارجي » وعينت فيها فئرة انتقال مدتها ثلاث سنوات نتسلم الحكومة 
الوطنية خلانها ما في ايدي السلطات الانتدابية من دوائر وسلطات حكومية 
مشتركة وغير مشتركة وتدخل سوريا عقب انقذاا عصبة الامم . ومع انما كانت 
تنطري على ثغرات عديدة وخاصة في صده صفة الوحدة السورية حدث أصر 
الافرنسون على ان يكون لل الدروز راللاذقية ومنطقة الاسكندروئة بعض 
الامتيازات والشخصية الخاصة . وكذلك فيصده م ركز فرنسا السياسي والعسكري 
والارشادي والثقافي والاقتصاديحدث اق بالمماهدة ملاحق تسجل لفرناامتيازات 


اوه 


وحقوقاً ومنافع عديدة في هذه الشؤون فا كانت على كل حال خطوة جديدة 
ومستقيية الى تحقيق الميثاق القومي . 

رقد جرت الانتخايات المجلس التيالي الجديد ففاز مر سُدوا الكتلةفوز] كبيرا» 
وانتخب هاثم الاناسي في كانون الاول هن عام ؟١‏ رئيساً للجمبورية بدلا من 
فد علي العابد الذي نصم بالاستقالة تفادياً من الاقالة والخلع » وتألقث أول 
حكومة يصح أن تسمى الحكومة الوطنية الاستقلالية برآسة جمبل مردم وعضوية 
سعد الله الجابري وشكري القوتلي والدكتور عبد الرحمن الكيالي » ونعت عبدها 
بالعبد الوطني . 


لاؤمدت 


'القّصاالثانى ' 


القررم الو طلى الرول 
دخو1- وعول 
١ 2‏ - 
الحيو ب الوطايم في الاروم الو طني 
لم ينكد هذا العبد يقوم ود تستلم امس فيه الكثلة الوطنية الي كانت كثرتها 
و را ن ومن كان لهم دور بارز في عبد فيصل وما بعده 
من عبود النضال حتى أخذ جو الشام يتبدل ويتيسمبعد ذلك العبوس المرير المديد» 
ويشبه بعض الشبه جوّها في عبد فيصل» وأخذ نسي العزة القومية بهب فينعش 
الأرواح ويثير الجاس» وأخذت الم ركة العربية تستعبد جدشانها وحبويتهاء والنشاط 
القومي يبدو قوياًء وأد داه ال> تدور في دائرةالاصلاح والاحياء والانعاش والتنظيم 
واستصدر العذو ع6 ن المحكومين هن زعماء الأورة ورجال ار َك ااقوهبة فأخذوا 


يعردون إلى الشام وتقام لهم الاستقبالات الرسعية والشرمة الحافلة» وبابخلة ذقد بدأ 
عبد يبعث في النفوس الاستبشار والتفاؤل . 








دسأنس اد قر تين للعريم 
غير أن الدسائس لم تلبث أن أخذت تدس لذ العبد فتمكر صفوة» وتليد 
جوه» وتعرقل سيره» وأخذ الناس يشعرون أن فرنسه الاستعمارية لم تتغير» وأن 
ما بدا منها من الجنوح لهلاينة لم يكن الا من قبيل مسايرة الظروف الارجية 
والداغلية» حدث كانت نذر الثووة نهدر في الداخل وبح الحرب العالمسة سيب 
أزءة عدرات الطليات على اليشة راستعادة الألمان حيويتهم وحريتهم ومطاعهم 
بتراءى في الخارج 


لالإم سه 


ولقد لعب الموظفون الافرنسيون الحليون وضياط الاستخباوات خاصة في 
سبيل إحباط هذا العبد دور لثيماأ وفظيعاً جداً. فقد كانوا يتمتمون باججاه والمركز 
والنفوذ والمرتبات الضخمة والاءتيازات ووسائل الاثراء المتنوعة» وكانوا «المنفذي 
للسياسة الاستعوارية التي سير عليبا خلال المدة الطوية» ولم يكبن أكثرم ذوي 
كفاء ات عامية وفنية وإدارية تفسح لحم تحال الرزق الواسع في ميدان آخر أو في 
فرنسه متلا» ورأوا في نجام هذا العبد قطع أرزاقهم ونابة يحدم» فقابلوه بالسخط 
واعتزموا الدس له وإحباطه وعدم تبسير استلام أيإدارة أو صلاحية من الادارات 
والصلاحيات التي كانت في بد السلطات الانتدابية والتي نصّت المعاهدة على تسلييها 
خلال فترة السنوات الثلاث للاحتفاظ ما كانوا بتمتعون به منجاه ووغد رزق من 
جبة» والكيد ارجال العبد'لقو مين الذين وقفوا! من السلطات الاستعارية التي كانت 
تتمثل في اشخاصهم موقف المناضل منذ البدء والذين لم يندوا في ما كان يعرض 
من حاول هزيلة تحفظ لهم ذلك الرزق رالمجد من جبة أخرى . فأهذوا يتأمروت 
علي العبد ويتكيدون لرجاله بتكل وسيلة . وقد أكسبهم طول المران براعة وقدرة 
في الكيد والدس وإثارة المواجس والفتن والأحقادءم أنهم استطاءو! مع الزمن 
أن يكونوا أنصارً وأعضاء] مأجورين أو طامعين أو حاقدين» رلم يتووعوا عن أي 
شيء في سبيل تحقيق غرضهم والوصول إلى هدفهم . 

ولقد تحدوا في مؤامراتهم ومكائدهم ما بوه من دعايات وأريضات» وأثاروه 
من هواجس وفتن» وسّجعوا عله من شقاق ونفاق ومعارضة حزبية شّخصية» 
وفتحوه تحت أقدام الحكومة من هوات هاوية» وأدخلوها فيه من مآزق محرجة» 
ونحتوه من أثلتها وأضاعوه من هيبتها ونفوذها وعطاوه من مشاريعها في سورية» 
وما لفقوه من أكاذيب ورفعوه من تقارير في.باريس» رقد استند رجال الأحزاب 
الاستعهارية والعسكرية إلى ذلك كلهء واستغلوا ماكان من أزمات عالمية فحملوا 
المكومة الافرنسرة على أن تخطو في النهاية خطوتها الغادرة الوتكث العبد ونقض 
المبثاق» ونفض البد من المعاهدة التي وقعتباء والعبد الذي قام عليها . 

ومع أنه قد يتكون ارتكب في هذا العبد ومن قبل رجاله القائين به بعض 
الأغلاط ووقع بعض المفوات» وكان هناك بعض اجتبادات وأعمال خاطثة أو 


ا “وج ل 


ثقصير في مايحب العناية به من مختلف الشؤون وخاصة وساثل النضال وتقوية 
الجيهات الشعبية» أو كان هناك جنوح الى مسايرات ومساعدات إرضائية فيالوظائف 
وغيرهاء ومع أن الضعف في بنية الامة ظل شُديداً لا يكن المكابرة فبه فان هذا 
وذاك كانا طببعيين بعد أن مر بالبلاد ما مر من عبد طويل ملوء بالدسائس والمكائد 
والدءايات والعثرات والعراقيل والتوجبهات الاستعارية» ويسيب عدم رات 
الفئات الصاطة فى أخلاقها وقابلياتها وعدم النضوج بوجه عام في سؤون الحكم 
والدولة» ثم بسيب ماكان جاماً على صدر البلاد من كابوس إرث استهاري ضخم 
من القوانين واللوائح والموظفين والوظائف والمناهج والتنظيات والشركات 
والامتيازات وجباز الحتكومة» وإنه كان في الامكان تحسن المال واستقامة الأمور 
والسير في سببل الاصلاح الثقافي والاجتاعي والاقتصادي والتشريعي والاداري» 
وتقوية بنيةالامة لو تبسر لهذا العبد دواموبقاء» ول يقف الافرنسيون منه وبالتالي 
من الحر كة العربية الني مثل فيه موقف الغدر والدس ‏ وقفوا موقفهم من عبد 
فيصل والحر كة العربية التي مثلت فبه» والسائق لهم الى هذا الموقف هو السائق 
الى ذلك بطبيعة الال» أي مناوأة الفكرة العربية ومُل الحركة بميلها وتعطيل 
كل حبوية في الأمة والميلولة دون أي تقدم وفوة فيبا وتسخير البلاد وأهلبا 
لسلطاتهم وإستغلالهم وتحكمبهم تسخيراً تاماكل ما يمكن أن يسمحوا به أن يكون 
مضرويا عليه بستار سّفاف مزيف من أشكال باهتة وكاءات جوفاء . 


الات 


عدم ا حزم اراء الرسااس 








ومما يحدر بالتسجمل أن دسائس ال موظفين الافرنسين أخذت تامس منذ أوائل 
هذا العبد بمختلف الاشكال فر تقايل بالحزم الكافي» فكان ذلك عاملا في قادهم 
في خطتهم الى أن وصلت إلى البشاعة الني لا يمكن أن تطاق» وظبرت أصابعهم 
الملوثة صريحة واضحة دون ما خجل او تسثر في حكثير من الاحداث والمنارات 
والفتن . 


لاوس 


ولقذ كانت المزيرة وحبل الدروز ومنصطقة اللازقية خاصة من مسارح هذه 
الاحداث والمناوآات والفتن التي قام اولئك الموظفون بأدرارهم الخبيثة علدبا» 
ووجبوا آلى العبد و كرامته وهبيته أسْد الطعنات منبا . 


مرقذف تصساري ازيم صعرم اأفررس 





ولقد كان من التياريين الذين يسمون أحيانا بالاموريين تسية مغلوطة جماعات 
ساكنة في البلاد الثر كية المتاحمة للعراق وسودية الشمالية» وكانت وسيلة شفب 
وفساد وكرد في الاتحاء التي كانت فيها في أيدي الاجانب » فها نحت الحركة 
الكالية افطرت الى مغادرة الاراغي التركية فشجعهم الانكليز والافرنسيون 
على الحجرة الى العراق وسورية والتوطن فيها » وأتزل الذين أتوا الى سورية في 
محطة القامشلي رحواليها في الجزيرة» ومنحوا الاراضي والماعدات للتوطن 
والاستةرار» وادخل فريق منهم في الجش السوري . وقد انفم الهم بعض الذين 
هاجروا الى العراق حيث وقف هؤلاء من ححكومة العراق واعتاداً على ما رأره 
من عطف الانكليز ورعايتهم موقف المتمرد المشاغب» فكان باعثا لامحكرعة 
العراقية على التتككيل بهم» ففر المشاغيون من العراق الى سورية» وسجعهم 
الافرنسيون على التوطن عند اخوانهم السابقين» فتكوآن من هؤلاء وأوالك ومن 
بعض الشراذم العنصرية والنصرانية الاخرى جموعة بلغ عددها نحو عشرين الفا 
استقروا! في قرى المسحه وعاموده والقامشلى» وقد وجد الافرنسبون في هذه 
المجموعة عنصر سشغب ودسء واستجابت هي اليهم لتنال الرعاية والماية الافرنسية 
في وسط الخغم العربي الا-لامي الذي مم فيه والذي تنكون أكثريته الكبرى 
المهلية من البدو والااكراد» فصارت هم أنصار] وأعضاداوعيونا رأذاة عر وق 
وكانت تتحه في كل اتجاه بريد الافرنسبون أن تكون فيه معاكسة و مغايرة للامال 
الوطنية وار كة العريبة الاستقلالبة» يا كان الجندون منبا في +*تلف المركات 
والمواقف وسيلة تنفيذية صادقة في الاخلاص لهم موثوقة من قبلهم . 

فاها كان العبد الوطني حرك ضباط الاستخبارات والموظفون الافرنسيون هذه 


الاداة ودفعوها الى التمرد رالشغب وفقا لهنبج الذي رمعوه للتشريش على هذا 
العبد وإحباطه» فأخذت تطالب ببقاء الجاية الافرنسية» وعدم الاندماج في الحم 
السرري» وجعل منطقتبا ذات سُخصية مستقلة "كجيل الدروز ومنطقة اللاذقبة» 
وتوافحت بقوة التحريض والتشجيع حتى وصل الامر بها الى منمكل من بودالتوطن 
في منطقتها من يريد الاعمار والعمل من أهل احاء البلاد الاخرى المسامين والبغي 
عليهم والكيدهم وسد الأنافذ في وجرههم والى التظاهر والاعتداء كذلك على موظفي 
الحكومة ورفض أوامرها وقوانينها والامتناع عن أداء ضرائيها على مرأى ومسمع 
من اولئك الضباط والموظفين» بل ولقد حاصر بعض أسْقيامُّم المحافظ مرة في بيته» 
واطلقوا النار مرة على #افظ آآخر في طريقه الى الحسحة لبحل محل زميله» وخطفوا 
مرة ثالثة محافظا آآخر وابقوه سجينا في مكان يحرول يضعه ايام كرهن على اجابة 
مطاليهم ! 

وفعلوا هذا في جبل الدروز الذي كان لحم فيه القدم الراسخة والاعضاد 
والانصار والذي انتبجوا هجا خاصا فيه ليكون لهم نقطة ارتكاز وكيد في 
المواقف العصيبة . على ما ذ كرناه في مناسبة سابقة . 


دسنس امقر بين في عبل الررورٌ صر الررد الو طلى 











ولقدكان المأمول أن تكون الثورة السورية الكبرى التي ساءم الدروز فيها 
ينصيب وافر جدير بالاعجاب والتقدير والفخر» والني كان قائدها العام منهم 
وامتزج فيها دمبم يدم اخوانهم السوريين» والتي كان من أهدافها وحدة سورية 
واعتبار جيل الدروز جزءاً منها ما كان يتكرر قويا بارز] في مناشير قائدها العام 
كافية لازالة النعرة الطائفية والانقباضية » وغسل الهنات المتوارثة فيهم . غير أن 
الافر نسيين لم يبأسوا وظلوا على دسهم ومكائدهم ونبجهم الاستعراري الذي ترمعوه 
بعدفتور الثورةوزاد فيجرأتهم في ذلك تغيب أبطاهم المجاهد ين مشردين في الصحراء . 
فاما عقدت المعاهدة وانيثق عنها العبد الوطني واعترف فيها جيل الدروز كجزء 
من سورية» ساروا على نفس الخطة في إبقاء الجبل مجالا لدسهم و كيدم» واستغاوا 


جهم- 





١‏ | 5 منانر 
المرحوم الزعيم الكبير ابراديم 





فخاءة الرئيس هائم الأنادي 


مأ نصت عليه المماهدة من الاستقلال المالي والاداري الحلى فيه فأخذوا يشجعوث 
أهله على التشدد في الاءتفاظ بشخصية جلمهم وطائفتهم » ويعرقلون مساعي رجال 
العبد في اثارة الروح القومية فيهم » وإقامة العبد الجديد على اساس التضامن 
والامتزاج التأمين بينهم وبين سائر أجزاء سوريا وابنائما مما هو طبيعي جداً لأن 
الدروز اقحاح في عروبتهم ولأن شخيحتهم الطائفية ليست إلا اثر] من اثار تيارات 
السياسة التى كانت في بعض أدوار التاريخ الاسلامي - ويدفعون بعض زعالهم 
وأتصارهم وطامعيهم والاتهم ومأجودهم الىالشغب على الحكومة الوطنية ومثليها 
وهوظفيها حتى وصل الامر الى اقامة المظاهرات العدائية المسلحة ضد هؤلاء الممثلين 
والموظفين وطرد بعضهم على مرأى ومسمع من ضباط الاستخبارات والموظفين 
الافرنسبين » بل قد كان تشجبعبم على هذا الشغب جبرة وعياناً دون ما تستر ولا 
إستخفاء » وجعلوا مشكة المبل من مشا كل هذا العبد ومنفصاته حتى استمرت 
المشكلة بعده أيضاً لمدة طويلة » ولم تكد تنتهي الا في اطقبة الاخيرة . 


دسالدرر في الاقم المردفً 





وما فعاوء في جبل الدروز فعلوه في نصيرية منطقة اللاذقية التي نصت المعاهدة 
على اعتبارها جزء] من سوديا والتي كوا فيها أرسخ قدماً بسيب ماكان يوجد فيها 
من الملين السنيين النافذين في بعض المدن » ولقد قووا أنصارهم من الزعاء 
والمشابخ بالمال والسلاح وحفزوهم إلى الوقوف موقف المتمرد الباغي على السلطات 
الحكومية السورية » يتحدون نظامها وقوانينها وأمتها وهيبنها » وكان هذا منهم 
كذلك جبرة بدون تستر أو استخفاء » حتى لقدكانوا يستقبلون زعاء الشغب في 
بيروت وهم مدججون بالسلاح ومعهم اتباعهم المدججون بهأيضا» يا كان ضباطهم 
يزودوم في مرا كز سُغبهم ويتبادلون معبم اهدايا » وجعلوا مشكلة هذه المنطقة 
من مشا كل العبد الوطني ومنغصاته التي است.رت بعده أيضا لمدة طويلة ولم تحكد 
تنتبي إلا في الحقبة الاخيرة كذلك . 


سا لزاها- 


سول 
عا الد فر أسي وال تكليرٌ في في الاسكرر ول 

وما هو حري بالتسجيل من المواقف الغاورة الافرنسية في هذا العبد حادث 
الاسكندرونه . فذه المنطقة جزء متمم لسوريا من الوجبة الاقتصادية والغرافية» 
وهي مسكونة بأكثرية عرببة أكثرها من النصيرية وفيها افلية ازمنية كا فيها اقلية 
تركية كبيرة . 

ولقد حرص الافرنسيون وفاقاً لمنبج الاستعاري الذي ساروا عليه باستغلال 
كل فرقة طائفية وعنصرية ودينية في سوريا ونقويتها بسسسل مناوأة الفكرة العربية 
القومية وتوطيد اقدامهم على ان تكون هذه المنطقة بسبب ما فيها من مظاهر 
وفروق طائفية وعنصرية مسرحاً من مسارح دسبهم وحكيدم ؛ فاعتبروها ذات 
شخصية خاصة يا فعلو! بالنسبة لمنطقي جمل الدروز واللاذقبة» وحتكميوها في ١‏ كثر 
الظروف حكما عسكريا مباشرا » وجرياً علو ذلك اصدروا لها دستور] خاصاً حينا 
اصدر بونسو دستور سوريا يا فعل بالنسبة للمنطقتين على ما ذحكرناه سابقاً . وفي 
معاهدة عام ١9,‏ نص على شخصية خاصة لما يا فعل مثل ذلك بالنسبة للمنطقئين 
المذكردتين أيضاً » واصرالافرنسبون على شيء من مثل ذلك في معاهدة عام ١+‏ 
.وإن كان جاء أخف ما كان . 

ولقد كائ الائراك بزعامة مصطفى كال يبون في انفس,م الطمع في المنطقة 
وبعتبرونها جزءاً من دولنهم ووتحينون الفرص لتحقيق مطبعهم . وقد سجارا 
تحفظهم في أنه في اتفاق الحدنة الذي عقدوه مع فرنا على انفراد في سنة 4157٠‏ 
فاعتيروا تحفظهم هذا تسجيلا لمق قبل به الافرنسيون » فكان ذلك ما يقري 
مطيعبم ؛ هذا مع التنديه على ان هذا التحفظ نم يعد له قيمة بعد معاهدة لوزان التي 
عقدت بينبم وبين الحلفاء عام ١477‏ والتي لم يسجل فيها شيء من هذا القبيل . وما 
لاريب فيه ان المنبج الاستعماري الذي انتبجته فرنسا وموظفوها قدكان عاملا في 
تقوية هذا المطمع ؛ ولو لم ينتبجوه وغدت المنطقة عحافظة عادية كسائر حافظات 
سوريا لكان من امحتمل ان لا تقع كارئة سلخها عن امها بغياً وغدراً . 


سام سه 


ولقد استقرت حالة تر كيا الحديئة وقوبت خلال الهس عششيرة سئة التي مرث 
بين معاهدة أوزات وتاريخ الكارثه فقوي مطيمم! في اللواء » وغدا خم المنطقة البها 
طائفاً مستمراً في ذهن زعيمها ورئيس حرؤريتم! . وكات معاهدة ١4+‏ والعبد 
الوطني الذي قام على أساسها ٠ن‏ اطوافز لاحر كة العالة خشية ناح العبد رصعربة 
تحقبق المطمع بعد مرور مدة من الزمن . وقد كان ما بدا من فرتنا وموظفيبامن 
نية الفدر والنككث و إحباط عبد المماهدة من مقويات امل تر كيا وزعيمواو الباعث 
على حر كتهم ؛ فأخذرا في تحريك اتراك المنطقة اولا ردفعهم الى المطالبة بالانفمام 
الى تر كبا أم قيام جماز حكوميتري فيا بزتم ان اكثرية سكاما تركية» ولتلبت 
الحكومة التر كبة ان ظبرت على المسمرح رسيأ وعلناً لتعضيد حر كتوم 0 فأثارت 
المرذوع في عصبة الامم 

ولقد كانت فرنسا وبريطانيا اعتزمتا النقرب الىتر كما واخذها لطانبياحيا بدا 
من هتلر ما بدا وتأزمت الأحوال فسايرتاها في ٠وقفها‏ وتقرر نتبحة لذلك أحصاء 
اللواء نحت اثذراف طهنة دولية ٠‏ وقد رافق الادصاء ضغط وتلاعب -افرن من 
تركيا وفرنسا مما أثار سخط الاجنة و جملما توقف عدلية الاحصاء . ومع ذلك فقد 
ظلت ثر كيا نسير في سبل غايتبا وظلت فرنسا تستحيب آلمما . ونتج عن ذلك 
وضع قائوت أساسي تطبرقي للواء من قبل عصدة الام في سبر مايس من عام /و؟ 41 
وقد نص القارن في ما نص ء لى ان يكون اللواء مستقللا اس قلالا داخداً تامأ » 
وتابعاً فيالحارجبة لوديا متطبقفيه الاتفاقات 'لدولية السورية ويرعى مثاو سوويا. 
وقناصلها سُؤُون أهله ويحمل هؤلاء جوازات سورية؛ و كذلك نص على ان يكون 
بين اللواء وسوربا وحدة جمرحككية ونقدية » واعتير اللواء فيه جردا من السلاح 
وحظر فيه الخدمة الاجدارية وصناءة السلاح ومروره » وجل لتر كيا «مناء حر في 
مرفأ اسكندرونة تتكون متمامة فيه بالسادة التامة . وة.د نص النظام فها نص 
على ان يكون للواء يحلى تثيلى ثانبة من اءضائه ترك وستة علويرنواثنان سبون 
وثلائة من الطوائف المسرحية » وان كوت له حكومة على رأسبا رئيس منتخب 
من قبل المجاس لمدة مس سنوات » وان تتكون اللغة الثر كية هي اللغة الرعمية 
الارلى والاغة العربية اللفة الرسمة الثانية . ثم عقدح انفاقيات بين فرنسا وتر كبا 
تبادلتا فيا التعبد بؤمان الحدود بين تركيا وسوريا واللواء ويتأمين الامن في اللواء 
والدفاع عنه بواسطة قوة افرنسية وثر كبة متساوية . 


وهم 


ومع ما انطوى في هذا من نذر انسلاخ اللواء عنسوديا وقيام مكو مةتركية 
تقربباً في اللواء فإن فرنا اقئعت الكومة السورية بالموافقة على أمل أرثك. يقف 
الامر علد جد الشخصية المستقلة اللواء من الدولة الوربة 7 

على ان الامر لم يقف عند هذا الحد. فقد استد جو اوروبا تليدا في اواسط عام 
ه9١‏ واشتدت رغبة انكاترا وفرنسا في محالفة تركيا الني وجدوا فييبا مداداً 
لهاجتهم م ولا سيا أنهم ضامنون من بلاد العرب وحكوماتما ما يتغون بالمعاهدات. 
القائمة بينهم وبينها والتي احتوت ما احتوته من القيود رالشروط وبواقع احتلالهم 
وسيطرتهم في مصر والعراق وسوريا ولبنان و فلسطين رشرق الاردن فعرضواعليها 
التحالف . وبالرتم من ان حاحتبا الى ه_ذا التحالف لا تقل عن حاحة فرنسا 
واذكلتره بل تزيد بسبب جوارها من روسيا وتحسبها المستمر منها فت رجاها 
احسنوا استغلال الموقف من كل جبة » وطاليوا يفم منطقة الادجحكندرونه الى 
دولتهم . ودازن الافر نسدون والانكايز بن العرب والترك فوحدوا ان هؤلاء 
اقوى وزئاً من الوجمة الخرببة والسياسية بالرنم من تفوق العرب في في العده » فلم 
يعبأر | مؤلاء رفضاوا ارضاء ٠‏ الترك على حساهم» ورافقوا على ضم الماطقة إلى دوم 
غير آبمين للعرب وحقوق,م ولا شرف العبد الدولي الذي قطعوه على انفسوم والذي 
شص بصرادة فيصك الانتداب على تحظير التنازل عن ارض ما من سوريا» وسارع 
الاتراك فاحتلوا المنطقة ورؤموا عليما عامهم غير آبهين كذلك بالعرب رحقوقهم 
وعو اطفيم . وكان ذلك في اواثل وز من عام م97١‏ 

ومتكذا ارتككب الافرنسبون خيانتهم اللكيرى خد الوطن السوري العربي 
وشا ركهم فيها الاننكايز الذين كانوا! دامأ وما يزالون ابطال المساوءات على حساب 
العرب وحتوقيم وايطال المأسي الغادرة فيهم . 1 

ولقد كان ذذه اللماسأة رد ذعل جارح في نفوس السررين حكرمة وسعيأ 
فقامت المظاهرات وارسات الاحتحاجات » وكان هذا كل ما في استطاعتهم ١‏ 
بفعلوه إزاء أ ؤامرة الغادرة . 

عدوت 
٠. 3 3‏ 3م 03 ٠.‏ 
عم ال لكام في الاقر نين واه في ما فاستم سو يأ 





سسا سملم ما 


وهأ حدر تسجله مده المناسية ااتنافض والتفكئك وفتدارل. الانسجام ف 
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اسلوب الادارة الافرنسية وبين كبار الموظفين الافرنسيين بل وصغارهم أحباناً 
كثيرة وفي سوريا وباريس ما يرتد البه كثير من ما كان من مشاكل ومازق 
وعثرات وماس وعدف وبغي فيهذا العبد بلطيلة المدةالتي بليت فيباسوريا بفرنسا. 
فدو مارتيل الذي كان أكبر موظفيهم والذاظم لسياستهم في سورياكان فنع وصدق 
الرغبة في حل قضية سوريا على أساس التفاهم مع الكتلة الوطنية أولاً وعلى أساس 
عرض ثانيا » واستطاع أن يقنع رجال حكومتة في باريس قتطابقوا معه وكانتف 
بنتيجة ذلك عقد المعاهدة التي كانت تتضمن ندوصاً يصم أن نجعلبا مرحلة صالمة 
بقطع النظر عن ما فيها من ثغرات . فالمفروض أن تصبح هذه النتيجة سياسة 
فرنسا العليا المرسومة وأف تكون هي الناظءة لأال وتصرفات الموظفين 
الافرنسيين الى أن يتقرد الانخراف عنها في الأوساط العليا التي رممتها على الأقل . 
ولكن الذي وقع هو عكس هذا تا ما . فالمندوب السامي عاد يحمل تلك القناعة 
دالرغبة في السيرفي تطبيق ما تم التعاقد عليه سير تزياً يغذيه حسن النية علىها ظهر 
منه» بينا أباح كثير من الموظفين الافرنسيين لأنفسهم أن يسيروا في طريق تتناقض 
مع ذلك كل التناقض ء ثم أباح كثير من رجال فرنسا المحكوميين والبرمانيين 
الذين كانوا من أحزاب الحكومة المتعاقدة أيضاً لأنفسهم وضع العراقيل والعثرات 
في سبيل حسن تطبيق المعاهدة» ومسخها شيثاً بعد شيء» والتآمر مع بعض الموظفين 
في سوريا على ذلك عن غير طريق المندوب السامي وعلى غير رغبته وقناعته » حيث 
كان هؤلاء الموظفون برسلون التقارير ويتاقون التوجبات رأساً على م! استفاضت 
أخباره حينئد . 

واقدكان هذا التنافض والتفكك وفقدان الانسجام يبدو كذلك في تصرفات 
وأمال المندوبين والموظفين الافرنسيين أنفسهم أيضا » حيث كان بقع أن يكون 
لو كيل المندرب السامي في ومشق تصرف واسلوب يناقفان تصرف واساوب 
المندرب أو موظفي المندوبة الرئيسين وفي أمور تتعلق بالسياسة والادارة العامة 
ما هو مفروض أن يكون له ضابط عام منسجم واحد » رحيث كان يقسع تشاد 
وتجاذب وتدافع حول السياسات الحلية يبدو آثاره للناس 2 ثم يبقى المتمرد الشاذ 
في مله فلا يستطيع الرئيس أن على على ءرءوسه رأيه ويحمله على اير فيه . بل لقد 


وإ 


كان هذا يظبر في المفوضين السامين أنفسهم بحبت يبدو منه أن لكل منهم سبياسة 
سْخصية وأنه لم يكن لحكومة فرنسا سياسة عامة مرسومة. فغورو سار على سياسة 
وويغاند على سياسة وسراي على سياسة وحوفئنيل على سياسة ويونسو على سياسة 
ودو مارتيل على سياسة وببو على سياسة بينها قليل أو كثير هن التناقض . 
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عرو د عك رمم العرزر ١ل‏ وطَنى في سديل المعاهرة و فُاريا 

ولقد أرادت حكومة العبد الوطني إنقاذ المعاهدة والتغلب على ما قام أمامهامن 
عثرات بأي من » فسارعت أولاً إلى عرض اللمعاهدة على المجلس النبالي وأخذت 
مصادقته عليها “نم ألحذت تبذل جهدما في باريس لمثل ذلك باعتبار أن التصديق 
عليها فيها مين بايحاد الاستقرار وإحباط المكائد وإزالة العثرات . وقد زار وئيسها 
باريس هذا المقدد أكثر من مرة » فكان يراوغ معه ويعتذر له بانت.ار الوقت 
الملائم » ويستغل موقفه وها كان يلقاه العبد من دسائس وعراقيل ومآزق » وما 
كان من مواقف الاحزاب العسكرية والاستعارية استغلالاً لبيا فيقترح عليه 
صيغ جديدة من التحفظات والالتزامات والتفسيرات والملاحق التي كادت تخرج 
المعاهدة من نطاقها الاستقلاللي » وأدت الى أزمة بين أعضاء الوزارة استقال بعضهم 
فيها يا أدت الى خلاف وفتور بينم وبين رئى الهورية فيفطر الى التوقيع 
عليها على أمل إنقاذ المعاهدة والعمد » حتى لقد استغلت فرننسا هذا الموقف فأملت 
على المسكومة السورية مماللاضد المصلحة العربية ويسبيل إبقاء سوريا منمزلة عن 
التضامن مع الأقطار العربية الأخرى في قضية فلطين وغيرها فسايرتها فيه» ونعني 
به العدول عن الاشتراك في وفد المؤتر البرلمافي الذي قرر هذا المؤتّر المتمقد في 
القاهرة عام م4١‏ إيفاده الى لندن » وكان فارس القوري رئيس المجلس النيابي 
قد سافر من دمشق الى لندن بطريق الآستانة ل#ذا! الغرض » وقد كان رئيس 
الحكومة السورية في باريس فطلب منه الابراقلفارس اوري بعدم متابعةسفره» 
ولقد حالت الحكومة الافرنسية كذلك ولنفس الغاية دون اسُتراك المحكرمة 


السورية في مؤثّر ثندن الذي دعت اليه المتكومة البريطائية الحكومات العربية في 
آخر عام مع9١‏ 2 فسكتت مسايرة في ما كان على شدة الرغية الانكليزية رخطورة 
المؤمر الذي سجل فيه خروج قضية فلسطين من نطاقها اللي ودخوها في نطضاق 
العروبة العام . وما كان يسبيل عدم تسبيب تشاد وحرج عدم متابعة الأحكومة 
السورية أر استلام الادارات والصلاحيات التي كانت في بد اللطات الانتدابية 
والتي كان الموظفون الافرنسيون بيتمون كل الاهتام لاستبقالما في أيديهم مما كان له 
مساس يديد في مفبومات سيادة الدولة و كيابها ونشاط الحكومة ومتناولا » 
وعدم إثارة تعديل الدستور الذي أصدره بونسو مشوهاً معدلاً مسوخاً عن دستور 
اجمعية التأسيسية بها فيه المادة ( 115 ) الاضافية التي كانت تشل معافي السيادة 
والاستقلال ! ١‏ 


على أن كل ما كان من الحكومة السورية من استجابات ومسايرات وتساشر 
للنشاد والحرج لم يفدها إلا تكبيل البلاد بااقيود وتعريضها نفسها النقد والتجريح 
وضياع الهببة » ومنح فرنسا وسائل كيد جديدة للبلاد وأهلبا » وظلت الحكومة 
الافرنسية على ما سارت عليه من خطة التطيط والاعتذار الى أواخر عام م8١‏ 
ثم عرضت المعاهدة على البرلمان واحيلت الى لمنة الشؤون الخارجية مجلس النواب 
الافرنسى » رأخذت تصدر في نفس الوقت مسن القامات الافرنسية البراانية 
والرسمية والدوائر السياسية تصريحات خدها » ووقفت الصحافة في موقف التأييد 
هذه التصريحات كأنا كانت هناك مؤامرة محبوكة » فلم يلث أن أعقب هذه الجلة 
قرار من للنة الشؤون الخارجبة المذكورة في أوائل عام جع4١‏ برفض عرضها على 
مجلس بشكلبا الراهن » وصدر هذا القرار بباكان رئس الوزارة في إصدى 
رحلاته آلى باريس يبذل جهوهه اليائسة . ثم بدل دو مارتيل ببيو الذي لم يلبيث 
أن أذاع فور وصوله قرار فرنسا بازوم إعادة النظر من ديد ووضع نصوص 
معاهدة جديدة على ضوء الاختبارات ء ثم أعلن ممارسة سلطة المندوب السامي 
الانتدابية الى أن تعقد المعاهدة الجديدة » وأخذ يتدخل في دْوُون الدولة علىأساس 
هذه السلطة . 


بق المافرة وائره 

رلقد تأزم الموقف يسبب هذه النهابة الثيبة واضطرت الحكومة الىالانسحاب 
يذغط الرأي العام والمكائد الافرنسية حيث اعتير المندوب أن سوريا مقيدة بما 
وفعه رئيس حكومتها من ملاحق وتفسيرات والتزامات » ما يعتبر غارة في 
اللوّم والاستغلال والكيد والابتعاد عن كل منطق » لأنه سك بالفرع مع نقض 
الأصل الذي نشأ عنه ! وكان من جلة ذلك ملحق ننم جيل الدروز ومنطقةاللاذقبة 
استقلالا ذاتيا »وملحق آخر بتنظم الشؤون الطائفية أثار بعض عللاء الدين حولاضجة 
لا نتحملبا النصوص والمدى » وكانت من الأسباب المباشرة لاندحاب الحكومة . 

ولقد خلفت المكومة وزارتان أخريان حاولا تعديل الموقف فلم 0 
الى حل عرض فأستقالنا دون أت يليثا طويلا ثم استقال رئيس ابقهودية موجم 
إستقالته الى رئيس امجلس النيالي فكان آخر حياة هذا العبد . 


- 


تلات على مو قف اللو ءء الو طم ١ل1؛‏ دسائس وغؤْرم الافر بين 








ولقد 39 دسائس الافرنسيين وسوء نياتهم في سوريا وباريس ضد هذا العبد 
مبكرة فظات الحكومة أن في الامكان التغلب على الموقف » وسارت في سبيل 
ذلك خطوات متنوعة منها ما ذ كر ناه 1 نفاً خلم تعد عليها إلا بإضاعة مزايا كثيرةمن 
ددح المعاهدة وقوتها » على ما كان فيها من ثغرات » ركان ذلك سمياً من أسباب 
الَادي في طلب المزيد من النفسيرات والالتزامات والملاحق الى أن صارت أقرب 
الى الانتداب منها إلى السيادةوالاستقلال. ومعذلك فقد ظلت المحكومة متشبئثة 
بالكرسي باجتهاد السير الى آتهر الشوط كن ذلك عاملا في ضياع هبتها ونحت 
أثلتها وإثارة النفرس ضدها وإضعاف مر كزها والثقة فيها » وفتور روح النضال 
وخمود اماس في الأمة » والتصاق ذلك كله بالكتنة الوطنية وااماء طابع النفال 
القومي تقرببا عنها » وهو الطابع الذي ل ير الافرنسبون بقوته سبيلا الى تدثة 
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الطال إلا بالتفاهم معها . 

وهذا الموقف في رأينا كان خطأ وضار] معا . ولعله من أبرز الأخطاء في هذا 
العبد من الوجبة القومبة رالنضائية . وقد صارحنا برأينا مذ المرحوم سعد الله 
الجابري في أجتاع لنا معه بجناسبة استقالة شكري القوتلي من الوزارة وتقدعه 
استجواباً عن ما فعله رئيس الحكومة في رحلاته وعن ن صباستها بعد ما صدر هن 
فرنسا ما صدر من تصريحات » فقال إنهم يفضاون الاستمرار في الشوط 
الى نهايته والنضال في داخل الحكومة . ولو فعلوا هذا أو لو أنهم استغاوارجودهم 
في الحكم وهيئو! وسائل النضال حينا خرجوا أو بالأصح حينا أخرجوا من الحكم 
لكانوا برروا استمرارهم في الحكم وحمد ال.اس لحم ذلك ء وائيتوا احتفاظهم 
بطابعهم النضالي » ولكنهم لم يفعلوا شيئاً داخل لمتكم حينا أعلنت فرنسا نكثها 
وأذاع مندريها سحب المعاهدة والعودة الى بمارسة السلطات الانتدابية التي كانت 
عارسها المندوبون قبل الأعاهدة ولاكانوا هيئوا أسباب النضال حينا خرجوا من 
الحكم مع أنهم قضوا فيه نشو سنتين ونصف » فضلا عن ما أصاب الحكتلة 
الوطنبة من تحطيم ووقع فببا من تخاذل » مع أن الدلائل أخذت تقوم مبكرة علي 
سوء نبة فرنسا وموظفيها ركانوا هم أنفسهم بامسونما عيانا . 

ولا ندري إذاكان اجتبادهم يت بصلة ما الى ماكان وجه من انتقاد الى رجال 
عبد فبصل - وهم منهم - على ما أبدوه من تطرف ورفض وإباء لهلاينة حيث 
قبل ان هذا هو الذي أدى الى انيار العبد » وان رجاله لو ساروا بروح الملا 
والمسايرة والتروي قبل تفاغ الخطب واتساع الفتق لأمكن انفاذ الموقف ما 
بسطناه في الجزء الاول » وعلقنا عليه » فأراد القائُون بالعهبد الجديد أن يتفادوا 
تكرر اللأساة وأن يستمروا في الشوط الى نهايته . وانتهاء الشوط الى ما انتبى 
البه مع ماكان من ملاينة ومسايرة هما أدخل في باب المبوعة والهوان أثيت صحة 
أجتهاد رجال ذلك العبد من الوجبة النظرية ولا سها أم لم ينتفعوا من وجودم في 
الم وييئوا اسباب النضال يا كانوا يقولون ويأملون . فليس من امكان لمعل 
المستعمر وخاصة الافرنسي يتراجع عن موقفه بالمسايرة والملاينة» بل وانها ليزيدانه 
عناداً وقوة . وكل ما اظبر من استعداد له هو أن يستر مقصده بالاشكال والالفاظ 
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المزيفة الحوفاء . وقد رأينا محاولات الانكليز في العراق ومصر في ما كانرا 
يعرضونه ويفرضونه من حلول ومماهدات . وليس من حد يمكن أن يلتقي عنده 
الاستعمار والسيادة بالتواقق والتطابق . 

وما يحدر تسجبله أن دُكري القوتلى قد انسحب من الوزارة بيب ما وصل 
آله الموقف هن مموعة وتساهل ومحاولات خائية » وقبل أمث يصل امر الوزادة 
الى ارج الشديد الذي رصلت اليه فكسب بعمل هذا عطف اتميع واحتراميم » 
وكان من جملة أسباب ما ظل يتمتع به من الاحترام رالثقة وحسن الاحدوئة 
والمركز الذي جل في ما بعد رجل الساعة في سوريا . 

ونعتقد ان وزارة الكتلة لو غضيت لكرامتب! واستقاك في عبد مبحكر 
لكانت الهبت حناس الشعب وروحه النضالية » ولاضطر الافرئيون الى الكف 
رالتراجع » ولكانت فضبة سوريا وعهدها الوطني ١كتسيا‏ قوة ومكانة عظيمتين ؛ 
هذا عدا ما في الاستقالة من معنى الاستنكار والنضال الوطني في حد ذاته ما يتناسب 
مع طابع الكتلة النضالي . 1 

والنقد نفسه في روحه موجه إلى وزاوة لطفي الفار الكتلوية التي خلفت 
وزارة حمل مردم » فانه ما كان لاككتلة أن تقدم على تحرية ثانية بعد ما كان من 
إخفاق التجربة الاولى وخينتها وعرارتما على ما كان اوزارة الكتة الارلى من 
محاولات وجبود كادت تخرج في لينها وأملبا عن اد الذي يصح الرضاءبه» ولاسيا 
أن نبات فرنسة الغادرة قد ظ..ت واضحة لا تتحمل اجتباداً ولا محاولة ؛ إن 
مندوها أخذ يستعمل سلطاته الانتدابية المتنوعة في التشريع والادارة . 

ومن عجيب ما وقع مما هو متصل ذا الموقف أن التكومة وقفت موقف 
المكابرة قبل الاستقالة في مدد تصريحات بيو التى احتوت سحب المماهدة لاعادة 
الدرس وحاولت تسكين غليان الساخطين مسن النواب ورجال الكتلة اوشابها 
وإقناعبم بإمكان تعديل الموقف » وتخفيف وقع التصريحات عليهم مع ماكان من 
صراحة وقطيعة في موقف فرنا ورجاها في باريس وسوريا وفي التصريحات نفما 
ولقد أهاجت تلك ااتصريحات وهذا الموقف الافكار وجعلت الشباب والمتحسين 
يدعرن الى الاضراب » وبدأ الحو بنذر بانفجار» وصارت تسمع صوت المفرقعات 
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والأعيرة النادية » بل وصارت المفرقعات تاقى على حاذلات الكرام والخازن غير 
المغربة » وأخذت تقوم نعض المظاهرات تهتف للاستقلال وتسقط الاستعماد 
والحكومة » وكانت بد معارضي الكتلة والناقمين على حكومتها ظاهرة في هذه 
الإركة » وكان «وقف متداقض حيث لاننحرك الكتلة اانى دل النضال ضد ما 
حدث فبقوم مقامها فيه معارضوها ! ومن مام العجب والتناقض أن بعض جماعات 
ماسوب الى الكتلة كانت تتصدى للتظاهر بن واهاتفئن لمنعهم من ن الظاهرة رة فقع بن 
الطرفين اشتباكات دفاعاً عن الحكومة التي ظلت متمسكة بكراسيها إلى آخر 
الاحظات 


ولم يندن لثورة الافكار وغليانها وما نتج عنبا همسن مظاهرات وإضرابات 
استمر ار لأنها لم تحد من يغذيها . وقد سارعت اللمطات الافرنية قأززات فصائل 
السنغاليين الى الشوارع وقبضت على عدد كبير من الشبان المتحمسين وساقتهم الى 
الحا م وعذبتهم أثناء التحقيق يا اعتقلت فريقاً من رجال التكتلة وشبانها أي نبيه 
العظية ورفقاه تمن كانوا عثلون الجناح المتطرف فيها ونفتهم آلى تدمر وتوارى بقبة 
المرموقين ااتطرفين » فلم تلبث أن هدأت الطالة . 
ونقول كذلك ان استقالة رئيس المبورية قد تأخرت أحكثر ما يتحيه طابع 
النضال الذي كان يثله بودفه زعي الكتلة الوطنية . وإذاكان ا يمكن أن 
تنسع له حوصلة الايحابية التي جنحت الكتلة الى سلوك سبيلبا في هذا العبد أن يظل 
الرئيس في الدست ت قبل أن يعلن المندوب السامي بصراحة عودته آلى مارسة سلطاته 
الانتدابية وطيلة بقاء وزارة اغفار التي خلفت وزارة مردم لانقاذ الموقف نما كان 
ينبني في رأينا أن يظل في الدست بعد اضطرارها الى الاستقالة لانا لم ثر امكانا 
لانقاذ شيء . ومن الغريب أنه بقي في الدست أيضأ بعد استقالة وزارة نصوحي 
البخاري التي خلفت وزارة الفار والتي أخفقت هي الاخرى فيا أخنقت فيه هذه 
وبعد اعلان المندوب بصراحة عودته الى مارسة الساطات الانتدابية واعتياره عبد 
المماهدة مؤولا » وأخذه في اصدار المراسم التشربعية والادارية التي كانت من 
حت رئيس المبورية مدة غير قصيرة حاولا تأليف وزارة جديدة . ول يستقل الا 
بعد اخفاقه في هذه المحاولة . 


ات 


ومن لانشك في حسن قصد هاشم الاناسي وقوة مبادئه الوطنية والقومية » 
وكون تصرفه قَائَاً على اجتهاد أنقاذ الموقف ومثيل حق البلاد الشرعي بقدر مامكن 
قير أن جمبع البوادر كانت شاهدة على سوء النية وكانت كافية لاقناعه ان هذا 
أصبح عبئاً ولا سها انه لم د حركة نضالية قوية وعتملة الدرام كرد فعل للبغي 
والنكث ما يمكن ممه تبرير ألمقاء وتثيل البلاد وحقبا الشرعي » وأنه الا كرم له 
ولهبادىء انضالية التي كان مثلبا أن ينسحب في وقت يكون لانسحابه فيه هذا 
المعنى أقوى وأظهر . ولاريب في ان هذا الموقف كان متصلا بنفس الاجتباد الذي 
اجتبده رجال الحكومة على ما أشرنا البه آ نفا ٠‏ 


-/ا- 


النْضال و الدكايم والديم 








ولقد يكون هناك حال للحديث عن صواب وخطأ استلام الهيئات التي تحمل 
لواء النضال القومي مقال_يد اله في الفترات الانتقالية والتجارب او اللول 
النصفية التي يكون المستعمر فبها ١‏ يال صاحب الككلية والشأن . ويبدو أنهناك 
نظريتين الاولى أفضلية بقاء هذه الميئات بعيدة عن الكم الى أن يتوطد العبد 
الجديد ويصبح في الامكان الطيأنينة إليه » على ان يتولى الحكم أناس يمتون اليهم 
من ذوي النيات اسأسنة والسلوك القويم » فيكونوا موجبين بتوجيهها » وبذلك 
تظل قوى الامة النضالية متكاتفة » وتظل الهيئات النضالية قوة موجبة للحكام 
و«هددة للمستعمر » وتظل هاتان الجببتان متحستتين في خطواتما وتدر فاتما»وتظل 
الحيئة المناضلة بعيدة عن الدسائس المتنوعة التي تحد حالها الواسع في حالة استلام 
هذه الهيأة تقاليد الحكم سواء من جانب المستعيرين أو من جائب عناصر الشعب» 
وبعيدة كذلك عن مواطن التبم مما يمكن أن يناله الحكام من جاه ونفوذ ومنفعة 
مادية وما فد يؤثر في نزاعتهم وسمعتهم وقوتهم النضالية والتوجبهية والشعبية . أما 
الثانية فبي افضلية استلام الهياة المداضلة للمقاليد الحكم لانما يوصفها راعية المباوى* 
الوطنية وحاملة لواء الدعرة الى التضال في سبيل حقوق الامة والبلاد فلا بمحكن 


ان يكون من دو أصلح منبا للسير في هذا لمجال » وأن الحكم هو محال تمقيق 
تلك الميادىء وتوطيد هذه المقوق » وفيه وسائل كثيرة لتقوبة روح الشعب 
وتشكيلاته واصلاح جماز الدولة وتخليصه هن الروح الاستعارية القدئة مسن 
حدث الث شراط وا لوطل +41 ررقي وطبد انلق والطذل رفيا نزوت 
الشعب الاقتصادية والاجتاعية والصحبة والثقافية 


وقد يككون لكل نظرية وجاهتها » ولعل وجاهة النظرية الثانية تبدو أقوى 
لأنها تستند الى أصل بدييهي وهو استلام التكم من قبل الأصلح له والأقوى عليه. 
وهذه الوجاهة هي التي جعلتها الاكثر اتباعا كا هو المتبادر . غير أن التجارب في 
سورية ومصر والعراق ائبتت انها لم تنته الى نجاح » وان الافضل للحركة الوطنية 
وبقاء روح النضال قوية حية اتباع النظرية الأولى الى اف يتوطد العبد الجديد 
ويسير سيراً طبيعيأ» وبقاء الهيئة المناضلة بالمرصاد لكل انحراف يبدو من المستعير 
أو تمن هم في دست الحكم . وقد يصح الموقف اذا لم تتمسك الحيئة المناضلة التي 
تجن الى سلوك الطريةة الاولى بتكراسيها وأن تكون مستعدة للتخلي عنها والعودة 
الى النضال حالاً أو على الاقل الوقوف موقف اللاتعاون والعودة اليه حالما 
ببدو من ال متعمر سُذوذ وانحراف وبوادر تكث ودس »> ثم اذا اتغذت الحكم 
وسيلة الى نقوية الشعب وتشكيلاته وتهيئة وسائل النضال حيث يكون في هذا 
كسب مادي ومعنوي وإنذار مستير لفستعير » ومن تحصيل الماصل ان نقول 
إن هذه الافضلية تكون محتمة على اهيئات المناضلة أو من ينتسبون اليها في العبود 
المموهة المزيفة » وإن تورطهم في الايجابية في مثل هذه العبود يعود بالحسران على 
حر كة النضال والخاس الوطني » وقد كان شيء من هذا في عبد حتكومتي الداماد 
والشيخ تاج فانتج فتوراً وتخاذلا في صفوف الكتلة الوطنية وبالتالي في الحمرحكة 
الوطنية على ما ذ كرناه في الفصل السابتق . واذا كانت الحر كة الايجابية في دعض 
الظروف خرورية فإنما في مثل تلك العبود ضارة حتّا » وإن على الذين يحملون 
أعباء القضايا الوطدة والميادى»ء الوطنية والتضال الوطن فى أن يقدرو! الضرورات 
بقدرها من جبة وأن يتجنيوا التررط من جبة اخرى » ولاسيا ان ضعف النية 
القومية والسياسية -كثيرا ما يقت الباب في الميئات امداضلة لأثلس ضعفاء في الاخلاق 


- اح 


مناهزين للفرص ذوي مارب ومطامع » ر كثيراً ما يكون التورط في الايحاية 
والملاينة بتأثيرهم » ويكون في ذلك ما فيه من القداء على روح النضال فيها وفي 
الشعب الذي وثق ما . 


-م- 


م ركد المبأد له في الاريط الو طني 


ومناسبة ذكر معارضي الكتلة نقول ان المعارضة الحزبية البارزة للكثلة كانت 
تتمثل بالمرحوم الد كتور :مد الرحمن مبيندر رمن انظم اليه . وقد كان بين 
الدكتور وبين الاستقلائيين الذين كان احكثر رجال الككثلة البارزين منهم تشاد 
عند" شي «منه ا ىمعبدفيصل و كثيرمنه آلى ظروف الثورة السورية » ثم كان بثتد 
: ون . ولما كان اضراب دمشق الطوبل رثورتها عام و١‏ اللي 
انتبت بدعوة رجال الكثلة الى المفاوضة نقم الدكتور على اهاله » لأنه كان يرى 
لنفس الحق في ان يكو نصاحب الثأن في هذه الخطوة لما كان من سجئه في ارواد 
واشتراه في الثورة وتسميته منذلك باسم زعيمبا ٠‏ ونذ كر اننا التقينا به في مصر 
في ظروف المفاوضة ومممنا مما عتبا» فلإحظنا له ان الهم > هر النجاح رأن الراجب 
القومي بقضي بتأييد الكثلة | ذا نحت في الحدول على معاهدة صالمة ررأينا منه 
تطابقا في هذه الملاحظة . ولا عقدت المعاهدة وتقاد رجال الكثلة مقاليد 
كان هو في مصر و كان غيره في مصر والأردن وفلسطين والصحراء والعراق 
مشردين باحكام عسكرية » فاهتمت الوزارة لاستصدار عفو عن المع واشتر كت 
الكتلة حتكومة وحزيا في حفلات الاستقبال الرائعة التي اقيءت للعائدين وفي 
مقد متهم الد كتور . غير انه لم يلبث أن أخذ دي انتقاداته واعتراضاته ع-لى 
المعاهفدة والادارة والآفت حول جماعة من العائدين والمقبمين فيرزت تلك 
الممارضة . 


ومع أن المعاه ._دة لم تككن تتذون كل ما كانت تصمو سوريا البه ران فيبا 
ثغرات جوهرية على ما ذ كرناه سابقا فقد قبل فيا قبل أن منشا المعارضة يرجع من 


حاويات 


جبة الى ما كان من تشاد ومغاضية بينه وبين الاستقلاليين ومن جبة الى سبب نفسافي 
من تأثير ما اعتبره اسمالا لشخصه سواء في سباق المفاوضات او في سباق نشوء العبد 
الجديد » وإن الذين التفوا حوله انساقوا بنفى الاسباب وان المعارضة قد قامت 
للتهديم والتثريب أكثر منها للحرص على المصاحة القومية العليا . وقد بدا شيء من 
الصحة في ما قيل في مواقف ومظاهر عديدة بالاضافة إلى أن من الذين انديوا في 
المعارضة من اندمج في العبود الايحابية المزيفة . 

ولقد كان هذه المعارضة ثىء من الطنين» وكان لها بعض التأئير في الأوساط 
النائقة أولا وفي أوساط الكتلة ووزارتا ثانياً جعل هذه تقف منها موقف النام 
الحنق؛ وكات هذا الموقف ما قوى ذلك الطنين» ولم تلبث الممارضة أن ظبرت باءم 
أهأة الشعبية وأن انفم البها بعض النواب الذين انشقوا من الكتلة الوطنية وصار 
ها عض الصحف ب عن من الحق أن بقال إن هذه 
المعارضة لم 3 تكن ذات قوة ذاتية وشعبية ولم تكن من السعة ما يجعلا حزياً 

مزاحاً الكثلة يترشح ليحل حلا في المركة الوطنية أو في حمل أعباء الدولة . 
وأفوى ظروف بروزها كان حينا تأزمت الأمور بين وزارة اللكتلة والافرنسيين 
وبدرت من هؤلاء بوادر التكث والتراجع وضعف مركز الوزارة واربد الافق 

في وجبباء فحاكد ارتفع صرت هذه المعارضة قوياً واسْتدت حركاتها وكان ما كان 
من مظاهرات بدت فيا يدها . 

وما يسجل أن هذه المعارضة لم تليث أن هدأت بعد استقالة وزارة الكتلة » 
ولم يلبث الدكتور سهبندر أن فاجأ الناس برحلة عاجلة إلى مصر في حين أهذت 
الافكار تغلي واو ينذر بالانفجار والجيش يحتل المدينة ويقوم يحركة الاعتقال 
الواسعه والكتلة الوطنية تقف موقف الخذول الذي فقد قوته النفالية فكارت 
الأمر غريباً حقا . لأن المعارضة كانت ضد المعاهدة وضد الكتلة التي قبات بها 
وسارت في سبيل تطبيقبا وضد ظر و فهذا التطبيق من قبل الافر نسيين والكتاويين 
معأء وكان شعارها النفال في سببل معاهدة أفضل تتناسب مع تضيحات اليلاد 
وتضمن جمبع حقوقها وأمانيها وتخلو من الثغرات الموجودة في هذه المماهدة. والني 
كانوا يعددونا في نشراتهم . فكان المنطق يقضي ان تتقدم المعارضة وعلى رأسها 
زعيمها الذي كان قطب رحاها لد الفراغ الذي خلا من الكتلة الي انسحبت من 


كلاد 


المتكومة وضعفت في المبدان الشعي النضالي» وتنزل الى الميدان الذي تبأ للنضال 
زتتشمن: الأقتكان المائعة .واالتقوس'التاثزة: وتشتغليت 1 .وتفوّدها'. ولهد تنك 
مفاجأة الدكدور برحلته شديدة الوقع حتى على أنصاره الذين حاروا بأي رجه 
يواجبون الناس » وأي موقف يقفونه من الظرف الذي قام والذي ادعوا أنه 
نتيجة لمعارضتهم » حى لقد ممعت من أحد كبارهم نقد] سشُديداً ولمست فيه سُعور 
امجروح في كرامته حينا أخذ يقسم لي أنشد الآقسام بآنه لن يكل الدكتور ولن 
يقف رإياه في موقف واحد وجببة متحدة» لأن رحلته كانت خذلاناً لممدأ المعارضة 
النزيهة وفراراً من مبدان النضال الذي دعت اليه وحملت على الكتلة لضعفها فبه » 
وإعلانا بأن كل القصد هو شفاء غل شخصي تم بسقوط الكتلة ووزارتها و كفى الله 
المؤمنين القنال .)١(‏ 


وما يسجل أيضاً والشىء بالشر.ء يذكر أن هذه المعارضة قد كانت قامة بزعيمها 
فليا اغتيل تضاءلت حتى-كادت تتبخر في الظروف العادية» ولقا. نشط فلوها بعض 
النشاط وحاولوا أن يبرزوا مرتين بعد اغتباله . غير أن هتين المرتين كانتا في 
ظروف غير عادية أو على الاصح في ظروف مؤيدة بالافرنسيين وما استهدفه هؤلاء 
من مطاردةرجال الكثلة وإقصائهم . وقدكانت المرة الاولى في عبد بلس المديرين 
الذي أفامه المندرب الافرنسي بعد سحب المعاهدة وسقوط العهسد الوطني وفي 
ظروف اغتيال الزعيم وحاكة المتبمين الذين أدخل بينهم رجال الكثلة البارزون. 
وأما المرة الثانية ففي عبد الغزوة الانكليزية ‏ الديغولية وفي ظروف محاولة 
الافر نسبين توطيد نفوذهم وسلطاتهم من جديد ء ‏ لى سورية» فان هؤلاء لم يقباوا 
شروط الكتلة لاعودة الى الحم وهي عودة الوضع الشرعي الدستوري المعطل 
قبيل الحرب فاستحضروا الشيخ تاج الدين الحسني الذي كان العداء مستحكماً بينه 
وبين الكتلة منذ حركات عام ١4#‏ وما بعدها والذي كان مننزويا في فرنسه مئذ 
قيام العبد الوطني»وعينوه رئيسا للجمبوريه» وعاضدوه فألف وزارته برآسة حسن 
الحكيم أحد أركان المعارضة وعضوية بعض بارزيا . وهذا وذاك منسجان مع ما 
قلذاه من ضعف قوة هذه المعارضة الذاتية والشعبية . 
١‏ -كل هذا فحوى كلام الممارض الكبير 


© لإ سم 


ولقد جاء الدليل علىهذا حاسما حينا رأى المحتلون فيالعبد اللديد من «صلحتهم 
التقرب الى أهل البلاد تدليلا على حسن نواياهم ونيل اهدافهم الحربية فأعلنوا عزمهم 
على إعادة الحياة الشرعية الدستووية واحترام حرية الامة في الانتخابات النيابية» فلم 
0 تستطع هذه المعارضة ان تلعب أي دور أو يكون ها أي شأن ولم ينجم أحد من 
مرشحيها على كثرتهم» و1 كتسح الكتاويرن المبدان بزعامة شكري القوتلي واستاموا 
مقاليد الحكم في آب عام «ئؤول » مع التنبيه على أن الكتلة الوطنية لم تكن قائمة 
رسمياً في ظروف هذه الا 0 نشاطها كببأة ة متضامة قد توقف أثناء 
الحرب كا أن الميأة الشعبية التي كانت المعارضة قد تجمعت فيا في العبد الوطني 
أيضاً قد انحلت قبل هذه الانتخاباتء واشترك الناس في الانتخابات دون ماتكتل 
حزبي رسمي» وكان شكري القوتلي الذي تتم حركة الدور المديد ببشير بالوحدة 
الوطنية وعدم الخزبية» ومعظم الذين فازر! في الانتخابات كانوا تمن رشحهم أو 
وافق على ترشيحهم :سواه من رجال الكتلة أو المستقلين . 


المنصرالشااك 


العم ال درابي اثالى 
لعولا جاور 


١ 1‏ 
الرر هاب تعر كت اموا رم 


وكا فعل الافرنسيون عقب أنجبار عبد فيصل فعلوا تقريباً عقب انهدام العبد 
الوطني دون أن يكون للعشرين عاما التي مرت بين العبدين اي تأثير في ذهنيتهم . 
فمن جبة نشروا الارهاب في جو سورية واصلتوا السيف واخذوا يتعقبون من 
ظنوا فيهم القدرة على الحر كة النضالبة فاعتقلوا فربقا وشردوا فريقا آخر منرجال 
الوطنية وشباهاء ومن جبة اقاموا أداة حكومية منفذة لمشيئتهم باسم مجلس 
المديرين ووضعوا على رأسها بهج الخطبب الذي له صلة وثيقة قة بهم» ومن جبة اعلنوا 
وقف الدستور والمجلس النيابي وتشكيلات رآصة ابخبورية والوزاوة وحقوقها» 
فعاد بذلك نظام الانتداب وعبده بكل سعتها وبشاعتها. ولم تلبث الحرب العالمية 
الثائية أن نشبت نشبت فكان لحم منبا فرصة لتغديد ضغطرم وتضيبقهم وإرهاهم 
واستفلالهم ومكائدم . 

وقد احالوا نبيه العظية ررفاقه الى اللحاكمة العسكرية وشموا اليهم اسماء 
كثيرين من رجال الحر كة وشياها الذين تشردرا بالمطاردة ووجبوا اليوم تها 
خيالية ومضحكة )١(‏ تدل على ما يبيحه المستعمر لنفسه في سبيل القمع والارهاب 
من الوسائل وحكموا عليهم بالسجن مدداً متنوعة منها ما هو طويل جداً . 

وفي اثناء ذلك انكشفت مؤامرة كان يدبرها بعض المتحمسين لاغتيال ميج 


١‏ - من جلة التهم ملة نبيه العظمه وأخيه عادل بهتلر وتلقى الاول عن هتلر شكاً بثلاثين الف 
جنيه ذهبآدون| نيشجلوا من سخافةالكلام فضلاعن التبمة و كيف يمكن أن يكو تمئل هذا اللخ شكا 


الخطيب رئيس مجلس المديرين انتقاما لقيامه على انقاض العبد الوطني واندماجه 
مع الافرنسيين فتجددتحركة الاعتقالات» وادخل في نطاقها عض رجال الكتلة 
والشباب . وقد كانت القضية فييد القضاء السوري فاءا رأوا هذا القضاء غيرهاخم 
ها يراد تبضيمه له من التلفيقات والاحكام سحبرهفا منه واحالوها على المحكية 
المسحكرية ومزجوا هذه الحادثة بتهم اخرىبعيدة عنها كل البعد إيغالا في الارهاب 
والارهاق» وحتكموهم مد متنوعة ابذا منبا ما هو طويل جداً . و٠ن‏ عحيب 
مفارقاتهم انهم ادخلوا نده العظءة ونعض رفاقه المحكوهين في نطاق هذه القضية 
وحا كموم حا لمة ثانية وحكيوا علءبم احكاما جديدة ذوعفت بها مده سجنهم . 


علس 


اليف الافر مي اناء ا حرب 

ولقد مر بسوريا سنة وبضعة بور قاست خلاهها من الشدائد والارهاق الوانا » 
وكانت الماسوسية والمحامات العسكرية والمطاردات والاعتفالات تزعج الناس في 
كل حركة من ح ركاتهم ولحظة من اوقاتهم اشد الازعاج » وتشردم تحت كل 
كو كب . 

وقد استغل الموظفون الافرنسيون الفرصة وخاصة فرصة التموين وعراقبة 
الاخراجات والادخالات ولوازم الجبش ومعاملات امرك ابشع استغلال » حتى 
لقد كانت اعمال النبب وشذوذ الاجراآت عن كل معنى منطقي في سياقها بارزة نويد 
في ومع الموقف وبرارته » وبالغة حداً بعيداً في البشاعة والاستبتار . و لقد كان 
موظفو التموين ( الاعاشة ) يضعون ايدهم على ما في السوق من السلع الرائمة 
يححة حاجة اليش أو الانناج الحربي بثمن بخس يقدرونه ويدفعونه لاصحابه من 
العملة الورقية الني ضوعفت اضعافاً مضاعفة ضاعفت من ثم الناس وقلقيم لثرواتهم 
الذهبية والعينية الني تؤخذ من ابدهم مقابا,ا » وقد لا يكون للسلع صلة بحاجات 
الجبش والصناعات المربية » ثم لا يلبئون في الايام التالبة ان بعرضوها للببع بأيدي 
السماسرة باسعار عالية !! وكانت دائرة التموين تقطع سعر]ً معينأ للغلات وتصادرها 


ولا مه 


من البيادر والخازن وتدفع كنبا حسب هذا السعر في حين يكون سعرها في السرق 
ضعفأوضعفين » و كثيرآما كانت الكميات المصادرة! كثر ٠‏ ن حاجة اليش »وكان الناس 
الحو ترب عزيء مننا إلى البلوق انباع بالاسفان للرضمة ها كارا لسرت اشهترا 
الى فلسطين لتباع بأسعار عالية فيها . ولقد حدث كيرا أن يذهب ضباط افر نسيون 
رمعم سيارات سحن آلى -ورات رغيرها ادرو ميات من الغلات 
مقابل وصولات وبيانات يظبر زيفها وتزويرها حينا يراجع أضفان الغلات دوائر 
التموين والجش ! ولم يكن في امكان تاجر مستورد أو مصدر الحصول على رخصة 
توريد أو تصدير للسلع المسموح با الا بعد دفع ممولات مضاعفة منها ما هو رمعي 
لصندوق ما كان يسمى بالمصالح المشتركة و الذي كان ينفق منه على جبوش الموظفين 
الافرنسبين والميوش المسلحة » ومنها ما كان يذهب الى جيوب المشر ف إن على 
الدائرة» وكان نصيب كل معترضاو شاك المرمان والعثرات والعراقيل والاءتقال 
احمانا . وكان هذا يري بدون ما تستر كأنما هو أمر عادي ٠‏ ولقد كان في لوائح 
الخارك مواد يشأن مراقية المبربات رالحظورات ومكافأة المر اقبين استغلها ا 
الافر نسيون إستغلالا واسعاً وبشعاً منتبزين كذلك جو الحرب ورهيتها » وكان 
بقع في هذا السبيل كرارث ونكبات عظيمة » وكانت . هذه الدائرة دائرة جاسوسية 
من جبة ودائرة تعذيب تفتشي من جبة اخرى . وكاث في حملة ما تفعله مصادرة 
الذهب الذي تحمله الداخلون الى سوريا حجة أنه مال مبرب ووضع غرامات باهظة 
على نافله فضلا عن حرمانه منه » وبلغ الامر إلى كبس البيوت وتحري حسابات 
الناس ودفاترهم ومصادرة ما يوجد من الذهب لديم يحجة انه أدخل مبربا » دضع 
الغرامات الباهظة وسوق المتبمين إلى السجن رهناً على دفع هذه الغرامات . وقد 
سمعنا قصصاً عديدة عن جميع هذا من أصحابها وخاصة في صدد تحكم موظفي اجمارك 
وما بسومونه الناس من خسف وتعذيب بقصد تأمين مكافآت باهظة لهم هي ادخل 
في باب الذبب والسلب بالاكراه منها في باب المكافآت القانونية . 

ولقد تضاعف ثر الجاسوسية اثئناء الحرب واصبحت هي الاخرى وسيلة سلب 
ونجب حيث كان الحواسيس يلاحقون الاشخاص وبيددوم بالوشايات ويبتزرت 
منهم المال ويوقعون ين لا يستجيب اليهم بعلم وتحريض من رؤسام الافرنسيين . 

وتحاوز ضغط الافرنسبين نطاق السوريين إلى الفلسطينيين الذين كنوا في دمشق 
مناسبة ثورة فلسطين سني ١1‏ -وعو١‏ فأخذوا يضيقون عليهم الخناق ويعتقاونهم 


الآ ل 


بالعشرات مع انهم كانوا بغ.ضون العين عنيم جواباً انتقامياً لكان من أغاض 
الانكليز عن حركات تجاهدي سوريا ومنظ.ي اموره » ركان تأزم اطالة السياسية 
الأوروبية مما الزم فرنا الاستعارية الأستجابة الىتأثير الانكليز وضغطهم في هذا 
الصددد . وسْجع على ذلك ابدام العبد الوطني وماكان من جو الأرهاب والشدة 
الذي بثه الافر نسون في سرريا » حبث أرحى لهم هذا ان يكون الأرهاب شاملا 
لكل مناضل ولكل حركة نضالية ولولم تكن موجبة اليهم . وقد كان مؤلف 
الكتاب هدفاً رئسياً لهذا الذغط الذي بدأ مذ تأزمت الاعود في اورربا فاعتقاره 
17 تمش اتلسطيت اكوم بعد إعلان الحرب في الميصسكية الم سكي 
كدوم بالسجن . وقد سْبدنا ون في السجن وقائع وحوادث بقشعر منها البدن 
وتشمكز ملا النفس من ضرب وتعذيب في سياق التحقبق والتمبيد الحا قات 
العسكرية بحردة منكل رحمة ورأفة.ولم يسم أي شخص وقع فييد الدركالافرنني 
من ضرب أو إهانة الا نادراً جداً ركنت انا من هذا الثادن . وقد كانوا يضربون 
المتهم حتى يدموا ج لده واحياناً حتى يعطلوا بعض اعضائه . و كثير] ماكان 
المعذيون يذهبون عن وعبوم وكان الحو ف من تكرر العذاب يسوقرم آلى الاعثراف 
بكل ما يله اللمحققون الافرنسون ومن غريب المفارقات اناحد المتبمين حينارقف 
امام المستنطق العسكري قال له أن اعترافاتي كانت نتيجة الفرب فصرخ في 
رحبه وصفعه قائلا أن الامرنسين لا يضربون ! وكانت أنحا كم العسكرية تحكم 
بتقارير المواسدس ومذ كرات الدرك الافرنسي رترفض أي اعتراض وتأبي جلب. 
اصحاب التقارير والمذ كرات للمناقشة والشرادة العلاية . 
مو 
الحال بع انرياء فرئسا 

ولما انبارت فرنسا في صيف عام 144٠‏ حاول القائد الافرنسي العام بالاتفاق 
مع المندوب السامي يبو ان يقف موقف المناوىء لفدشي استحاية" لدعوة الجنرال 
دبغول الذين اخذ يدعو الى المقاومة باسم فرنا الخرة من لندن بتشجيع الاذكليز 
وتعضدم » واحتفاظاً بالسرطرة على بلاد الشام » واعلنت بريطانيا تأيبدها لها 
واستعدادها لمساعدتها ومدحما بالقوى المناضلة فبلعت القاوب من احتال استمرار 


لالس 


الكرب بعد ان تنفس الناس المعداء حيث رأوا فيذلك الانببار فاتسة للفرج © ثم 
عاد! عن موقفيها لما بدأ منضعف حر كة الأناوأة الديغولية في بأدىء الامر ولعدم 
مساس الهدنة بين الالمان وفرنسا قدشي بموقف فرنسا من سوريا ولبنان . 

وفد بدأ ان بيو تلقى من فبشي تعليات في صده التنفيس والتفريج في سوديا 
ولبنان مثياً مع حالة الرهن والانبيار التي ألمت بفرنا » فكانت اتصالات بينه 
وبين بعض رجال سورءا أسقرت عن اتفاق على اماع ينقد بينه وبين حكري 
القرتلي الذي خرج سليماً نوعاً ما من التحطي المعنوي. الذي أصاب زملاءه من 
رحال الع بسد الوطني على 7 أثرنا اليه قل في شتوره الراقعة 5 منتدف طريق 
جمشى - بيروت للبحث في الموقف . ولكن او تمكر فجأة بحادئة اغتيال 
الدكتور مببندر التي وقعت في الأسبوع الارل من شبر آب عام ١44٠+‏ دفي نفس 
اليوم المعين لذل.ك 0 » فاستغلء_| الارظفون الافرنسيون في دمثى ١‏ 
الاستغلال وتآء وا مع اداتهم الحكومية او بالاصح مع بها ضد 00 من 
رحال اللكثلة» فوجرت لاحل ىم وشكري القرتي وسعدالله الخابر ي واطفى 
الطفار تهمة التآمر و الاغتيال» وكانمنالنتائج المباشرة لذلك الغاء الاجتاع المذكور. 

وما لا شك فيه ان الموظفين الافر نسبين فيدمشق وشركاءم من كبار مو ظفي 
المندوبية في بيررت كارا على علم ا جرى من اتصالات وبالاجتاع المنفق عليه مما 
يمل مسار عتهم الى تهمة رجال الككتلة بالحادثة أو على الاقل تقوية خاطرها الذي 
يكن ان ييكون قد خطر لأولياء الشببندر بسبب التشاد والعداء بين الفريةين 
مقصودة لشلهم عن المركة والحياولة درن تبدل العبد القاثم او تأخيره مدة ماحتى 
لا ينتبي عبد النفوذ والمجد والمكاسب الذي كنوا يتمتعرن به والذي كانت 
”0 به» والذي كان من دوافع مؤا مر اتهم على 
العيد الوطني ودسهم عليه وإحباطه نهائيا. 

ولقد شغلوا دمشق نرمنبا بهذه الحادثة وتحقيقاتم! وعحا كماتها حتى جاء وقت 
ينذر بوقوع فتنة هوجاء بين الناس الذين !نقسمو! الى معسكرين» وكانت أصابعهم 
: في التحريض رالمؤامرة على جاعة الكثلة وانصارها ظاهرة حنى بلغ عدد الذين 
اعتقارهم منهم نحو مئة شخص . واتطلقت السئة المحف ال-أجورة أو المعارضة 
لاككتلة تشم يال الككتلة وتنعتوم بالقتلة والمتآمرين . ولم تنفرج الازمة نوعاً ما, 
الاباعلان التدوب الجديد الج ترال دائز الحي اد والنزاهة التامة في . 


لا 
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القضية . وقد كانت فيدثي سحبت بيو نتيجة للشكايات والمساعي المبذولة وأرسلت 
هذا ليحل حله مزوداً بتعلهات المسايرة والتنفيس . 

وقد جرت الحا كة كذلك فعالا فظبرت فيقاعة المحكمة آثار التزوير والتحريبك 
والتآمر والنحريض» وبرىء رجال الكثلة من التهمةوانتبى الأمر عند حده الطبيعي 
حيث صدر الحكم بالاعدام ضد الشبان الثلاثة الذين اشتركوا في الجرية . 

وأقد قبل في سباق هذء الطادثة إن مؤامرة الشبان كانت :تناول غير الشهبندر 
جميل مردم ويببجل الخطيب عباعتبارآن الاثنين الأولين ضربا قضية الوطنيتنازعها 
وشقاقها » وأن الثالت تآمر مع السلطات الافرنسية على ما كان منها من تصرفات 
باغية وغدر قبيل الحرب وفي أثنانها . 

ولقدكان فياكان من ظروف الحادثة أن الموظنين الافرنسيين خشوا انف 
نفلت رجال اللكتلة من التهمة بأساليب القذاء المدني فأرعزوا لمجلس المديرين فقرد 
سحب قضيتها من الحا المدنية وإحالتها على الجلس العدلي. الشبيه بالمجلس العسكري 
او العرفي وبرئاسة قاض افر نسي وبادارة ممقق عدلي عسكري » وقد أصدر هذا 
قراراً بحا كمة جمبل وسعد الله ولطفي ومنع محا كمة شكري . فلم يسع الثلاثة إلا 
مغادرة سوريا الى العراق » وكان هذا هو المقصود على ما اعتقده المراقبون . 

واقد تولى شكري امر الدفاع عن زملائه وبرز كزعيم للكتلة والخركه الوطنية 
ورجل ساعتها وأخذ رجالا وانصارها ياتفون حوله فداخل الافرنسيين الندم على 
منع محا كمته وعدم تشريده هو الآخر فلم يتورعوا عن إحاطته بحو مزعج مسن 
المراقبة والترصد من جبة والاغضاء عن ما بدا من الجرأة على ببته » والتفكير في 
وسملة تقصبه عن المبدان من جبة اخرى . ولقدكادوا يحدون الوسية » نقد كان 
بعض ضباط و موظفي اليش الافرنسي اته.وا بسرقة وبيع السلاح من مخازرت 
اليش سنة 5م9١‏ و كان ذكر بعض امماء الوطنيين كشترين للسلاح اك ودة 
الفلسطينية ومن جملتهم شكري القوتلي » ثم أقفل الحديث لأنه لم يكن مستندا الى 
دلائل واهنة من جبة » و كان العبد الوطني الذي كان شكري القوتلى فبه وزيراً 
قد قام من جبة أخرى . فاستدعت داثرة الدرك الافرنسي بعض المحكومين الذين 
كانوا من موظفي اليش الافرني بعد صدور قرار مع حا كمة شكري وبروزه 


ولاب 


وفاتحتهم في الأمر وحققت معبم في امر صلة شحكري بقضية السلاح ولوحت هم 
بيعض الآمال . وقد فهم:| هذا من احدم سُفاها حينا كنا في الجن وأخبرنا به 
شكري » وهذا بدوره اخبر به المندوب فأصدر امره بعدم نيش الماضي واختلاق 
الأحداث والوسائل ضده . 

ولقد اعترف القاتل احمد عصاصة ورفيقاه في قاعة المحكمة بالجرم وقرووا ان 
الباعث عليها هو العاطفة الدينية والوطنية معاً » وخاصة الأولى لأنهم عاوا اكت 
للشببندر آزاء منحرفة في صدد الدين وتقاليده . ونفوا اي علاقة مباشرة وفير 

: باشرة ميل ولطفي وسعد الله وغيرهم من رجاهم بالحادث » وكانوا في اثناء 
التحقيق وقعوا على اعترافات منافية هذا الاعتراف والنفي فاما سثلوا عن ذلك قالوا 
إن هذه الاعترافات أخذت منهم بالفغط والاكراء حرئاأ وبالاغرا ٠حيناً‏ وإن 
بيج الخطيب وموظفي الأمن الافرنسيين هم الذين استعماوا معيم هذه الأسالبب . 
ان سبب الاعتراف أن المحكمة استدعت الشبخ الحكتافي المغرلي الذي كان 
القاتل من مر يديه » وبعد أن ادلى بعلوماته عن اخلاق مريده وروحه المتدينة طلب 
اليه أن ينصحه ورفاقه بالاعتراف بالطقيقة كاملة » ففمل بأسلوب بليغ واعلن فيصل 
الشبمندر استعداده للعفو اذا اعترفوا! بالطقيقة والباعث وساد ا مححكية جو رهيب 
ثم مرغ احمد بصرت تخنة» عبرات المشوع والاستجابة للنصيحة فاعترف يآ قلنا 
فكان مشبد رائع ورهيب أثر في جو الحكمة وقضاتها وحاضريا تأثير]ً لكاو نان 
فيه القرل الفصل » رلا سها قد كانت أصابع التزوير والتصنيع والتائر فضحت 
لدى استاع الشبادات . 
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ورد ناط الحركه الر ييه امه 





وصنا خف التوتر في حادثة الشببندر بعد إعلان المندوب السامي الماد و النزاهة 
في قضيتها أخذ شكري القوتلي يقرم يحملة في سبيل اطلاق المححكومين السياسبين 
والكف عن مطاردة الناس وتشريدم كبدهء لاحر كة الوطلية من جديد » فكان 


لاوم م 


من نتبحة هذه ال التي أدّده فيها رجال الطركة الوطنية في دمشق والمدن الاخرى 
أن أطلق سراح المحكومين وخفف من شدة المطاردة والتجسس» وكنت من <ة 
من أطلق سراحهم في أول تششرين الثاني هن عام 1و1 


ولقد كان إطلاق سراح المحكر مين والكف عن المطاردين وسملة لنشاط الهم 
والعواطف الوطنية فلمسنا روحدمشق اباش منذ غداة إطلاقنا وانطلقت الألسنة 
في صدد المطالب القومية» وأخذت تقوم حلة ضد الأداة الحكومية القاءمة وضد 
تصرفات إدارة التموين التى ذ كرنا عنها بعض الشيء والتي حاول الأفرنسونت 
الاستمرار فيها بعد أنهيار دولتهم أيضاً دون ارعواء واعتيار .ولقد تشجع أصحاب 
السلع في دمشق وتضامنوا على الوقوف في وجوههم حتى إمم ت#موروا أكثر من 
عرة لعصينوم ليردوا حملات المصادرة التي اعتاد هؤلاء الموظفون أن يقوموا بها في 
جو الحرب وإرهابه-ا . وأخذ الموقف يعود الى التأزم ومرول الماس «مود الى 
الغلبان» وأعلن إضراب عام فيدمشق امتد أمد؟ غير قصير» وأذاع شكري القوتلي 
با ن قوياً عن موقف البلاد وقضية,ا وحقوفها . وكان فباكان الكلام يجري فيه 
واجب فرنسا بالوقوف موققاً نبيلا وهيفي عحنة ءريرة وأمام مصير رول استدرا كا 
لكان منها من مواقف غادرة باغيةم واعتبارا بيد الله الجبار اانتقم فيها . 


ولقدكان الموقف في اق عجيباً متناقضاً . ففرنا منهارة خاضعة لجبابرة 
الالمان تذوق كأس الاحتلال الكريه ويقف رجاها وقفة المبين على عثية قواد 
إحتلالها بينا هي في سورية مثل دور الحتل الغشوم والاتسلط الجبار . وما أذكره 
أنه قام في السجنمرة بعض حركات فردية وجاء ضباط الدرك الافريون يظبرون 
شر استهم وغطر ستهم يسبل تأديب المنمر دين فصرخ بعض هؤلاء فبهم معيرً با موقف 
الذى ثم فيه قائلا لهم دون ممالاة ها يثاله : اذا كانت 5 حراأمة وتودرن 
المحافظة عليها وإظبار زهوكم وعظيتم فليس السوريرت عل ذلك الان ولا مم 
الألان “في وطدى » وإن موقفك منا هذا الموقف وتمن أمة صغيرة عزلاء بعد 


وت 


هو انك أمامخدم تعدون بالنسية اليه سيدأ م ذ كو رآ هوعار الأبد علب وعلى فرف!(١)‏ . 

ولقدكان رحال فرنسا في فشى يدركرن على ما بدا ما في ال موقف من تناقض 
وماهم عليه من عجز» ولكنيم كئرا شون أن يكون في أي خطوة صادقة 
خطونها تفريطاً يما في أيدهم وإضعافاً لهيبتهم اللتزعزعة ونفضاً لليد من المطامع 
الاستعارية والمنافع الاستغلالة لم يكونو! ليرضموه بالرغم مما حل فيهم . وإضاعة 
لورقة قد تفيدم في الماومة في ظروف الدنيا المتجهمة . ومع ذلك فان الموقف 
اضطرم إلى الاستجابة للاصوات المتعالية والاحتجاجات المتوالية فعيد المندرب 
إلى حر لة تطبير وتحقيق في حت الموظفين الافرنسبين أقيل في سياقها بعض كبار 
موظفي المندوبية واعتقل بعضهم واحيل على المعاش بعضهم» وذاع في ما ذاع خير 
وجود ثروات طائلة من سلع و تحف و سجاد وسيائكذهبية عند بعض هؤلاءالموظفين 
حصلوا عليها بالطرق التي ذ كرناها والتستر على من كان يقوم بالسلب والنبب من 
الموظفين النصين ومشار كتهم فيها ! وقد اعتذر عن القيام بأي عمل حاسم وأسامي 
في صدد القضية الوطنية» وإستعداده لمعالجة الموقف معالمة موقتة» وكان من نتيحة 
ذلك أن نحيت الأداةالكوميه البغيضةالتي يرأسها بمج الخطيب» وأنأعيد تشكيل 
بلس الوزارة برآدة خالد العظم . ومع أن الخطوة كانت نصفية فانها قوبلت بشيء 





: وفيهذا الممنى قال الشاعر البليغ بدوي الجل في قصيدة له جدير بالندجيل‎ ٠ 


با سامر المي هل تغنيك شكوانا 
قل للآلى استمدوا الانيسا يسيفوم 
إن الأشمت بالجار 
ليله تبث الأحزانت ره 
سمعت باريس> نشكو زهو فاتحها 
والخيل في المجد أنحزوت جالة 
والآمنين أناتوا والقصور لظي 
تلك الفضائم قد سيتبا ظفرة 
إذا انفجرت من المعدوان باكية 
عثرين عام شرينا الكأس مترعة 
2 لاطو أغيت ق اريس قد عسخوأ 
نش !لبر هذا الكوت أجمه 
في جواننا 


يقر عنية 


ضقينة تتنزى 


رق الحديد وما رقوا للوانا 
من فم الناس أحرار وعبداظا 
طاغ ويرهقه ظفاً وطفياناً 
يصبحم الوحش في برديه أناناً 
هلا تذكرت لا باريس شكراة 
على المصلين أشياا وفتاناً 
حموي بها الئار بتانا فينياة 
هلا تكن يوم الروع سيفاظ 
فطالما متنا بنياً ‏ وعدوانا 
من الأذى فتملى عرفا الانا 
على الأرائك خداماً وأعواناً 
ِنهُ! لا لك تدبيرآ وسلطلا 
عا كات أعناكم عنبا وأغناناً 


من الارتباح لأنما أزالت كابوس تلك الأداة رخففت من سوء تصرفات الموظفين 
الافر نس ين؛ وحل الذاس إخراهم وصاروا يتطلءون بنفس مطءئنة مرتقبة إلى 
قرب يرم الفرج الأكبر» هذا مع التنبيه إلى أن شكري القوتلي أذاع بيانا آخر 
أسار فيه إلى أن سوريا لا تكتفي بالعلاج الموقت وإفا تطالب بحةوقها الشرعية» 
ودعامع ذلك الناس الى حل الاضراب واعد بالاستمرار مع إخوانه في العمل على 
الحصول على تلك الحقوق 

ومن طريف ماكان ويحب تسحيله من تصرفات الافرنسين العجسية وخاصة 

في أمر التموين أن المندوب السامي بناء على ما تعالى من اصوات الشكوى 

والتذمر من إدارة التموين الافرنسية أن تسل إلى الوزارة» فلها أرادت هذه ارت 
تتسم عخازن الحبوب التي كان يصنع منيا الخيز ويباع للناس بالاسعار المحددة 
وجدتها فارغة ووأت أنما لا تستطيع واطالة كذلك أن تحمل عبء تدبير الخيز 
ولاسها ليس في بدها قوة مساحه ولاعيية موطدة» فر فضت الاستلام وطليت بقاء 
إدارة الميرة ببد الافرنسيين تفادياً من كارثة مجاعة تحل في الناس» وداح الناس 
بتساءلون عبثاً عن مصير اكداس الوب التى صادرتها هذه الأدارة من غلات 
البلاد باسم الاعاثة والن.وين ! ١‏ 
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الفزوة الا تكاير دم الر يفول وسيره] وائرها 





على أن اجو السيامي ما لبث أن تليد بعد هذه الخطوة التنفيسية با كان من 
الاحتلال الانكليزي . الديغولي . فمنذ عقد المدنة بين فرنسا والمانيا أخذت 
الدعايات الانكليزية تنبث في سوريا ولبنان منذرة باحتلال الانتكليز » وأهذت 
هذه الدعاية تبدو خاصة في صفوف الافرئسبين وبنوع خاص خضياطهم عن طريق 
الدع وة الديفولية » وأةذ ااناس باسرن في صفوف الافرنسبين اختلافات 
ومنازعات متنوعة الصور والأساليب لانقسامهم الى فيشيين و نسية إلى فيشي التي 
انخذها المارشال بتان رئس الدولة الجديد الذي تهاون مع الالان .ركزراً » 
وديغوليين . هذا من جرة ومن جبة اخرى كانت الاصوات الانتقادية ترتفع من 


سسم- 


الأوساط الانكليزيةعازية السلطات الافرنسية الفيشية فيسوريا ولبنانتسبيلات لقرى 
حور وطياداته » ومبدية مخاوفها من استيلاء ا حور على البلدين »ومطالبة بالوقوف 
موقف المد »وممددة ما يكون من استيلائه من أخطار وأخرار . ومنذئذوالناس 
يتلترن هذه الدعايات والاذاعات كقدمات لاحتلال انكليزي في أول فرصةمكنة 
حي لقدكانت الشوائع تشيع عن موعد معين , وكانت الطبارات الاتكلمزية 
تحاق من آن لآخر في سماء سوريا ولينان مستكشفة مستطلعة مرهمة » وأخذ 
بعض الضباط الافرنسيين يتلاون الى شرق الأردن وفاسطين للانفهام الى القوى 
الاتكليزية والديغولية . وقد جاه المنرال كاترو وكان من وجال المندوبية 
الافرنسية ورئيس ضياط الاستخبارات في سورية ولبئان الذين كان هسم أفظع 
الادوار في حركة الفساد والدس والحكيد كنائب للجترال ديغول الى القدس 
واتخذها مركزاً ليث" الدعابة وتهيثة الخطوة العملية في الفردة المناسية » فقويت 
مجبئه الدعاية وأخذ التسال يداد من سويا وابتان حتى صار ديه علني » وحتى صار 
بفر بعض الضباط مع فصائل كامة من اليش الافرنسي أو المتطوعين كا فعل 
اللكولوذل كله مع فصيل من متطوعي الشر كس » وحى اضطرت السلطات 
الافرنسية الى حركة تطبير ومطاردة فر »ناسبتها عدد غير قليل من الضباط » وفر 
في من فر الكولونيل مدور قائد الدرك اللبنافي حيث كان يبذل جبوده الكبيرة 
في تسبيل حركات الفرار . وقد اشتركت شرق الاردن في هذه الحركة» وعدت 
تحري الاتصالات بين أولي الشأن فيها وبعص رجالات وصحافبين في دمشق أملا 
بأن يححكرن من وراءا تحقبق وحدة سوريا وتوسد عبد الله بن المسين عرشها ؛ 
وظبرت آثر ذلك في بعض الصحف السوربة الني كانث تنقل الأخبار وتنشر 
الارهاصات عن المركات والخطوات المتوقعة بأساليب تختلفة . 


فاما نشذيت الحرب العراقدة الاتكليزية في ماس عام 941 اشتدت الاصوات 
القائلة إن احور بتخذ سوريا قاعدة لمساعدة حركة العراق وإن في سوريا ولبناتف 
آلافاً من الألمان » وقصفت طيارات الاتكليز مطاوات سوريا الشمالية فاعتةدنا ان 
القفزة الاذتكليزية قد قربت وانا منوطة بمصير اله ىة العراقية » وارث كل ما 
يحري إِمًا هو بسبيل الدعابة والتبوبل والتيرير » ولاسها ان دعرى وجود آلاف 


4م لس 


الالمان ومئات الضباط والطبارات الالمانية غيرصمحيحة » وكل ما كان منأمر وجوه 
بعض مندوبين طليان وااان بإسم لمنة الحدنة ومراقبتها ؛ وكانت مداخلتهم مع 
المنرال دنز بتحفظ كبير يا كان هو نفسه يتحاشى هذا التدخل لثلا يكوش ححة 
عليه بيد الاتكليز » وكان يحتج على ما يصدر من هؤلاء هن دعاو ودعايات وتهم 
يصدد ذلك ويثفيه المرة بعد المرة . 

ولم يعض على انثباء حرركة العراق إلا أسبوخ واد حتى زحفت اأقورى 
الانكليزية والديغولية مع بعض طلائع اومفارز اردنية من المنوب بتاديخ م 
حزيران 0 ثم انشطرت شطرين انحه احدهما نو دمشق وثانيها نحو جبل عامل 
والساحل » واخذت تقع الاُتباكات بينها وبين القوى الافرنسية الفيشية والفعائل 
السورية واللبنانية التي كانت تحت القيادة الافرنسية وهي المماة بالجروش اللية . 

ولقد لقيت بعض المقارمة في الجبيتين ولم يتان ها السير بسرعة ما كان 
مقدراً . وكان المترال دائز مشتدا في هذه المقارمة كماان مندوبو الور لا 
يفتأون يشدون ممته ويثيرون حماسه فيها م غير أن الدعايات اخذت تبث فيالقرى 
المدافعة فَوْق ا كلبافي التثببط والتحول من جبهة الى جببة . فقد كانت تقف في 
الراقع في وجه قوى إفرنسية يقودها ضباط إفرنديون وقوى إنكليزية حليفة 
وصديقة م ولم يكن من أن فوز هذه القوى عا تريد ان يجءل القوى المدافعة تخسر 
سْيدا ماديا أو معنوياً . وهكذا اخذت القرى الفازية تتقدم وتستولي على اابلاد 
تدريجباً ثم جاءت قوى ميكانيتكية جديدة من جبات الصحراء وأخذت تنوغل في 
الأنحاء الشمالية فتم نطاق التطويق . وقد دامت الحرب نحو سئّة اسابييع أخطر 
الفيشيون بعدها الى طلب الحدنة فأجيبوا الى ذلك على اساس التخلى عن سوريا 
ولبنان لاحملة الجديدة » واستتب الأمر كذلك في الاسبوع الرابع مسن قوز عام 
0 بشروط فيها كثير من التساهل . وقد احتوت فها احتوته حرية الافر بين 
في مغادرة البلاد مع مالهم من متاع وبأيدهم من سلاح » وبقاء من يود البقاء منهم 
عسكربين كانوا أو مدنيين على مر اتبهم ومرتباتهم ما استجاب له فريق كبير م-ن 
النوعين منهم . وقد أبي الفيشيون ان يعترفوا بالديغوليين حكطرف تان اثناء 
المفارضات تأجبيوا الى طلبهم » وجرت المفاوضة والتوقيع بيهم وبين القائد 


ا وم - 


الاتكليزي . على انه كان بادياً ان الأمر سيتكون في يد الديفوليين وان الأنتكليز 
انا 0 مساعدون , بثاء عنى الاصل المعترف به ءن ان سوويا ولبنان ضمن الانتداب 
والنفوذ الافرنسي » ومن ان الديفوليين إنا يمثاون فرنسا ومركزها في نظر 
الاتكليز ومصلحتهم الإربية . وقد غادر دانز وغيره من رجال فرنسا العسكريين 
والمدنيين الذين لم يطلب هم البقاء ميممين سشطر فرنسا » واراد دائز أن يسحل امه 
في تاريخ نهب سوريا ولبئان في من نبها من بني قومه فحيل معه ذهب البنك 
السوري الابناني الذي كان بعض الغطاء للنقد الورقي والذي كان بقدو مئات ألوف 
الجنيبات . 

ومن نقائْش الافرنسيين التي كانت منهم أثناء هذه المركة أن الفيشيين حاولوا 
الانتفاع من فلول الجاهدين الفلسطينيين الذين كانوا في سوريا او أنوا من العراق 
بعد الحركة الحربية العراقية في العبل على الحدود الفلسطينية لازعاج الانكليز» فلم 
بر هؤلاء في المرض ضانة تبعث فيبم الطمأنينة والأمل فأيدوا استعدادم للانضام 
إلى حملة فوزي القار و قجي التي خرجت من بغداد إلى الرطبة ثم اتجبت الى سوريا 
حمنا انتبت الخر» العراقية ونشنت المركة السورية » حيث كان الاقف رتسشوريت 
أظبروا استعدادم لمدها وتقويتها للانتفاع منها في حركة المقاومة فرفضوا كأ انهم لم 
يسيروا سيراً جاداً في الوفاء بوعدهم بد جلة القاروقجي متحسبين عواقب ذلك مع 
انهم ليسوا في وضع يبرر هم هذا التحسب لأنم امام عدو جديد مشترك ايس 
من السبل تغلبهم عليه ول يكن اشتداد قرة الخلة لبضيرم سيئا. وكان الذينبودون 
ذلك من رجال العرب الوطنبين يأملون ان يتكون من اللة اذا مدت وقويت قوة 
عربية مستقلة قد يتكون فيها بعض الأثر في الكفاح القومي العربي » ولا سها بإب 
احيال عدم امتداد الحرب طويلا وانتهائ! بانددار بريطانيا من الشرق العربي كات 
إذ ذاك قوياً وسائدا . ولكن الذي يتبسادر أن سوه النية والروح الاستعمارية 
المتأصلة في الافرنسين منعتهم من هذم قيام قوة عربية واحيال انتفاع المركة 
العربية بها ميا كان أمرجم ومصيرمم ... 

وما يسجل في صدد هذه الحركة أن الفصائل السورية واللبنائية اضطرت الى 
الحرب الى جانب القوى الفيشية وكانت توضع في الصفوف الأمامية ا كانبتحسب 


- ذأم- 


من فرار أفر اد هذه القرى وعخامرتهم » وقد قتل وجرح من تلك الفصائل عده 
كبير » ومع ذلك ل ير الفيشيون أن يذكروا ذلك بكة ما جحبوداً ولؤما » 
وظلوا يشيدون طبلة اسابيع ار كة بدماء فرنا وضحاياها في سبيل الدفاع عن 
سوريا ولبنان ضد الغزاة ! ! 


"د 


ورد اللو ل الدفرأسم 








ولقد عكر نجاح الخلة الجديدة صفو سوريا وخيب أملها في خفة الكابوس الذي 
كان يحم على صدور اهلما بانهبار فرنسا وغدوها تحت سنابك الالمان واضطرارهاالى 
المسايرة ‏ فقد خشوا أن تكون الج دمأ جديداً يحقن الافر نسيين فتعودالتصرقات 
الكريية التي قاسوا منها ما قاسوا اثناء الحرب . ولم يكن خطر لبال أحد أرتف 
فرنسا الديغولية غير فرنسا التي سيموا من خسفها أنشد ما محكن أن تسام به أمة 
ضعيفة من أمة قوية سوء إدارة وسوء نبة وسوء إستغلال ؛ ولاسها إنه ل يتغير إلا 
الاسم » وإن كثيراً من قواد اللة وضباطها من كنوا في سوريا ما أن جل الموظفين 
والضباط الذين فاست منهم سرريا ما قاست وعملوا في سبيل مناوأة الإركة العربية 
والروح الاستقلالية وتوطيد الاستعمار الافرنسي والسيطرة الافرنسية ما ملوا ظلوا 
حيث م » وكان كاترو رئيس ضباط الاستخبارات والذي كان يدير بواسطة ضباطه 
حركات الفتن و الفساد والدس والنبب هو المندوب السامي الافرنسى في العبدالجديد ! 

ولقد سارع شرسُل فألفى خطاباً عقب المدنة أعلن فيه أن إنكلترا ستظل 
تعترف بمصالح فرنا وحقوفهما في لبناث وسوديا وأن كان أشار إلى نية منحها 
استقلالما وحقها فيه كأ أن المترال ديغول سارع إلى زيارة سوريا ولبنان وصرح 
فها صرح به أن فرنا باقبة في الشرق لابعة عملما العظيم في مساعدته وإرشاد اهله» 
وان تبدل الأشخاص والأسماء لا يعني تبدل فرنا وإن كان اشار كذلك إلى ما 
اثار اليه شرشل » فجاء كل هذا مصدقاً ثار في نفوس السوريين من هم" وقلق... 
ومن المضحكات المسكيات أن بتان رئيس الكومة الفدشية التي كان رجاها يمرغون 


وجوههم على تراب اقدام الالمان لم يبحل هو الآخر بأن بو كد تعاق فرنسا ببلاد 
الشام حيث اذاع بياناً يعتذر به عن اضطرار قوأته للبدنة لعدم التكافؤ بين القرى» 
ويوجه شكره لأعلها على تعلقيم بفرنسا » ويطمثتهم بأن هذه النقيجة ليست إلا” 
حالة عارضة » وأن فرنسا التي احبوها لن تت ركبم وستظل تقوميواجبها من الارشاد 
والجاية نحوم ع ثم أمر دانز باحتفاظه بلقبه كندوب سام وقائد عام برهاناً على اهامه 
لهذا الواجب المظيم !! د كبرت كامة تخرج من أفواهبم إن يقرلون إلا” كذياً .» 


ولقد كان فياكان أنالجنرال كاترو أذاع بالرادبو نداء ألفي بالطيارات كنشور 
على سوريا ولبنان بين يدي زحف أللة ذكر فيه أن اغملة إنا تستبدف تحرير الشام 
وحفظها من خطر الالمان ومنحبها استقلانها على أساس التعاون النزيه ودعاهما إلى 
التعاون معبها واستقبال العبد الجديد والفرصة الذهبية السانحة » ونه حينا قدم الى 
سوريا عقب الهدنة أرسل إلى +الد العظم رئيس الحكومة كتاباً أكد له هذا الوعد 
وطبأنه بتحقيقه في وقت قريب وأن الوزير الانكليزي لبتلتون وهوالمفوض البه 
أمر المسائل المدنية والسباسية في جببة الشرق العربي جاء إلى بيروت اثناء وجود 
ديفول واجتمع به ثم نشر كتابان في آن واحد من الاول للذافي يثبت فيه ما تم 
الاتفاق عليه في المحادتات الشفوية من أن انكلترا لاتتعقب اي مطيع أو سياسة 
خاصة في سوريا ولبنان وان إنكلترا وفرنسا متفقنان على منم هذه البلاد 
استقلانها وحكمها الوطني على ان يككون لفرنسا حق الرجحان فيها » والثافي من 
ديغول الى لبتلتون يسجل فبه اعتراف انكلترا بان لا مطمع ولا سياسة خاصة لها 
في سوريا ولبنان واعترافها كذلك مر كز فرنسة وحق رجحام! فيها » وب كد 
ان ذرنسا متفقة معها على منح هذه البلاد إستقلانها وحكمها الوطني على ساس 
التعاهد الذي يضمن لفرنسا ذلك المركز والحق . 


المفارضاتث 5 سبيل الام عرد رار ولوم فرنا الدستعوار و فيا 





وة-د جرت بناء على ذلك كله وعقب الهدنة بمدة غير طويلة سلسلة غيرطويلة 
من الاتدالات والمثاورات بين ديغول وكترو من جبة ورجال سوريا من جبة 


أخرى تحتوي في مطاويا توخي الافرنسين تثييت مرحكزم واعتبارهم أصحاب 
الشأن ومصدر السلطات في سوديا وتهالكيم على الوصول إلى وضع مستقر على 
أبديم على ساس معاهدة تجعل ار كزم ورجحانهم وما ينطوي فيها من مطامع 
إستعمارية صبغة شرعية ودولية » كأنما انوا مخشون ان تضيع الفرصة او كأنهم 
كانوا يريدون أن يستغلوا فرصة اعتراف الاتكليز يمر كزهم قبل مرور الزمن عليه » 
ما بدل على أنهم لم يكونوا في قرارة انفسهم مطيئنين الىالموقف بصورة عامة والى 
الانكليز بصورة خاصة . 


الا تكلير في هذا اغيم 

ولقد كان وجود <اعة فرنسا الحرة وحماتها وقوادها وقواتها وحر كتها قامة 
عمال الانتكليز ووسائلهم » وكاذت القوى الانكليزيةفي سوريا تفوق قواها كثير» 
وكان وجود الاتكليز هو المحسوس والأقوى » حتى لقد الغي محافظ الجزيرةوظيفة 
الندوب الافرنسي في محاذظته فلم ير هذا بدا من الرحيل » وامر موظفي ابخرك 
على دود بتوريد جبابتهم الى صندوق المحافظة فابوا فل يلبث أن ذهب ضابط 
إنكليزي على المدود واركب الموظفين الافرنسيين سيارة واجلامم الى بيروت 
كما كانت ابواق الدعابة الانكليزية تف بالسوريين انهم احرارفي التعاقدمع الافرنسبين 
وعدمه » وان لهم الحق في إبداء رغياتهم بمضابط بقدءونا للسلطات الاتكليزية » 
وكانت دعاية ومناعي عبد الله بن المحسين في صدد اغتنام الفرصة وتوحيد بلاد 
الشام تنشط نشاطاً غير يسير ما يمكن ان بوهم أنه من تشجبع الانكليز » ركاف 
فريق من رجال وديا الوطنيين بوثق صلاته بالاتكليز الخ الخ وفككل هذا اثارعلى 
ما يبدو قلق انر الين الافر نسيين وريبتها وجعلها يهتان ذلك الاهتام الذي اشرنا البه. 


-/ا- 





شاط عاهل الا دده و تعلبو, على مزاه 


عاوم- 


مدى :شاط ومساعي عاهل الاردن في سبيل توحيد سوريا » رعما اذا كانت هناك 
فرصة اضبعت بعدم تجاوهم بقوة وجد مع هذه المساعي وذلك النعاط » وعددم 
اغتنامها لتحقيق امل تنشده الشام كا ينشده عبد الله بن الحسين » وما إذا كانت 
السياسة الانكليزية الرممية مستعدة لتعضيد هذا التجاوب والاستفادة من هذه 
الفرصة . 

والحق ان صاحب مان نغط نشاطاً عجيباً في تلك الظروف أي في عامي 
19480 فضلا عن استيراره في النشاط بعدهما في سبيل هذا الأمر ء حيث 
اخذ يكتب للحكومة الانكليزية ويتصل مميثليها في مان والشيرق العرلي ويعقد 
معهم الاجتاعات ويقدم المذكرات والحاول ويعاود الكتاية بسبيل الرد على مايتلقاء 
من اجوبة » ويحمل حكومته اتخاذ القرارت والاتصال من ناحمتها وددفتم! الرممية 
باتكو مة الانتكليزية وبذل الجهود اللختلفة م وبادأ رجال الشام بالمراسلة عن طريق 
فارس الخوري » واذاع بياناً على اهل البلاد الشامية دعا فيه الى مؤقر عرلي لتقرير 
الخطط والخطوات في سيل الوحدة السورية التي هي مطلب ابيع على ما يستفاد 
من الوائق العديدة المنشورة في الكتاب الابيض الاردفي الصادر في عام 15417 ؛ 
ما يدل على انه كان معتقداً اعتقاد] قوياً بأن الفرصة ساتحة والظرف موات . 

ولقد احتوت رسالة فارس الخوري معنى من معافي التجاوب وفيها ما يمكن ان 
يدل على ان اخوانه او بعضهم كانوا مطلعين وموافقين عليها ؛ ولايبعد ان تكونوا 
جادين في ذلك لانهم لا بد من انهم قد هلدوا كا قلنا من احتّال تجده حبوية فرنسا 
عن طريق الر كة الديغولية بعد ما كان من اغتباطهم بانميارها وتعليقهم الآمال 
الكبيرة على الخلاص +ائياً من عخاليها لانهم لا بد من انهم كانوا مدركين ان هذا 
الخلاص لا يم إلا بتعضيد الاتكليز » كا انه كان في سوريا اتجاه قوي نحو هؤلاء 
بسبيل الخلاص المنشود . 

ومع اث اجوبة الانكليز كانت كعادتهم تحتوي شيئاً فير يسير من التطمين 
والتأميل والكلام المعسول عما تكنه بريطانيا للعرب من مودة وتذكره مع العطف 
الشديد من آمالهم في الوحدة ومطابقتها معهم فيها فقد كانت تحتوياستمهالا وتشير 
آلى ان الامور غير بحلية » وبتعبير اصح كانت أجو يتهم مطاطة ومموهة ؛ هذا إلى ما 


ساو د 


كان من تصريحات شرل و كتاب ليتلتون الى ديغول المسبوق باتفاق شفوي بشأن 
مر كز فرنسا وحى رححانما في سوريا ولبنان . فكل هذا يمكن ان يدل على ان 
مساعي صاحب الاردن ونشاطه اما كان صادراً عن مطاعحه وآ الهالقومية والشخصية 
فحسب » وان السياسة الانكليزية اارممية لم تكن جادة في تشجيع ذلك النشاط 
والمساعي ووصولا الى نتيجة ايجابية » وان ما كان يبدو من نشاط عمال الاتكليز 
وهمساتهم قدكان ارب اخرى . ولو كان المكس صحيحاً لما عدم الانكليز وسيلة 
الى التشجيع على تحارب قوي وانتاجه إذا لم يروا أن يتظاهروا فيه تفاديأ من إثارة 
الافرنسيين , ولاسها ان الذروف كانت هوانية بما كان لهم من حول وطول وما 
في سوريا من 'اتجاه نحومم و كره مرير نحو الافرنسيين» فضلا عن انه لم يكن لديغول 

الذي كانت حر كته ضعيفة وقائة على الانكليز في كل شيء ان يفعل شيعا » رهو 
مضطر على كل حال الىالسير في ركابمم يسبيل ماهو اعظم خطراً وهو تحرير فرنسا 
نفسها التي كانت منهارة وتحت رحمة الاقدار المجبولة . ولقد كان في ما اقدم عليه 
الافرنسيون في سياق قيام العمدالجديد في سوريا وتقريرم في النبابة الوقوف موقف 
العداء من الككتلة الوطنية » وتعبينهم عدوها الشيح تاج رئيس للجمبودية وقيام 
حكومة متسقة قليلا او كثيراً معبم في ذلك الموقف على ما سوف نذحكره بعد 
حافز لرجال الحكتة الى التجارب لو سجعوا عليه من قبل الاتكليز بشكل من 
الأشكال ار لو لحظوا انه مؤه الى نتيجة ايحابية . ولقد حاول بعضهم ان يوئق 
صلاته برجالاتالاتكليز وان يستعديهم على تصرف الافرنسيين والسلطات الحكومية 
التي اقاموها » ل ا فسارع الافرنسيون الى 
نشر بيان انذاري لهؤلاء وامرو عدم بالاقامة الاجبارية في امكنة عينوها لحم » 
وبدأوا يحركة مطاردة واعتقال ضد من اش سُتيبوا في مالأته وضلعه في ذلك النشاط » 
ما اضطر من استطاع ألافلات من رجال الكتلة رغيرهم من الوطنيين الى مغادرة 
البلاد أو الاختفاء والائزراء فلم يتحرك الاتكليز ورجالهم لنصرتهم وحايتهم فضلا 
عن تشجيعهم في السير في سبيل الاهداف التي كان ينشط لها صاحب الاردن ٠‏ وعلى 
هذا فلسنا نرى حلا للقول انه لو تضامن رجال الشام في هذه الآونة مع صاحب 
الاردن لكان في الامكان تحقبق هدف قومي عظي بنشده المثار اليه يا ينشده رجال 


سالوات- 


الحركة العرلية » وهو تحرير سوريا رلينان من فرنسا وتوحيدهما مع المز ثين الجنو ببين 
الاردن رفلسطين , لان هذا ما كان لبتم في حال بدون رضاء الانكليز و تشجبعهم ٠‏ 
ونعتقد ان رجال الشام لم يكونوا في موقف يملهم لا يرحبون بهذا التشجبع ولا 
يسيرون في نطاقه لو كان مها تكن هناك مناعتبارات اخرى . ولم مخرج الانكليز 
ازاء حركة الوحدة والمشاورات بسبيلها عام ١446 - ١4#‏ عن ذلك النطاق بالرتم 
عن تظاهرهم بالعطف والتشجبع على ماسوف نذ كره بعد , ممايدل على أنهم يسيرون 
وراء سياسة مرسومة مر كزة وهي عدم تشجيع العرب على قيام كيان قوي متحد 
هم وتفضيل بقائهم منفردين مع دخولهم في دائرتهم ... 


ديمع 
المريو ب الأ ناس" الم ناي و اهم انرا 


ولقد كان هناك خلاف على كيفية بده الخطوة الى وضع جديد في سوديا ؛ 
فالوطنيون او يتعبير اصح رجال الحكتلة الوطنية التي ظلت كثل الحركة الوطنية 
كانوا يرون ان الومع الدستوري الاول هو الذي يحب ان يعتبر قاما فيجتمع 
مجلس النيابي ويقر أو برفض استقالة هاشم الاتاسي رئيس اجخهورية » فاذا وفضها عاد 
هذا الى مركزه والف وزارة وجرت الامور في المجرى الدستوري » وإذا قبلها 
انتخب خلفاً له وجرت الاءور كذلك على هذا النمط » وان ابر التعاهد يحب ان 
يتريث فيه , في حين ان الافرنسبين كانوا يرون أن يقوم العبدالجديد بأمر او خطوة 
تصدر عنهم » وان تتجد المعاهدة » وان يكون لهم التوجيبات الضرورية وخاصة 
في ظروف الحرب ومقتضياتها . وبعد اخذ ورد وتقارب وتباعد انقطع الاتصال 
بينهم وبين اولك , فالافرنسيون اصروا على وجبة نظرهم دون أن يعيأو! بتناقضها 
مع اعلانهم ودعايتهم ؛ والاتكليز رأو! على ما بدا ان لا بتداخلوا في الامر لثلا 
ينقضوا عهدم مع الافرنسيين وتفتر حاستهم في تغذية المقاومة السرية ها كان يشغل 
بالالاتكليز فيالدرجة الاولى ؛ فاتصل الافرنسيوت حينئذ بالشبخ تاج الدين الحسني 
الذي كان ذهب الى فرنسا عقب اقالة حكومته عام ه4١‏ ولم يعد إلا قبل الحركة 








الجديدة ببضعة اشهر واتفقوا معه على وجبة نظره بعد أن قام كترو يحركة استفتاء 
بجلوانية » وادعى أن الناس أحمعوا على أن الشيخ خير من يقوم بالمبية ! وأرسل 
بصفته مندوباً سامياً لفرنسا المرة اليه كتاباً يكلفه فيه بالقيام جبمة رئيس ابفهودية 
وصلاحياته » ويقول فيه فيا يقول اث اتصالاته بالناس و استكشافه الرأي العام 
السوري جعلاه يرى انه هو الشخصية التي تستطبع الاضطلاع بأعباء تنظم هذا الدور 
الجديد على أساس معاهدة تعقد بين فرنسا وسوريا ! هذا في حين انه يعرف ان 
الشخ كان مبغوضاً وان شُعار اضراب عام ه4١‏ وثورته كان الهتاف ضد عهده » 
وانه اخنق في بحاولاته في حمل الناس على التعاون معه والتعاهد مع فرنسا في ذلك 
العبد » وانهلم يستطع البقاء في البلاد على اثر اقالته .. وهكذا ظبر ان الافرنسبين 
ظلوا على تجاهلهم هاتعنيه سوريا من حر كتم! الوطنية ومطالبها الاستقلالية» ورجعوا 
الى تويهاتهم وحاوهم الزا ثفة وتجادهم الخالبة ومناوأتهم لاحركة العربية ولم يتورعوا 
بسبيل ذلك عن الكذب العلني على البلاد وءن مناقضتهم لصفتهم وعدم اعتيارهم با 
حل" فيهم » كا ظبر أنهم قد قرروا الوقوف من االكثلة الوطنية موقف العداء الذي 
ظلت تقفه فرنسا منها على اعتبار انما رمز لاحركة العربية والروح الوطنية والنضالية. 

وقد الف الشيخ وزارته الاولى برئاسة حسن اكيم ومن اناس عرف بعضهم 
بعدائه للكتلة وبعضهم بولائه الوثيق افرنسا ومشروعاتها » وبعضهم بذبذيته او 
طمعه في النصب على اي حال . فكان في هذه التشكيلة ما فبه الدليل الكافي على 
موقفهم ومقصدمم . 

وبعد قليل اقيمت حفلة كبرى باسم حفلة الاستقلال خطب فيها كاترو والشيخ» 
فقال الاول ان فرنسا الحرة قد حققت ما وعدت به من منح سوريا استقلانها وانه 
سيباشر قريباً امر عقد المعاهدة التي تنظم الملات ببنها » وان هذا الاستقلال مقيد 
ما للحرب من ضرورات مبرءة وان سوريا مدءوة لنهيئة قوى وطنية توضع تحت 
قبادة الحلفاء للدفاع عن القضية المشتركة » وانه مع الاعثر اف بوحدة سوريا السيامية 
والجغرافية يحب ان تراعي رغبات بعض المناطق في تعبا باستقلالها ملي والاداري 
( يعني جبل الدروز ومنطقة اللاذقبة ) »وشكر الشيخ فيخطابه ما كان من عطف 
فرنا المرة ووذائا ومساعدتا على اقامة كيان سوريا المستقلة وقال ان سوديا لن 


تنسى هذا ايل » وانها مستعدة لاتعاون مع اطلفاء في كل ثيء مساهمة في تأمين 
النصر هم » فوطدت هذه الحفلة والخطابان الاذان القيا فبها الصفة التي ارادها 
الافرنسون للعبد الجديد » و كشفت في الوقت نفسه عن مك هؤلاء بالسياسة الى 
اتتبجوها قبل المرب دون تبديل وتغيير . ْ 
وما جري أن كترو اصدر بهد قليل قراراً بارتياط حل الدروز ومتطقة 
اللاذقية بسورية كدولة على ان يحتفظا باستقلانها الاداري ويحلسيها التمثيلين 
وميزانيتها الخاصة تنفيذ]ً لا جاء في خطابه . وأقام الشيخ تاج حفلة لمناسبة هذا 
الآرار اساد فيا بنعمة فرنسا وتحقبقها مطلب الشعب بالوحدة بعد الاستقلال ... 


بود 


مو الحرب ابم في سوريا 





ولم يلبث جو الخرب ان عاد ثانية » وان أصبحت سوريا قاعدة من قواعد 
الحرب وطريقاً من طرق مواصلام! وم كزاً من مراكز قوينها في الشرق العربي. 
وقد سير في الاستنفاع بكل ذلك اشواطاً كبيرة » فقامت حر كة تجنيد وتطويع 
كان منها فصائل عديدة منها ما رابط في سوريا لامال الأمن والحراسة والمواصلات 
ومنبها ما ارسل الى بعض جببات الحرب » ووضعت السلطات بدها على مختلف 
مرافى البلاد وغلاتم! » ونولت آمر تنظمٍ الاعاشة المدنية بالاضافة إلى العسكرية » 
وعبدت كثي رمن الطرق »وأنشأت كثير] من التكنات والممسكرات والمطارات 
والمؤسسات العسكرية الختلفة » وصارتسوريا بالحلة تعج باحر كة الخربية .رساعد 
على هذا هجوم الالمان على الروس وانتعاش امل اللفاء في كسب ارب ودحر 
الالمان من حدود مصر من جبة وضرورة 'لاستعداد للدفاع عن الشرق العربي تجاه 
احمال تطويق المافي عن طريق القفقاس من جبة أخرى . 

وقد اهم الانكليز لتثقية سوريا من ما يسمى اعداء او غير موالين » ولاسيا 
إن حركة العراق كشفت لهم عن عراطف كامنة خدهم في بلاد العرب نائمة عا 
كان منهم تحوهم هَنقْ الأعيب وأسالبب وكوارث وغدر » وتضامن الافرئسيورت 
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معهم في هذا الاهتام لتنقية البلاد من اعدائمم الذين اعتادوا إزعاجبم في تاديخ 
النضال السوري » وكانت ذرورات الحرب وظروفبها مبررات قوية . فابئليت 
سوديا من جراء ذلك ببحنة شديدة ولعبت الجاسوسية التي كانت مصبوغة على 
الاغلب بالصبغة الافرنسية او التربية الافرنسية دوراً غير يسير في هذا المدان » 
فأخذت مراكز الاعتقال تتلىء برجال الوطن وشيابه » واضطر كثير منهم للتوارى 
او النشرد » وقد تناولت المحنة كثيراً من زعماء الكثلة وشباءها وانصارها ما ببرر 
القول إن عداء رجال العبد الجديد للكتة قد لعب دوره في هذا المبدان » ولاسها 
ان عبد الشبخ تاج قوبل مقايلة عدائية من الشعب ودوائر الكتلة الوطنية ونشرت 
مناشير سُديدة في انتقاد هذا العبد وتحرحه » واستغل الافرنسون ظروف الحرب 
الني جملت الانكليز يسايرونهم فعادو! إلى عسفهم وإرهاقهم بسبيل الاثراء ومثارا 
الدور البشع الذي مثلوه في فترة الحرب الاولى ما فصلناء في مناسبة السابقة . 

ولقد استمر هذا العبد سنة ونفاً » وما جرى أن الشيخ تاج الذي كان يعرف 
ان منصبه غير شرعي ول للتجريح لانه مستيد من السلطة الافرنسة حاول ان 
يسبغ عليه صفة شرعية بشكل ما » فبذل جهوده مع اعضاء الجلس النياني المعطل 
وساعده في جبوده الافرنسيون الذي لم ينجحوا إلى اجراه انتخابات ولم يسبحوا 
باستثناف المجلس المعطل لحياته, انسياقاً يذهنت م المعتادة » ولا سها إنهم يعرفورتك 
كا يعرف الشيع انه لا يكن أن بنال الثقة من طريقه العادي » فحص على مضبعطة 
موقعة من نحو مسين نائباً قرووا فيها ثقتهم به واعتباره رئيساً شرعياً ! 

ولقد تغيرت فيهذا العبدثلاث وزارات بسدب ما كانمن تصرفات ومداغلات 
افرنسية معتادة وخاصة بسبب ادارة الاعاة ومصاعس-ا . وكانت الوزارتانت 
التاليتان للأرلى في نفس الصفة الي وصفناها قبل . 


موث السيع نا والحاة اناب تائم 


وقد خلف حسني البرازي حسن الحكيم وخلف جيل الايشي حسني البرازي . 
وفي عبد وزارة الايلشي مات الشيخ تاج وظلت الدولة مدة ما بدون وأس 
كانت تحري خلال مدة العبد المساعي والاتصالات بالاتكليز في سبيل تعديل الحال 


سدوهوت 


واسترضاء نفسة الشعب والتفبس عنه عن طريق إقامه وضع شرعي صحيح ليتطابق 
الخال على ما يعلتونه من أهدافيم الدموقراطية وخطتهم من تدع سوريا بالاستقلال 
والح الوطني حتى استجابوا اخيرً الى هذه المساعي » واضطر الافرنسيون الذين 
كان رضعهم مع الانكليز وضع التابع اتاج » فأمر ديغول مندوبه كاترو بتبيثة 
لمجال لاعادة الياة النيابية » فتحيت اللتكومة الايلشية رقام مةامها ححكومة 
أتتقال حيادية برآسة عطا الابوبي . 


زعاءم شاري القو للق 





وكان حو الفغط والارهاق قد خف فاستماد زعماء الكتلة حرلا,م » وجرت 
الانتخابات في شهر موز عام ١4#‏ بحرية تامة وانتصرت الوطنية انتصار؟ باهرا 
بزعامة شكري القوتلي الذي انعقدت له هذه الزعامة واتجه اليه الرأي العام اتجاهاً 
شديدا كان به رجل الساعة وصاحب الكلمة الاسمة » وانتخب في ١9‏ أب عام 
1548 بالاجباع من قبل مجلس النيابي الجديد رئيساً لاجبودية » وتألفت الوزادة 
برآسة زميله سعد الله الجابري رعضوية اعضاء من رجال الكتة وغيرها وان كان 
الاعضاء الكتلويون هم الكثرة فيها » حيث اراد شكري القوتلي ان يدن العبد 
الجديد بوزارة ةثل الكتلة وغيرها » وكان ببشرفي الاجياعات العامة التي كان يحضرها 
والرحلات التي كان يقوم بها اثناء الانتخايات باللاحزبية وبالاتحاد الوطني الذي يحب 
ان نواجه سوريا به ما يكتنفها وما يستقبلها من ظروف » ويقطع العبد على نفسه 
بإلتزام ذلك » وعلى هذا الاساس ترشح ونحح عده غير قليل من غير المنتسبين الى 
الكثلة في دمشق وغير دمثق بتوجيه شكري وايعازه . 

ولعل ماكان هن أءر العبد الوطني في سئى سه - وسة ورجاله هم رجال 
الكذلة وقد منوا فيه بهزة عنيفة ثرت في بنيان كتاتبم واوجدت التخاذل والشقاق 
ينهم ما ظل أثره مستمراً كان عاملا في هذه الأطة » هذا مع التنبيه على أن الكثلة 
كبنأة رسعية لم تكن قامه في ظروف الانتخابات بل يصح أن يقال إنها كانت منحلة 
بدون قرار وإعلان منذ مدة طويلة قبلبا . 


4ه د 


الغصلالراع 
العرر الوطني اتاني 


وول كيور(د) 
جه ١ذ-‏ 


شاط العررم الو طني «ثالي 

ولقد نشط العبد الوطني الثاني منذ قيامه الى بث الطأنينة في النفوس بالرنم من 
امتداد ارب واستمرار ذر وراتها » فأمكن اقناع السلطات العسكرية بتخفيف 
وطأة هذه الضرورات » واطلاق سراح المعاقلين ولو تدريجياً واالتكف عن مطاردة 
المتوارين والمشردين . فأخن جو سوريا يتبدل والطبأنينة تندث واايوية تعود 
والنشاط يزداد حتى كادث الشام تعود الى سيرتها الاولى بالرغ من كابوس الحرب 
وسلطاته وذروراته البارزة الاثر فيها . 

ولقد اخذت الدول تسارع الى الاعتراف بسوريا المستقلة فكان هذا ما ساعد 
على تقوية العبد وتوطيده . 

وقد ساعد على تقوية العبد وتوطيده كذلك أحداث هامة جرت برثم فرنسا . 


مساو رات الو هر العر يم و اكر 12 في توطيم الاررل 
منها مشاورات, الوحدة العربية التي بدأت في مصر في اواخر صبف عام 11# 
اي في ظروف قيام هذا العبد والتي انتبت بنشوء الشامعة العربية ءِ حيث لم تلبث 
حكومة هذا العبد ان انديحت فيها . 
رمد الت تيمك الذارر ان تقيجة مدن يداحا مو سلنة جه فا كاين 
١ ١)‏ ) ينتهي الكلام عن هذا المبد بالجلاء لاننا نمتقد ان الكلام بعد ذلك يدخل في نطاق ما يصح 


ان يسمى عبدا جديدا ولا يدخل فى نطاق موضوع هذا الجزء من الكتاب ٠‏ 


شعور الاوساط العربية القوهية بضرورة الاستفادة من ظروف ارب وتحقيق 
ألهدف الذي استبدفته الخركة العر بدة وقامت الثورة ألحائصة مة على أساسه وهو أيجحاد 
كيان عربي سياسي موحد » وها كان من نشاط داحب الارون في صدد هذا وخاصة 
في صدد توحمد سوريا بعد أنجبار فرنسا واستمرا ره في الاتصالات ورقع المذكرات 
الموحدة والعراق فيالخطوة الاولى» وا كان من تصريحات انكليزية رمعية بتشجيع 
حركة وحدة ثقافية واقتصادية وسياسية بين العرب ما كان من بواعثه ذلك الشعور 
والعطف من جبة وامل الانكايز في قيام كيان عرلي متحالف معبم تتم به خطة 
المعاهدات المليقة القائة بينهم وبين مصر والعراق والاردت وا ملكة السعودية 
ويم فقي نطاقه بلماقة سوريا ولينان اللذئ كانا خار حين عن دائرة هذه الخطة دوث 
ان يثيروا حنق حلفائم الافرنسبين(١)‏ . 

ولقدكان هذا الاندماج فائدة عاجة لسوريا لأن بغي فرنسا في مايس عام 
6 على ما سوف نذ كره بعد قد وقع بعده فتضامنت دول الجامعة مع سوريا 
تضامناً رائعاً كان له اثر عظيم في الاوساط السياسية العالمية كان من نتاتحه نجلاء 
فرنسا عن سوريا بعد قليل . 

وما لا ريب فيه ان الافرئيين قد حنقوا اشد الحنق من هذا الاندماج وقنوا 
لو استطاءوا ان يولوا دونه كا فعلوا في ظروف موئّرات لندن العربية الرممية 
)١(‏ إن اول تمريح انطيزي علني في هذا اباب كن في ؛ » مايس ١١+‏ وقد صدر عن 
أيدث وزيم الخارجية في اجتاع عام في لندن . وقد جاء فيه : « أن المالم العرني قد خطا خطوات 
واسحة منذ التسوية التي تمت في نباية !اهام الماضي 6- بقصد قيام جمبورتي سوريا ولبنان وتيادل العبد بين 
فرنا الديغولية وبريطانيا على استقلالحا على !٠‏ ذكرته سابقاً - فرغب “نيرون من مفكري العرب 
في أن ببكون للثعوب العربية نصبب من الوحدة أعظم مما تتمتع به الآن . وهم في سعيهم لبلوغ هذه 
الوحدة يرجون عون بريطانيا وتأبيدها . فتل هذا النداء من اصدقائنا لايمكن الا أن يلبى . وانه 
ليلوح أن من الطبيءي وءن الحق ات تتعزز الروابط الثقافة والاقصادية بين اللدان العريية بل 
والروابط الياسية ايضا. فحمكوءة صاحب اللالة .ن جانبها ستؤيد كل التأبيد كل مشروع تتمالمو افقة 
الاجاعية عليه ». ثم ادلى ايدن نفه بتصريح ثآن في ؛ م شباط م4١‏ أمام مجلس النواب جاء فيه: 
أن الحكوءة البريطانية م !وذحت قبل تنظر بعين العطف إلى كل حرأكة بين العرب لنمزيز الوحدة 
الاقتصادية والتقافية والسياس.ة بينيم ٠.‏ وان من اللي أن الخطوة الاولل لتحقيق أي «شروع يجب أن 
تأتي من العرب انفهم. 


ساهة - 
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الجلسة التاريخية الني اب فيها شكري القوتلى . 


والبرلانية يسبيل فضة فلسطين عاءي مع9١‏ وهم4؟١‏ على ما ذححرناه في مناسبة 
سابقة حيث كانوا يحرصون على أبقاء سوريا منعزلة عن اطركة العربية العامة » لاسها 
ان حر كة المشاورات أسْد خطورة من حر كة تلك المؤئرات أ هو واضح 2 ففلا 
عن ما كان من ضلع بريطانيا في هذه الر كة مما كان يزيد في حنقهم ما كانوا 
يتوجسونه من مقالب الاتكليز لهم في هذه البلاد . ولكنهم كانوا عاجزين عن ذلك 
لان حر كة ديغول كانت ما تزال ضعيفة وعالة في كل ثيء على بريطانيا » ولم تكن 
لتمثل حتى حكومة فيالمنفى ىا كان شأن حمكومات بلجبكا وهولانده وبرغوسلافيا 
واليونان التي اكتسم الالمان بلادها » وكل أنه انها كانت طنة باسم طلنة التحرير. 


-؟ 


ثعاينات على تاج مثاورات الومرة وموفف سورلا 





ونقول استطراداً ان صاحب الاردت قد حرص في ما استمر فيه من نشاط 
على التنبيه على خرورة وحدة سوريا الطبيعية او اتحادها قبل كل شيء » وعلى ببان 
الاعتبارات السراسية والاقتصادية والجغرافية الوجيبة التي تحنم هذه الضرووة 
والتذكير بها في ما كان يصدر منه من رسائل ومذ كرات ويقوم به من اتصالات 
ويتقدم به من حاول على ان يكون هو ملك سوريا الحكبرى إذا كانت وحدة 
ورسها إذا كانت متحدة(١)‏ » وان مثليه في مشاورات الوحدة العربية المذكورة 
آنفاً قد <رصوا على التنبيه كذلك على هذه الضرورة » وان نوري السعيد مثل 
العراق أراد ان تكون نتيجة هذه المثاورات اتاد فدرالياً بين الدول العربية 
وقدم بعض المشاريع التفميلية في هذا الباب » وان مثلي سوريا اظبروا استعدادهم 
للموافقة على اي مشروع فيه وحدة او اتحاد عربي . مئوهين أن ذلك من أهداف 
الفكرة والأركة العربية التي نشأت وترعرعت في بلادهم ومعلمنين استهدادم للتضحية 
بكل اعتبار في سبيل ذلك . على ان مصر ولبنان وابن السعود فضاوا ان تقوم 





إن نظام الحكم يترك لاستفتاء البلاد وان رآسة الاتساد تكوت بالماوية . 


الرابطة على اساس احتفاظ كل دولة يكيانها واستقلانها وسبادتها ونظامها » فتغاب 
هذا الرأي في النباية وقاءت اطامعة العربية على ميثاقها الراهن 

والسؤال اتير هو ما الذي جعل العراق والاردن وسوديا بنزلون على هذا 
الرأي وبرضون بهذه النتبجة التي جاءت اقل جدوى و«دى ما كانوا يرونه متسقاً 
مع اهدافيم القومية ومصالطبم الاقتصادية وغير الاقتصادية وهو النظام الاتحادي » 
وما الذي حال بينهم وبين المفي في تحقبق هذا النظام فها بينهم على الاقل 9 ولاسيا 
ان صاحب مان لم ينفض يده من مشاريعه وظل ينشط يسبيلها بعد قيام الجامعة 
حتى جاء وقت كان مخرج فبه هذا النشاط من دائرة الدعوة الى ما كان يثير 
الأزمات المادة والتوثر الشديد بين سوريا وابنان »ن جبة والاردن هن جبة وفي 
دوائر الجامعة منجبة كاوقع في سنتي 1517151 » وأن نوري السعيد لم يرض 
عن ما أسفرت عنه المشاورات من نتائج فتدكر لاجامعة ولم ين عن الدعوة الى 
مشر وعه )١(‏ بعد قيامبا » وان سوريا لم تكن مطمئنة البال إذ ذاك يسبب عردة 
الافر نسيين بحيو يةجديدةو اخذهم باظبار مطامعهم وروحهم الاستعارية والتحكمية » 
واعلان الانكليز اعترافهم يحقيم ورجحانهم فيها » ولم يك نيرد حبنذاك ما بره اليرم 
من الحوف على استقلاه! وسيادتها وحهوريتها وانجرارها إلى نطاق المعاهدات 
الانكليزية العراقبة والاردنية والتزاماتها . 

إن من الممكن أن تكون سوريا والعراق رالاردن قد رأوا أن الامعة النى 
تضم جمبع الدول العربية وعلى رأسها مصر قد يكون لها من الاثم في يحال المركة 
العربية ما يسد الفراغ وقد تتطور الى ما فبه القوة والغناء ولا سها ان ميثاقها قد 
احتوى ابواباً وآفافاً مفتوحة الى ذلك » وان اتحاد الهلال الحصيب قد بحكون 
سبياً لاتباعد والتناكر بين دولة ودول العرب اطنوبية ولاستمساك نصاري لينان 
بفرنسا اكثر من ذي قبل اندفاعاً وراء ما اثير في نفوسهم خلال المدة الطويلة من 
خوف من البعبع العربي والاسلامي مما يكون فيه ضرر كبير على الخر كة العربية 


)١(‏ هذا المشروع هوالذي عرف بالكتاب الازرق. وفد قدم بشكل مذاكرة من نور يايد 
الى المسد كايمي وزي. بريطانيا في الشرق العر بي عام ١54+‏ ويقوم على أساس توحيد اجزاء سوريا 
أو اتسادها ثم قيام كيان عربي اتحادي نوانه العراق وسوريا امتسدة او الموحدة ٠.‏ ويكون آيبود 
استقلال ذاتي فيمناطق اكتنظاظيم فيفلطين ويكون لهوارنة في لبنات الصغير مثل ذلك اذا رغيوا ٠‏ 


ل وو( - 


ومُمولها » وان تتكون سوريا خاصة قد فضلت ذلك على الاندماج منفردة في 
تشكلة تبدو المطامح الشخصية والسلطان الفردي فيها قوية بارزة» فلم يسع العراق 
والاردك إلا الدخول في ما دخل فيه الناس على مخض انتظاراً لفرص مواتبة 
اخرى . 

غير ان هذا لبس في نظرنا كل التعليل والاسباب » ونرجم ان للانتكليز اثراً 
في ما وصلت اليه المثاورات من نتائج وفي قيام الجامعة على الوجه الذي قامت 
عليه » حيث رأوا ذلك اكثر اتساقاً مع سياستهم القريبة والبعيدة التي منبا انف 
لاإيكون العرب ذوي كيان قوي متحد بالرغم ما كانوا يذيعونه من أن ااوحدة هي 
من أن العرب وانهم يعطفون على كل حركة ويؤيدون كل مشروع من هذا 
القبيل . ولقد اشار و زير خار جيتهم في تلك الظروف في تصريح من تصريحاته 
إلى ما يكتنف موضوع الوحدة من مصاعب عربية ناشئة عن اتجاهات الاسر 
المالكة واثرها . ومع ما في ذلك من حقيقة البية فإننا نسب ان هذه الاشارة 
العلنية تنطوي على عدم التشجبع على خطوة اوسع مما كان وعلى تبرير ذلك . وفي 
عبارات الوزير التي نقلناها سابقا في تصريحاته شيء من هذا الباب حيث علق 
تشجبع حكومته على شرط الاجاع » ولا بد من انه يعرف أن هذا الاجماع لا 
يكون » بل ولا تستبعد ان تككون المعارضة نتيجة لايعاز إتكليزي بأساوب ماالى 
جبة ما . واذا كان الانكايز تظاهروا في القرل إن الامر بعني العرب وحدمنإننا 
لا نعتقد انم تركوه يحري على سجبته ويصل الى نتيجة لا يرتضونا » ولو كانهم 
رأي غير الذي تم لما عدموا الوسيلة الى الابحاء بالاساليب اللبقة التي مبروا فيها » 
ولامها ان وجه الحرب في ذلك الظرف قد اخذ يبسم لهم بعد العبوس وإنهم كانوا 
ادحاب الشأنالاول في الحرب. والسياسة وفي حتكوءات البلا دالعربية التى اشتركت 
في المثاررات معاً ٠‏ وتصريح يلقبه وزير خارجبتهم يذكر فيه ان مصلحة العرب 
اننقوم بنهم نظام اتحادي في هذه الظروف أو كلمة مثل هذه ينقلها وزيرهم كاف 
لذلك . وحركة المثاورات نفسها قد كانت تجاوباً مباشر]ً تقريباً لتصربح ه-ذا 
الوزير عام م44١‏ الذي ظل العرب بنوهون به في مختلف مناسبات المثاورات 
ونتاتحبا ويستمدون حر كتهم منه ! وحتى لو فرضنا أن مصر وصاحب الرياض 


ساوليو- 


ولبناث استطاعوا أن يقووا على عدم السير وف توحبه الاتكليز في أمر لا يريدونه 
لاعتباداتهم الخاصة المعروفة فإن هذا الغرض لا برد بالنمبة للعراق والاردن اولاً 
وسوريا ثانيأ على ما ذ كرناه قبل قليل » وكان من الممككن ان يقوم هذا النظام 
فيا بين هذه الاقالبعلى الاقل لو اراده الانتكليز . ولقد قال وزير الدرلة البريطافي 
في بجلس العموم في تاربخ ٠١‏ تشرين الاول غ144 وبعد توقبسع ميثاق الجامعة 
جواباً على سؤال : « افي استخلص ان المترين قد توصلو| الى اتفاقات تدعو الى 
الغبطة والرفى » » وفي هذا ما فبه من معنى التطابق على ما نمحسب . هذا الى ما 
بحتمل ان يككون للافرنسين واليبود بل الاتراك دور مافي هذا الباب . فقد كان 
اليبود في هم وقلق دائين في ظروف المثاورات وخاصة من تصريحات الانتكليز 
بتشجبع الوحدة العربية » وكانت صحفهم تحمل الخلات المستيرة ورجاهم داثبون 
على لمر كة والنشاط . وما كانالافرنسيون ليفضوا عن تكتلعربي اتحاديتندمج 
فيه لبنان وسوريا في ذلك الوقت الذي اخذوا يشعرون فيه بالحيوية تعود اليهم 
وتعود معها ااعيم وصلفيم وحسبانهم أنفسهم أصحاب الشأن الأول فيه » والذي 
كانوا يحرصون فبه في نفس الوقت عن مزالق السياسة الانتكليزية » بينا هم لا 
يغضون اليوم عن مثل ذلك بعد ان قوضواخيامبم عنها املافي المستقبل واستمراداً 
في مزام مصابم التقليدية» ففضلوا إذ ذاك ومسايرة للظروف العامة والخاصة ان 
يتكون أساس هذا التتكتل الاحتفاظ يكيان سوديا ولبئات ونظاميها الراهنين اذا 
كان لا بد من اندماجها في تتكتل عرلي عام وبذلوا مساعيبم في هذا النطاق . ولم 
تكن السياسة التركية الكهالية لترضى عن قيام كيان عربي قوي ومتحد فبذلوا.م 
ايضاً مساعيهم . ونذكر أن رئيس الحكومة التركيةادلى يتصريح في ظروفتلك 
المثاررات قال فيه ان تركية متفاهمة مع انكلترا في صدد ومدى النشاط العربي 
الذي يبدو اليوم مما فيه الدلالة على ما نقول . 

وقد يخطر بالبال ان وجال سوويا المسثولين ومداصة رئيس جبوديتها شكري 
القوتلي لو تجاوبرا مع عاهل الاردن أو معه ومع العراق بعد ان خلصت سوويا من 
كابوس فرنسا واصبحت تتمتع يحربتها التامة لكان من الحتمل ان بقوم نظام اتحادي 
بين دول الهلال الخصب » أو بين الدول السورية . وقد يكون هذا صحيبحاً » 


ع لام لت 


ولكن انأوفٍ من دخول سوريا في نطاق الالتزامات السياسنة والعحكرية لي 
تقيد القراق والاردن مع بريطانيا بعد ان أصبحت حرة منكل قبد.وعبد وإلتزام 
اولاً » ومن زوال النظام اوور » ثانيا صار عابلا مبماً قَ عبد التجاوب 3 
ولقد كان يبدو خلال نشاط:عاهل الاردن خاصة تصر>ات وحركات كانث تصل 
احباناً الى انارة البلية رالفتنة رالهياج » فكانت تحدث رد فعل نفساني ديد في 
رجالسوريا وصارت عاملا مها آخخر في عدم التجارب ابضا» بل ودفعت هؤلاء الى 
المقابلة بالمثل » فكانت مشادات ومبائرات انتقات الى الوالى انرسعية ؛ واشتد 
اندماج سوريا في ما معي بالخور المصري السعودي إراء ما معي بالمحور الحاشمي مما 
فبه مظبر من مظاهر اختلاف العرب في الانحاهات والاعتيارات الشخصية » وحم 
التوتر وافاء في سني ١44‏ - م44١‏ على -احة الجامعة العربية وبين رؤساء 


ورجالات سوويا والاردن والعراق :نوع خاص : 


على أننا نك عب ىكل حال في أن ينكون الانكليز قدغير وا خطتهم التي ذ كرناها 
قبل وهي تفضيل بقاء العرب منفردين وعدم قيام كيان اتحادي قوي بينهم » 
وأنهم فد غدوا «ريدين على تحقيق المشاريع الاتحادية في أقطار الثام والعراق 
التي بدعي اليها ويسعى في سبيل' . واذاكان اح أو تلمح أحياناً أصابع انكايزية 
في ما كان من مساع ودعرة فائها لا نحمل طابع جد يدل على تغبير الخطة المذ كورة 
فها تراه ولعلبا من قبيل حرب الاعصاب لتضطر .-وريا ولبنان الى عقد معاهدات 
مع الانكليز يدخلان ما في نطاقهم الذي تدرر فيه الآن العراق ومصر وعلى 
النحو الذي بريدونه فتتكمل بذلك حلقات السلسلة الانكايزية التي تطوي المشرق 
العرلي والتي أخذت تند المبعض انحاء المغرب العربي أيضا مع بقاء الدول المرتبداة 
بها منفردة . ولعل ءن الدلائل على هذا ماكان بدار من الكلام على العزلة 
والانفراد وما في ذلك من خطر وفرر على سوريا ولبنان » بل وعلى فا؛دة 
وضرورة التعاقد الاقتصادي و السياسي مع بريطانيا صراحة اثناء دوران الكلام 


وموس 


حول تلك المشاريع . ولعل من مقاصد حرب الاعصاب في ما كان يلمح من اصابع 
الانكايز التشووش والبلبة ببن العرب وفت الاعضاد فبهم » ولا سيا ان الكلام 
حول سوريا الكيرى خاصة قد اد في وقت اشتدت فبه خطورة قضية فلسطين 
واشتدت فيه النقمة على بريطانيا لموقفها الغادر المتصل بسياستها اليبودية المركزية 
منذ. البدء وفتح' باب الححرة المهودية رالقضية الببودية ٠ن‏ جديد بعد ما اوصدته 
ببدها بالكتاب الابيض الذي قطهت على نفسها فيه العبد بالوقوف من تلك الهجرة 
والقضية في الحد الذي وصلت اليه وبانباء الانتداب على ملسطين واعلان استقلاها 
على أساس النسية الراهنة من سكان . وقد المع الى هذا كثير من رجالات 
العرب الرمعيين وغير الرسيين في مخناف الموافف خلال سني 545لاو 19417 . 
ولعل من الدلائل على عدم تغبير الانكليز خطتهم التي اشرنا اليها عدم قيام اتحاد 
بين العر'ق والاردن مع انه جرى حوله كثير من الكلام وجاء وقت قيل فيه 
أنه تم اوكاد » وليس امامه أي ءانع أو اعتبار من تلك الموانع والاعتيارات . 


ا 


5 ؟ تب 

ومن الاحداث الممة الني ساعدت على تقوية العبد الوطني اندماج سوريا في 
ميثاق الاطلانطي وإعلانم! ارب على دول المحور حيث ادى هذا الى اشتراكها في 
تأسيس عيئة الام وميثاقها في مؤتر سان فر انسيسكو ثم اعتبارها عضو] مؤسساً 
في هيثة الامم المتحدة نتجة لذلك . 

وقد تم هذا الحادث نتيجة لرحلة قام بها رئيس الخبورية في اواثل عام 46وذ 
الى الملكة العربية السهودية ومصر. وكانت هذه الرحلة في ظروف موْمّر الأأقطاب 
الاربعة ستالن وروزفات وشرشل وشان كاي ساك في يوتسدام وتقريره أن الذين 
م" في حالة حرب مع انحور قبل تهاية مارس عام 1446 ثم الذين بدعون الى مؤعر 
سان فرانسيسكو الذي يضع ميثاق هبأة الامم المتحدة وفي ظروف زيارة شرل 
وروزفلت وشان كاي شاك لمصر » حبث اجتيع رئيس المبورية بشرشل وابدى 
رغبته في انضمام سوديا لاحلفاء في ميثاق الاطلائطي واعلان حالة الحرب مع المحور 
على اعتبار ان سوري! مشتركة في الحرب بكونما مر كزاً من مرا كز المركات 
الحربية ومواصلاتها وموينها ويككون فصائلها مشترحكة فعلاً في امجهود الحربي في 
سوديا و في بعض الجبهات الحرببة ولو كان بطريق التطوع . ومع ان شرشل ابدي 
كه في دعوة سوريا الى مؤمر سانفرانيسكو فان رئيس المبودية حينا عاد القى 
خطاباً في الجلس النبالي عن رحلته وما جرى فيها وطلب اقرار اعلان الحرب 
والموافقة على اشتراك سوريا في ميثاق الاطلانطي فقرر المجلس ذلك واعلن الامر 
للحلفاء ثم بذلت المساعي في سبيل الاشتراك في المؤتر وعضدتها الكلترة فنحخت 
اخير وارسلت اليما الدعوة » ولم بسع فرنسا إلا الموافقة على مض . وارسلت 
سوريا مندوبيها الى سان فرانسيسكو . 

ولقد كان هذا الاشتراك نتبحة عاجلة غير اعتبارها عضو]ً ذا سبادة وسقوط 
الانتداب عنبا , وهي استغلال هذا المؤتر العالمي العظيم ضد فرنسا الني اقدمت في 
ظروف العقاده على بغيها اللئم في مايس ه4و فائثيرت ذجة كييرة فيه انديفت 
| فرذسا وخزيت وكان لها تأثير كبير في ماتم من جلاها تهائيا » لأن المؤمر كان 


-١٠.6ه‎ 


بسبيل وضع ميثاق السلم د منع البغي والعدوان وق الشءوب في السلامة والهرية 
وتتزن لمعبو مقع 50 التي اعلنبا الحلفاء وسجلم! «يثاق الاطلائطي ١‏ . 

وما جرى بعد بضعة أشبر من قيام هذا العبد ان اجتمع المجلس بابي وقرد 
عدم شرعية ويطلان المادة )1١١5(‏ في الدستوو» وهي الي وضعبا بونسو عام و1 
وقبد بها ممارسة سوويا لسبادتها وحقوق رئس حمهوريتم! وحكو متها على ما ذ كرناه 
في فصل سابق . ولم يحكن رئس اخبورية والنواب اقس.وا بالاخلاص للدستور 
يسبب ودودهاء وعقد المجلى حلسة خاصة في .ج كانون الثاني من سنة ١51414‏ أقسم 
فيها الرئيس والنواب للدستور عد اعلان بطلان هذه المادة الانتدابية احبيثة» وبلع 
مثلو فرنس! هذه الصفعة الشديدة التي ردت سوريا يها اعتبارها ركرامتها 


ولقد اهتم رجال العبد منذ بدثه لاصلاح سْؤْون الدولة وتوسيع نطاق التعلم 
والمنشآت العامة والصحية والاقتصادية رالزراعية والفلية » فاستطاعوا بفضل المو 
الجديد السائد أن خطوا في ف ذا المفمار خلال السنوات الثلاث الأولى خطوات 
واسعة تثلت في ما كان من مقررات موازئة المعارف وعدد طلابها ومدارسهاوعدد 
المصحات والمستشفيات وموازنة الاسؤال العامة )١(‏ » وفي العدد العديد من 
الأنظمة واللوائح والقوانين » فضلا عن ما هيأه جو العبد من طمأنينة حملت رجال 
المال على تأسبس الشركات الصناعية الكبيرة التي انثأت منشآت ومصائع تضاهي 
أحدث وأكير المشآت الديثة . 

(1) كان الجموع الكلي لاطلاب في اول سنة م54١‏ ( ١8١‏ ) الفا فاصبح قي سنة دعوم 
(110) الفأ وكات عدد المدارس (518) قاصيح (09م) وكان عدد طلاب الجامعة )54٠(‏ 
فاصبح ( )١ 8٠١‏ وكالت موازنة المعارف ستة مسلايين ليرة سورية فاصبحت أربعة عشر مليونا , 
واصبح فى كل مر كز قضاه مصح وف كل مر كز محافظة مستشفى بحيث تضاعف المدد عما كان سابقاً ٠‏ 
وكالت موازلة وزارة الاشفال العامة في اول سنة +#«؛ و١‏ نحو ثلائة ملابين ونصف ليرة سورية 
فاصبحت في سنة +4 ١8‏ عشرين مليوناً عدا ما خصص لمشروع الغاتف الالي العظم من موازئة خاصة 
بلغت نحو ستة وعشرين مليونا . ولقد خمص وآنفق لدؤو نت الامار والاشغال العامة في ائنينوعثرين 
سنة من عبد الالنداب واحد وئلائون مليوت لرة فأربى ها خصص في النوات اثلاث هذه الدؤون 
على سبعة وأريعين مايون عدا مخصصات مشروع الاتف !1 


5م م 





فخامة شكري القوتلي رئيس اجبوريةالسورية السابق مع المستر ونستون تشرشل زعم 
حزب الحافظين وسسدو الى جانئيها المستر ايدن 





«عالى الاستاذ فارس اوري في بحلس الامن عندما كان رئيساً له 


ركان مسن أم ما اهتموا له تخليص كتائب الجش الأهلى وقوى الشرطة 
والدرك من السيطرة والقيادة الافرنسية » واستلام الدوائر والمصالح ا معروفه 
بالمصالح المشتركة التي كانت تدار من قبل السلطات الانتدابية مباشرة ماكان من 
المظااهر الصارخة للتحكم والاستمار وانتقاص استقلال البلد و كرامته وسيادته . 
وقد كانت حكومة في قلب حكومة لا الأثر الأقرى في حياة البلاد وإبرادات 
الدولة و كثيرة كثرة عحمية على ما ذ كرناه في مناسبة سابقة » تدل على ماكانك 
للافرنسين من بد متغلفة في كيان الدولة تغلغلا واسعاً كان هو الذي أثار هلع 
الافر نسيين من توطد العبد الوطني الأول وعناءهم وسوء نيائهم هن الناحمة؛ االشخصية 
أيضاً حيث كانت ا ا دش كبير من موظفيهم ينعمو ن فيه بالرغد والكروة 
واطام . 

ولقد حاول الافرنسيون أن يجعلوا هذه المسألة وسيلة لتوطيد مركز متاز لحم 
في سوريا وأخذوا يحاذبون رجال العسد الوطني الجديد ويشادوهم حوفا » 
ويطالبون بعقد معاهدة توطد العلائق بينهم ودين سوريا يذمن لحم مر كزهم الثقافي 

والاقتصادي والعسكري قبل النزول لهم عن هذة المصالح . ووقف رحال العبد 

إزاء ذلك موقفاً قوياً أساسه تفادي الارتباط بأي عبد يحمل لأي دولة مركزاً 
متاز] في بلادهم مع الاستعداد لاقامة الصلات بين سوريا والدول الأجنبة يما فمها 
فرنسا على أسا ول المنافع والمودة دون فرق ولا تبيز » ووجوب تفلي 
فرنسا قبل كل شيء عن ما في يدها من المصالح لما في بقائها من المساس بالسيادة 
وتعطيل الأموز . 

ولقدكان هذا الموقف مضافاً الىالمواقف السابقة يدير دبغول وجماعته ويحملهم على 
إرسال التصريحات التى تعبر عن امتعاضهم من رجال العبد وتصلبهم أو تعصبهم » 
وتحمل روم التنبديد والنيات المريبة نحو العبد » واذوا يتصلونك بالححكومة 
البريطانية لتسوية الامور معبا ذهاباً منبم الى أن هذه الحكومة هي اني تدم رجال 
العبد في موقفبم ؛ وعادت هذه الحكومة نتيجة لذلك فصرحت باعترافها بمصالح 
فرنسا في سوريا ولبنان واملما بقيام تفاهم حر بين الفريقين على هذه المصالح . 

غير ان رجال العبد ظلرأ مصممين على موقفهم بوجوب تسليم دوائر المصالح 


و1 سم 


المشتر كة قبل كل شىء ودرن ما قبد وشرط » وتحكنوا بعد العناء والمشاقة 
والتضحيات المالية الحسيمة » وبالتضاءن الذي قام فيه عبد وطن و الذي كان مشتركا 
في هذه النكية الانتدابية من حمل الافرنسين على عقد إتفاق في تاريخ م كنون 
الارل +1 بين مثلي سوريا وأمنان من جبة والخحترال كاترو مثل فرنسا من جبة 
على تسليم هذه المدالم تدريحياً رفي ارقات محددة خلال ستة أشهر » وتنفيذه 
باستثناء كتائب المبوش المحلية . وقد اقدمث في سوريا ولينان حفلات مشتركة 
لتوقيع اتفاقيات تسلم الصلاحبات فكان هذا إعلاناً بزازلة أقدام فرنسا من البلدين 


اناد على شل الالو طني ومكر فرنا 

اما الجدش فقد استيقاه الافرنسون في ايديم على ما بدا كرهيئة على الحصول 
على المر كز الثةافي والاقتصادي والاستراتبجي الممتاز الذي يطالبون يعقد المماهدة 
الغامنة له ؛ ركان سبباً من اسباب المشاقات المضنية ثم الكارثة الدموية الباغية التي 
ارقعها الافرنسيون في البلاد حينا رأوا ان سوريا قد تفلت مسن ايدهم وجن 
جنونهم . غير ان رجال العبد ظلوا ثابتين في تصميءهم على عدم الارتباط بأي 
معاهدة منح فرن! او غيرها مر كزاً متازآ ما ء وفي المطالبة بتسلم اليش اسوة 
يبقية الدوائر والمصالح التي استهوها . وعادت الاتصالات بين فرنسا وبريطانيا 
وعادت التصريحات من جانب هذه بالاعثراف بمصالح تلك » وعادت تهديدات 
ديغول وتصريحاته تحمل النيات أأريبة والمقاسد العدوانية مما كان يحعل اأوقف 
متوتراً والجو متليدا . 

وماكات وفيه الدلالة على نيات ترنسا المريبة انما ظلت تعتير ممثلبا مندوباً ولم 
تلقبه بلقب فير أو وزير مفوض » وظل هو يعتبر نفسه كذلك رغماً عما كان يثيره 
هذا من المثادة والامتعاض والمواقف المرجة . ولقد اول أن عارس سلطة 
الندرب السامي التشريعية في مناسبة ما فأصدر في حزيران عام ١544‏ بعض 
القرارات ؛ ومع أنها كانت تافبة وغير متدلة بشؤوت سوريا ولبنان اتصالا جوهريا 
فقد رأى رجال العبد في البلدين ان يقفوا امام ذلك مب كفيم الامر فأصدرت 


-م١‏ لام 


كلتا الحكومتين بباناً اثارت فيه الى هذه القرارات واعلنت الما لا تعترف لأحد 
بأي حق في إصدار قرارات تشريعية مها كان موضوعها والما تعتبر ما صدر مسن 
جانب المندوب الافرنسي من ذلك باطلا ولاغيأ وتعلن ان سلطة النشريع منحصرة 
بالدولةوهنظاتها !الدستورية. وقد كظمت فرنسا علىغير عادتها غرظم! منهذه الصفعة» 
لأا على ما بدا لم تكن فيظرف يمكنمامن أنترد عليها مها كان في الردحمق وسخف 
وطيش» فقاباتها هدوء. وقد ظبر في ما بعد أن هدودها هو هدوء ما قبل العاصفة 
وانجاكانت تسر في نفسها البطثة الكبري حال ما يتم استعدادها لها . 


اود 





وقد كانت هذه البطشة الكبرى في مابس سئة 46؟١‏ فكانت على سوريا كارثة 
مفجعة كلفتها كثيراً من الضحايا والمسائر ولحكنها كانت في ذات الوقت انتفاضة 
انحتضر قبل لفظ نفسه الاخير بالنسبة لفرنسا في سوريا وفي لبنان معأ . 

ولقد بدت مقدماتها العملية في اوائل السئة المذكورة حبث اخذ الافرنسون 
يقوون أنفسهم حربياً ديرسلون الامدادات المتوالية بينا ظلوا بماطلون في امر تسليم 
الجبش ؛ بما جءل المتكومة السود.ية ترتاب وتطلب تفسيراً هذا الامر بالتذامن مع 
الحكومة اللبنانية . وقد اعتذر الافرنسيون بأم لا يقوون جدوشهم وانما يبدلون 
بعض كتائيها م وكان عذراً زائفاً » ولاسها انه كان من المفروض ان تجلو هذه 
الجبوش عن اليلاد في اول فرصة سانحة لان المرب قد انتبت أو كادت . 

على انهم لم يلبثوا ان كشفو! عن نياتهم بعد ان اطيأنوا الى قوتهم وامكانهم 
أن يلوا مطالبهم املاءً؛ حبث ارسل مندوهم مذكرة للحمكو مين السورية واللبنانية 
يتاريخ 8 مايس ١946‏ دعا فيا الحكومتين الى المفاوضة في الاتفاقات التي تضمن 
لفرنسا مصالحما الجوعرية وعقدها حتى يتم لما بماوسة سُوْونها ممارسة استقلالية كاملة ؛ 
منها اتفاق ثقافي » ومنها اتفاق قنصلى وتحاري» ومنما اتفاق استراتبجي حجة ضهان 
طرق «واصلات فرنسا ومتلكاتها في ما وراء البدار ء وختم. مذكرته بقوله : « انه 


ساهو - 


عئدما يتم التفاهم على هذه النقاط نوافق التكومة الافرنسية على نقل كاب الميوش 
الى الدولتين مع الاحتفاظ بابقائما تحت القيادة الافرنسية مادامت الظروف لاتسمح 
تمارسة القبادة الوطنية ممارسة تامة . 

وكان مفبوماً من المفاوضات والاحاديث الخاصة انهم يريدرت أن يكون للغة 
الافرنسية والثقافة الافرنسية مركز]ً متفوقاً في المدارس السورية فخلا عن المر كز 
المتفوق الذي يريدونه للمعاهد الافرنسية وان يتكون لرعاياهم وتحجارتهم واقتصادياتهم 
مثل هذا المركز » وان يكون لهم مطارات وقواعد استراتيجية . ومن عجيب 
قحتهم ود وحهم الحقاء أنهم لم يكتفوا بمذا الث.ن الفادح لتسلم مقاليد اليش بل 
ارادوا أن تقى قيادة هذا الحش ارذاً في أبدهم ! وهذه النقطة لم تحكن ترد في 
الأحاديث والمفارضات الخاصة ولكنهم لم يروا بأسأ في وضعها رسمياً في المذاكرة 
زيادة للوزنة 1 

وقد وأت الحكومتان الورية واللبنانية الشطط والنية السيئة المبيتة فاجتمع 
رئيسا البوريتين واركان حكومتيها وقرروا رفض المذاكرة وقطع المفاوضة 
والقاء جميع التبعات ااني يمكن أن تنجم عن هذ الموقف على عاتق الحكومة 
الافرنسية م قرووا توحيد الجبود والمساعي للدفاع.عن سيادة البلدين واستقلاتها » 
وأرسلوا لندورب فرنسا مذكرة جوابية ضنوها ذلك وطالوا بانسحاب جمبع القورات 
الاجندية بم في ذلك القوات الافرنسية وحلائا عن اراضيها وتسليمها كتالب 
الدش الوطنية في اقرب وقت وبدون قيد وشرط وقد ارساوا هذ كرة الى الدرل 
الحليفة والصديقة سردوا فيها موقف فرنسا المتمنت وتبييتها للعدوان ها ترسله من 
امدادات عسلكرية لاضرورة ها ومطاليتها ما يمس سيادتما واستقلاهها البذين! عثرفت 
با » وطالبو! بتدخلها واستعال نفوذها للها على سحب حِبوشها مع سائر القوات 
الاجندية من البلاد . 

ولقد كان الافرنسيون بدأوا منذ قدوم الامدادات بتصرفات استفزازية في 
مناطق ومناسبات عديدة من إطلاق النار وإقامة التحصينات وإزعاج الناس وسلبوم 
وتدبير فلن مسلحة يقوم بها انصارهم و٠أجوروم‏ » وكان كل ذلك يحدث ره فعل 
في الحكومة والشعب ويزيد من هياجهم» فقابل الافرنسيون هذا بتحديات جديدة 


ملا 


في. دمشق نفسها حى أنزلوا سرايا اليش والفصائل السنغالية إلى الشوارع حيث 
أخذوا بتحرشون بالناس» وأخذت اللالة تؤداد توتراً وحرجا ؛ وأخذ الناسبدعون 
للجباد ومجاس النواب يدرس قانوناً للتجنيد لتكوين جدش وطني يعتمد عليه» حتى 
إذا قارب بر مايس نهايته كان التوتر قد بلغ ذروته بين الطرفين » وانتقل المي 
الافرنسي الى طور علني وجدي . 
ولقد وقعت في بد اتكومة السوريةوثيقة خطيرة تدل علىما كان الافرنسيون 
رضمر ونه من غيظ من العبد الوطني ورجاله ويببتونه له من نيات شريرة جنونية» 
حينا رأوا رجاله يقذون موقف الرفض البات من مطالبيم » والادض التي بذلوا 
الجبود الطويلة في سبيل توطيد اقدامهم الاستع'رية عليها تنساخ من تحتهم . وقد 
ختمت الوثيقة بالعبارة التالية : اطلبوا من الافرنسيين ان يصيروا بضعة ايام وقد 
لا يتجارز صبرم بضع ساعات » وعند ذلك نشرع في الجررة الكبرى. و لمكن كل 
واحد مستعداً. وسنصفي الحساب كله فيضرية واحدة!» وهناك وثيقة اخرىوزعت 
قبل هذه بأيام بصفة ببان سري من القيادة العامة في دمشق يعين فيبا المواق قع الي 
يحب أن ترابط بها القوات وتذكر ان واجب فرنسا وشرفها العسكري يقضي بابادة 
جميع العناصر التي تريد إخراج فرنسا من سورياء وانه يحب احتلال جميع دوائر 
الحكومة السورية ومؤسساتها يا يجب منع سوريا من الاتصال بالدول العربية 
انجاررة م ويحب إدارة البلاد من قبل حاكم عسكري ٠.‏ وخد رسم البيان الخطة 
اللازمة لاحتلال دوائر |الحكومة وقصر الرآسة ودور الوزراء والبرلمان السوري 
ودوائر الشرطة والدرك والبلدية ثم احتلال المدينة احتلالا تاماً والقبض على خصوم 
فرنساءوذ كر في هذا الببان الخطير الذي ي وزع في دمشق انتعليات خاصة أرسلت 
الى باقي المدث السورية ليكوت العمل مشتركا والضربة شامة في آن واحد . وهذا 
البيان مؤرخ في ؟, مايس ١440‏ أي قبل امجزرة باسبوع وبءعد تقديم المطالب 
الافرنسية ورفض_ا يخمسة أيام » وقد نقل في هذا الظرف نفسه نساء الفرئسيين 
وأطفاهم إلى المطار » وكل هذا دليل ساطع على أنهم كانرا سيرون في ما ينتوون 
مله عن تدبير وببنة وتفاهم وان المجزدة قد رتبت ترتيباً ولم تكن مرتلة . 
وفي تاربخ 9؟ مايس بوغتت دمشق بقنابل المدفعيات تقصفها وتحاول دكبا » 


-اوو١-‎ 


وبوغت الناس بوابل من النار من أما كن متعددة ومستحكية كانت ف أنديهم :> 
واختصوا بعنايتهم دار البرللان حيث كان من المتوقع .اث تنفقد جلة يشبدها 
الوزراء فتعدّدوا قذفباواغهذها ينطاق النار»:وقد اببحتالدينة للفصائل الافرنية 
والسنفالية فأعملت فيها يد النبب والسلب والتحريق والتدمير » واستيرت المجزرة 
نحو اريعين ساعة توقفت ائناءها قليلا بطلب المثلين السياسيين لنقل نسامم واطفاهم 
ثم عادت الى سدتها كأن المعركة معركة حر ببة رمعية .وقد وقع مثل هذا في المدن 
السورية الاخري بحبث كانت سوديا خسلال هذه الساعات وج بالثار والدماء 
والاسلاء والتحريق والتدمير . وقد تحاوز العده المعروف من القتلى الستائة ومن 
المردى الألفين » وقدرت الخسائر بعدة ملابين » وسجل المراقيون اعال النبب 
الواسع » واكتشفت جِدث كثيرة ممثل فيبا ابشع كثيل . 

وتكررت مأساة الأهمال والارتمال والبليلة وعدم الاستمداد التي كانت في 
العبد الوطني الأول وفي عبد فيعل قبله»فلم تكن اللكومة والشعب على استعداد 
للدفاع المجدي والوقرف في وجه العدران في اكثر المواقف » ولم تفد .الاحداث 
السابقة عبرة وعظة ما » على ان قوات الدرك والشرطة ,و كثيراً من الشياب في 
دمشقى واه وحلب وغيرها قد سحلوا مواقف بطولة واستيسال في سبيل ود 
العدوان , وقد سل «تطوعة الدووز في الجبش سلاحهم وامكن اعتقال الضباط 
والقوات الافرنسيه الاخرى فيالجيل كما امكن حصر واعدقالى القوات الافرنسية 
في درعا ونعض الاماكن الاخرى . 


التدفل الا تكليري 
ولقدكانت الحتكومة الورية دائية الأتصال بالدول الليفة وخاصة ببريطانيا 
التى كانت ضنت لسوريا تحقيق استقلالها وحكمها الوطني ؛ ولقد نضحتها هذه 
بالنفاهم مع فرنسا كما نصحت فرنسا بعدم الغلو » غير ان الحالة ظلت تشتد توتر] » 
ذاما بلغ الموقفذروته واشتدت المجزرة نشدت التكومة السورية بربطانيامساعدتها 
ووفاءها بوعدها » فسارعت هذه الى اصدار امرها الى قواتها بالتدغل واعادة 


0 





النظام ورد الافرنسيين الى تكناتهم كا ارسلت مذكرة الى ديفول سيره 
باضطر ارها الى ما قررته وتطلب منه اصدار الاوامر اللازمة تفادياً ون الاصطدام 
بين القرى الانكليزة والقوى الافرنسية . وقد نفذت القيادة الانكليزية الأمر عا 
تحت يدها من قوى في سوريا وها جلبته من قوى ماعدة مسن فلسطين في ١ا*‏ 
مايس وما تلاه من أيام حتى غدت القوى الافرنسية كالأسيرة في ثكناتها ووقفت 
المجزرة عند الحد الذي وصلت اله 
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ولقدكان اهتام الممكرمة البريطائية بالغاًاثناء الازمة واشتدالى درجة الخطورة 
في أظاتها الاخيرة » حتى لقد عقدت الوزارة جلدتما في الايل في يلس الاواب 
حيث كان منعقداً » وكان وزير الارجية يتردد بين غرفة الوزارة وقاعة المجلس 
لبنقل للأعضاء تطور الأزمة » وكان الاعضاء بقاياون خبر قصف الافرنسين دمشق 
بالاستنكار كما قابلوا خير صدور الامر بالتدذل العسكري بالحاف . 

و كذلك كان اهتام المكومة الامي ركية » حيث كانت المشاورات مستارة 
ببنها وبين الحتكومة البريطانية خلال الازمة إلى أن وصلت إلى ذروتما . 

وقد صدر عن وزارة الخارجية الاميركية تصريحات تاديدية بموقف فرنسا وما 
لاختلال الامن في الشرق الاوسط من تأثير في ارود الهرببة في الشرق الأقصى . 

ولقدكان اهعام الصحافة الانكليزية بالفا منذ اخذت الامور تتأزم » وكانت 
توجه التنديدات القارصة الى فرنسا لتجاهلها ذهنية العالم الجديدة وإصرارها على 
الاستمرار في ذهنتها العتيقة ؛ كما كانت تآطااب اطكومة بالوقوف موقف المزم 
واشعار سوريا بصدق ضان بريطانيا لاستقلافا ووقائا بوعدها . 

كذلك اهمءت المكومة السوفيتية اماما دكبيراً للموقف وارسلت الى 
الكومات الادبع الكبرى انكاترأ واميركا وفرنسا والصين مذكرات لفتت 


حم لج 


نظرها إلى ما كان من عدوان القوى الافرنسية على المدن السورية وسكانها بالمدافع 
والطائرات والجنود واستدكرته اسد الاسانكار وطلبت. العمل المشترك في ايقافه» 
وحملت محمطات الاذاعة الروسية عليه حملات شُديدة . 

ولفدكانت وقود الأمم تعقد اجتاعاتها في سان فرنسبسكو من أجل توطيذ 
نظام هبثة الأمى وميثاقها » ابتفل العرب الذين كانوا قد جعوا شعلهم في تشكيلة 
الجامعة العربية هذه الاجتاءات » و أثارو! القضبة وأذاعوا أخبار العدوان الباغي » 
فكات لذلك رد فمل استنكاري شديدي في مختلف أوساط العالم السياسية 
والصحافية » ولا سها إن سوريا كانت قد انضمت إلى صفوف هذه الأمم ركان 
مندوبوها في سان فرانسيسكو يشتركون مع مندوبي الدول الاخرى في وضع 
نظام العالم المديد القائم على الحق والحرية » 0 بذك معترفاً باستقلالها 
وسمادتها وافعياً وطبيعياً ومتخلصة من صفة الانتداب دولياً . 


محدرث فر نا و مرا 





وطبيعي أن تدخل الانكليز على الوجه الذي تدخلوا به ووقوف اميركا الى 
جانبهم والضجة التي أثارتها صحافتهم قد أ دث استياءً شُديداً في نفس ديغول 
والأوساط العسكرية والاستعمارية الافرنسية م وإذ' لم يككن في إمكانهم أن ينعوا 
التدخل الانكليزي بالقرة فقد رضخوا له , ولكنيم عدوا يقابلون الحجوم هجوم 
معاك تسن عر اعة عن يا حا أ اك بن الانكليز الى ما 
يبدتونه من نية باخراج فرذسا من سوربا واللول محلها بالرغم عن تظاهرهم »م 
أخذوا يبدون دهشتهم من مناصرة الانكليز لموقف سوريا المتعنت وتأليبهم عليهم 
العالم بسينا لم تكن المطالب الافرنسية إلا مثل ما يتمتعون به أنفسهم في مصر 
والعراق والأردن . وأخذوا في ذات الوقت يذيعون أن ماكان في سوريا إنا هو 
من عناصر شُغب لا قثل الشعب وأن ما يطلبونه لا يتمارض مع استقلال سوويا 
وسبادتها وإنه نتيجة لما كانت تحمله من التزامات دولية لم تلقها عنرنا يعد لى آخر 
الاسطوانة السمجة التي |اعتادوها دون مبالاة بما تنطوي عليه من حمق وقحه وتناقض. 


41ت 


ولاعلك الانسان نفسه من الدهشة من صلف فرن! رمكايرتا وعنادها وحمقيبا 
وروحها الاستعارية الباغية دون تقريق في الاشخاص والادوار والأمكنة بالرغم 
ما ذاقته من مرارة كأس الاحتلال والهوان . رما كان من انميارها الطربي والخلقي 
والاقتصادي » وبالرغم مما وقع علي,ا من لعامة قاسية حينا بغث على حكومة لبنان 
في خريف عام م4١‏ على ما سوف نذاكره يعد وءا أثاره يثيها من دهشة العالم 
واستتكاره وتقرلعه . 

ومع أن من الصعب أن يؤمن ارء باخلاص الانكليز في موقف,م وفي دعواهم 
بأن لا مطمع لهم في سوريا وليئان» ولاسها إنه قد كانت هم بعض مظاهر ومواقف 
مثيرة لاريب ذكرناها في حينها ما كان مثل ذلك في حادث أبنان الذي أشيرنا اليه 
آنفا » ثم إنه قد كان بينهم وبين الافرنسبين تشاد قديم وحديث عليها » ما يخعل 
المرء يتوقع أن يتقاضوا من موقفهم بشكل من الأشكال رفي وقت عاجل أو أجل 
فان تدخلوم أثار موجة ارتياح وشكر عنليمة في سوريا حكومة وشعيا » وجعليم 
ينظرون البهم في وقته الذي جاء فيه كامنقذ لحم من الاجة الهائلة التي سقطوا فيه 
وكادت تبتلعهم 1 


ضام البمرد العرل فى الحادث 


ولقد كان للبغي الواقع رد فعل سُديد في الإسلاد العربية فأضربت فلسطين 
والأردن والعراق تضامناً مع سوريا » وحملت صحافتها حملات شعواء على فرنسا 
وطالبت الكو مات العرببة بقطع علائقها با وإعلان المقاطعة الاقتصادية عليها ؛ 
وقدمت الهكرمات احتحاجاتها الشديدة وقامت باتصالات سياسية متذوعة بسسل 
ذلك » وتناولت البرلانات العربية المألة مندادة عتحة ؛ وانمقد بعد ايام 
قلية حلس الامعة العربية فكات موضوع سوريا وكارثتها موضوعاً رئيسياً فيه . 
وقد أرسل الملك ذاروق رسالة قوية تلبت في الاجماع جاء فيا فها ججهاء «١‏ لقد 
اصيبت مدن سوريا العزيزة في الحوادث الأخيرة إصابة مفجعة أحزتتني وأحزنت 
شعبي » ويعزيني فيها أنني أعلم أن الاغال عن الى شرف ولذة . فلتعمل لاستقلال 


-1١١6م-‎ 


سوريا ولبئان وسيادتها الكاملين ولتهمل لاستقرار الامن والسلام فبها » وليككن 
لجامعة الدول العربية المقام الذي نوده ها وتريده الامة العربية كابا . فان في قوة 
الحامعة قوة يع اعضام! » . وقد شرح سعد الله ال+ابري أدوار الموقف وتطوراته 
ومطامع فرنسا وئحلاتها ثم صفحات بغيبا الاثم ووحشلتم! فبه» ومن حملة ماذ كره 
أمف ممثلى اميرك وإنكلترا اندهشا ما قاله هما من مطالب فرنسا الثقافية 
والافتصادية والعسكرية ول يصدقا ذلك إلا بعد أن قرأ! المذكرة الافرنسية» وأن 
مثل أمبركا قال له إن الاذاعة الافرنسية كانت تذيع والعدوان في شدته أن القرى 
الافرنسية لن تكف حتى ترضخ الكومة السورية للمطالب وتوقع على الاتفاقيات 
المعروضة . وقد خطب رؤساء الوفود غطياً قوية استتكر وا فيها عدواك فرنسا 
وأعلنوا تضامنهم مع سوريا الى النهاية » ثم قرد المجاس تأييد سوريا ولبنان فيطلب 
الجلاء العاجل جع القوات الافرنسية من ارافي الهوريتين و#مسسدل القرات 
الافرنسية تبعة الخسائر والضحايا التي أوقعته! في سوديا واعتبارهافي موقف المعتدي: 
وبذل الجهود المشتركة في سبيل تحقيق الجلاء العاجل . 


مقف لناده الا يجاني و نات مع سو ريا 








ولقد حرصت سوريا على أن يتكون لبنان بنوع خاص متخامتاً معها فيالموقف 
لانه موقف مشترك يتصل بلبنان عدل ما يتصل بسوريا » ولأن فرنسا تطالب ليئات 
رتقف منه مل ما تطالب سوريا وتقف منها من أجله ؛ ولا سها إنها تعلم ه! لفرنسا 
في لبنان ٠ن‏ انعطاف قوي وأن أي استقرار افرنسي فيه يهدد أمنها ومستقيلها . 
ولقدكان لينان واطتق يقال مستجرياً استجابة تامة حتكومة وّعبا ؛ ولا سها كان 
بقرم فيه عبد وطني » وكان اكتوي ينار كارثة باغية قبل مدة قليلة كانت من؟ ثارها 
إرأقة دماء واعتقال رئيس الل,ودية ووزرائه وبعض نوابه» وكان من آثارها ولادة 
لبنان العربي القومي على ما سوف نذ كره بعد ؛ فوقفت المححومة منذ البدء مع 
سوويا موقفاً واحداً في رفض المطالب »© وأضربت بيروت والمدن الرئسية أياماً 
عديدة » وعقدت الهيئات الوطنية على مختاف ميوها مؤغراً قومياً متسقاً مع المنبج 


د 


الاستقلالي الوطني اجديد الذي انتبجه لبنأن » ودعا الى التطوع بسبيل الاستعداد 
للطوارىء ؛ وفمل مثل هذا المجاس الثيالي ء وحاول أنصار فرنسا تخفيف حسدة 
التضامن الامنافي السوري ذكان نصيبهم الاخفاق . 


د" 


الميو د في سيبل هل الممد/ وجاميا 

ولقد تكثفت الجبود بعدئذ في سبيل الخطوة الماممة وهي الجلاء التام دو نتقيد 
بعاهدة و منح مر كز مناز ‏ وكان هذا التصميٍ سابقاً على اليغي فزاده هذا قرة 
وسشدة . وقد سنحت الفرصة الملائّة في أواخر عام ه4؟١‏ , فقد عقدت الحكومتان 
الانكليزية والافرنسية اتفاقاً على تنظم انتقال جدوشها في سوريا ولبنان » رأت 
فيه التكومتان اللبنانية والسورية افتئاناً على استقلالما وسادتها وفرصة لاثارة 
قضية وجوم جموش أجندة فيبلادهما والمطالبة حلام عنما فاحتجنا عب,الاتفاقمن 
حبة لدى الكو مين وسارءتا منجبة أخرى إلىعر ض القضية على لس الأ.ن مطالبتين 
بالجلا ولميسعبريطانياو فر .ا إلاان تصرحاعزمباعلى الملاء»وقااتبريطانياان دول 
الجبوش البربطانية الافرنسية المسوريا ولينانلم يكن القصد منه إلا منع الألاث من 
اتخاذهاقاعدة ا لآو تأمين مو اصلات ار ب الى الشرق الاقصىثانياً . رأيا.ت أمي ركامطلب 
سورباوليئان وقالت ا نالسياسة الج تي أقرتها هي جلاءالجبوش الأجندية عن جمبع بلد أن 
الامم المتحدة فور طليها وإبداء رغبتها في ذلك يا أبدت الطلب ووسيا والصين 
ردول أخرى في الجلس . ثم اقتر حت أميركا صيغة قرار بنصبحة الدول الاريع 
اي انكلترا وفرنا وسوريا ولينان بالاتفاق على الاء وتنفيذه في أسرع وقت 
مكن » ووافقت اكثرية المجلس الساحقة على القرار غير أنه لم يتكتسب الصفة 
القانونية لأن ووسيا امتئعت عن التصويت يسبب عدم تحديد موعد حاسم للجلاء 
وتعليقه على مفاوذات . ومع ذلك فإن بريطانب! وفرنسا لم يسعها إلا ان يعذا 
استمداداً لتنفيذه في أسرع وقت مكن ما دام ان أكء ية المجاس أقرته ثم 
الانفاق ببنها على أن يتكون جلاء جبوشها معأ عن سوديا في ١١‏ نيسات عام ١945‏ 





سالاووت 


المصادف ليوم الاريعاء ١5‏ حمادى الأولى 56م١‏ . وفي الموعد المذكور تم الجلاء 
عن أدافي سوريا واقييت ناسبة ذلك صباح اليوم التالي حفلة عرض عظمي 
امتركت فيها وفود التكومات العربية وفصائل من جبوها » وكان عبد قومياً 
رائعاً وامت حفلاقه المتنوعة اياماً والقى رئيس اجمبورية في بعضها خطاباً جامعاً على 
ماهير عن حلقات ارك العربية والنضال وعن العبد السوري العرلي الجديد يي 
القت في بعضها الطب والقعائد عن المركة العربية وسيرها » وفاضت فيه دموع 
الفرح من عبون العرب هذه النبابة السعيدة بعد كفاح طويل استمر خمسة وعشرين 
عاماً لم يفتر ولم يهن » وقاست سوريا فيها ما قاست من عظم انحن » وتحملت مأ 
حملت من جسم التضحيات . وكان من تام فرحة سوريا انها أولى البلاد العربية 
- في غير جزيرة العرب - التى قت ها هذه السعادة بعد هذه الأقبة » وتكللت فيبا 
الحركة العربية القوءبة بالنجاح » وأخذ عمها يخفق وحده في ممامما غير مقيدة بأي 
قبد . وكان هذا حقها لأنما اليلد الذي نشأتفيه الحركة العربية الحديئة وترعرعت 
وساهم رجاها بالنصيب الأوفى من المجهود والتفحيات في سبيلما . 

ولقد انفتحت أمام سوريا بمذه النهاية السعيدة الآفاق لتنطلق منها في سبيل أتام 
ماترسْحت له من رسالة المركة العربية الحديئة ؛ مما سبيله أن تتسير لها حياة مستقرة 
وقيادة صالمة مرسشدة قوية ألمعبة يتكون لها مناعانها وعقلها وقلبها وحزمها وتجردها 
ومثلها العليا وافقها الواسع ودعوتها الاصلاحية » ونزعتم! التجددية أو الانقلابية ما 
يجعلبا تنستى مع الدور الايحالي الذي تستقبله البلاد وتستطيع أن تنظم وتستغل 
الامكانيات والمواهب العظدى الكامئة في البلاد والشعب » وان تتغلب عنى مظاهر 
الضعف الموروثة من جبل وفقر وفوغى في ظل ما نالته من حرية من كل شائبة 
وزوال أي عائق خارجي لذلك الانطلاق . 


خم1ا اام 


الاب المافي 


فنا وليئان 


المصرالاول 


العيم الا قر ابي 
1918-14 
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وم ارو سيو دامناو افر نالل رك 'امر يات يناده ولو ف ليناد الخاص المساعرة 





إن مناوأة فرنسا للفكرة واأركة العربية في لسنان كانت وظلت أشد أثرا 
وأبرز مظهراً وأكثر بسراً . وكانت طبيعة لمث ان الاجتاعية والروحية والدينية 
ومامر بليذان من أحداث لفرنسا فبها أصابع وآثر ما ساعد على ذلك مساعدة 
كيرة. 

فأكثرية لبنان القديم ( المغير ) نصرائية مارونية » ول.وارئة لبنان تقاليد 
تارمة وديلة ترجع إلى آماد بعيدة . ووحدة المذهب قد معت بسدين الموارنة 
وفرنسا حيث يدين الفريقان بالكثلكة ورآمة البابا الروحية . وفي لبنان طائفة 
كاثوليكية غير مارونية كبيرة العدد أيذا تجمع وحدة المذهب كذلك بينها وبين 
فرنسا . وكان ما <صلت عليه فرنسا مئذ القرن السادس عشر من الدولة العثانية 
من منح ثارية وثقافبة وملاحية » قد انقلبت مع الزمن الى امتيازات اضطرت 
الدولة المذكورة الى احثرامها في عبود ضعفبا الاخيرة وجعل فرنسا تعتبر نفسما 
حامية النصارى وخاصة الكاثوليك الذين. يدخل في عدادم الموارنة . 

ولقد اختصت فرنسا كاثوليك لبنان وموارنته بعطف أو بتعبير أصح رأت أن 
تختصهم بذلك كارب استعارية. فأخذت المعثات الافرنية تنشىء المعاهدوالمدارس 
فظل تلك الامتبازات في مختلف أنحاء لبنان تعلم أطفال النصارى فيها تاريخ فرنس! 
واغة فرنسا وحب فرنسا » وتلقنهم أنهم ليسوا من العروبة في شيء وأن العروبة 
بعبع إسلامي وبداوة متوحشة . وجاء فريق الرهبان البوعيين الجزويت الذين 


ا 0 


طردوا تقريباً من فرنسا نتيجة لثورتم! التكبرى الى لبنان واستقروا فيه وانثأوا 
المدارس كا انثأوا الامعة الافرنسة الممروفة بالسسوعية » رثالوا من حمايه فرنسا 
ومددها ومساعدتها ما حرموه في وطنهم لأن دعوتمم متسقه مع المنبج الذي كانت 


تبر ممه . 

فنشأ من كل هذا مع الزمن روابط وعواطف متبادلة بين فرنسا والكاثوليك 
والموارثة في لينان ؛ حتى لقد صارت اللغة الافرنية لغة الموارئة والكاثوليك في 
السبرت والاجمال رصارت الامماء الافرنسة أسماء بنات هذه الطوائف وابئائا في 
بيروت وأنحاء لينان الأخرى تقربباً» وحتى صار هؤلاء يرون في فرنسا حاءياً أو كا 
يسمونه ه اما حنوناً » ويتمنون ان يكونوا ضمن حايتها الفملية » وحتىق صارت 
فرنسا ترى فييم الأبن_اء الأبراد وينعتهم ساستها و كتاه! بافرنسي الشرق » 
وترى لنفسها بسببه حقوقاً ونقاليد ومصالح تبعث فيها الطمع في بسط سيطرتها أو 
نفوذها على بلاد الشام وذاصة على لبنان ‏ مما ظبرت آثاره أولاً في بعض الوثائق 
المصادرة من دار القنملية الافرنية في بيروت وفي بعض المواقف التي بدا فيبا 
موارنة لبنان وكاثولبكه في أثناء الحرب كانت تكأة للاتحاديين في التتكيلبرجال 
المركة العربية الشامبين دون تفربق » وثانياً في مراسلات الحسين - مكياهون » 
وثالثأ في ٠واقف‏ فرنسا وسلطاتها من الحركة العربية في العبد الفيصلى على ما 
ذكرناه في الفصول السابقة من الكتاب . ١‏ 

وأكد هذه الروابط والعواطف بدورة قوية ومستمرة حوادث لبنان وسوريا 
الطائفية الدموية التي أخذت تقع عقب جلاه حملة ابراهم باسًا المصري في اواسط 
القرن التاسع عشر » والتي بلغت ذروتها عام حلدث تدخلت فرنسا كو كيلة 
عن الدول الأوروبية العظمى تدخلا فعليا وأرسلت خملة عسكرية الى بلاد الشام 
خجاية أدواح المسيحيين . ونتج عن هذا التدخل وتلك الفتن نظام لبنان الصغير 
الاستقلالي والاداري الذي امتد الى منتدف الحرب العالمية الأولى » والذي كان 
في الحقبقة به دولة من الدولة العئانية . حتى كان الشخص الذي يقترف جرعة في 
بيروتوغيرها قفر الى لينان ؛:<و ولا تحرأ ساطات الدولة العثانية على مطاردته. 

وبالاضافة الى الكتة الكاثرليكية المؤلفة من الموارنة والكاثوليك الآخرئن 
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ففي الماطقة الساحلية والغربيةها فيها لبنان التي احتلتها القوى الافرنسية عام م91١‏ 
وصارت تمى لبنان الكبير بعد ذلك أقليات مسيحية أخرى يجمع بينها وبين 
فرنسا وحدة الدين مه) اختلفت المذاهب كان اندماج كثير منمافي رغيات ومتناهج 
ودعايات فرنسية سبلاء لأن تأثير الدين في الشرق كان وما يزال هو العامل الأقوى 
في الترابط والتكتل » ولأن ماكان يتسع من ذتن بين النصارى والمساهين وما 
كان للسامين من تفوق مادي وعددي ومعنوي فيبلاد الشام فين بأن يجعل أغلبية 
النصارىعلى اختلاف المذاهب يرون انفسهم أقرب الى فرنسا ويرونها أجدريمابتهم. 


استرالأت في مرد ماهر العرواً الحدلم قي اانه 


هذا مع التنبيه أولاً على أن صحف التاريخ والتقاليد التي ما زالت مذكورة 
تذكر أن لبنان قاما عرف المنازعات الدينية قبل أصابع فرنسا » وأن منازعاته 
إنا كانت منازعات سياسية حزبية عربية ومحلية “ا يعرف بالقبسية واليدنية التي 
كان يندمج في كل منها أناس من عختاف الطوائف في حزب او صف واحدفيكون 
فيه الماروني والكاثو ليكي والأدثوذ كسي والمم و الشبعي والدرزي » وتكون 
الخصومة بينيم وبين الحزب الآخر الذي بكون فبه كذلك أناسى من مختلف 
الطوائف المذكورة . وثانياً على ان عحاضر تحقبق تلك المنازعات والف كانت 
تقع في أواسط القرن التاسع عشر رمشاهدات معاصريا المدونة تدل بصراحة على 
ان أصابع الأجانب ومنبا أصابع فرنسا كانت تلعب فى النصارى والدروز وكانت 
من أسباب ما يقع ويشتد من منازعات وفتن بين الطائفتين في لبنان. » والذي 
امتد اثره الى دمشق وكان منه الصدام بين مساميها وتصاراها » وثلثا على انف 
النصارى في لبنان لم يكونوا بمعزل تام عن الفكرة العربية الحديثة والمركة بسبيلما 
فقد كان بعضهم من اوائل الذين اعتنقوا الفكرة في عبد الدولة العئانية وقبلاعلان 
الدستور العثافي » وتضامئوا في المركة في سبيلها مع بعض المسالين وأسسوا بعض 
المعيات الى قامت ببعض النشاط على ما ذكرناه في الهزء الاول من الكتاب » 
يا ان من نصارى لبنان م-ن استغرق بالمروبة وايحادها واللغه العريبة وأداها 


دعلا 


ومفاخرها استغراقاً عظها في الحقب الاخيرة من عبد تلك الدولة فضلا عن الأولى 
وصاروا من اعلامها المشهودين وفرسانا المبرزين » ومنهم من كان ينظم القصائد 
والأناشيد منذ أربعين عاماً بدعوة العرب الى البقظة والعمل على إستعادة يحدهم 
كالشيخ ابر اهم اليازجي المشهور. أما المسامون فيهذه الماطقة فع انهم كثرة كبيرة 
قد تعدل 2 عدد المسيحبين من مختلف الطوائف ان لم تزه عنه » ومع ان 
ميوهم المستلبمة من ظروف لبنان ذ كرياته ومنازعاته وعلاقة تصاراء بالأجانب ثم 
من دينهم العربي واروهاتهم العر ببة وتاريخهم العربي الممتد في اعماق المقب الطويلة 
متسقة مع الفكرة العربية فإخم ٠قسومون‏ الى طوائف اعتاد بعضها ان ينظر الى 
بعص نظرة غير مستحبة من ن الناحية المقائدية حعلته بعدش عدرشة انعزالية تقريباً في 
نطاق طائفته وتقاليده الخاصة . 

ومها يكن من امر فن الحق أن يقال ان غير المسلين السنزين من سكان هذه 
أأنطقة كانو! في الحقبة الاخيرة من عبد الدولة المئانية يعيشون كل منهم في جوه 
وتقاليده وتزعاته ونؤغاته . وقد استثنيا المسامين السنبين لأن صفتهم هذه التي تجيع 
بينوم وبين غالبية سكان بلاد الشام أولاً وبلاد العرب ثانا وبلاد الدولة العثانيةثالثاً 
والبلاد الاسلامية الاخرى رابماً كانت تحمل حال حبويتهم ونشاطهم واتصالاتهم 
ومشار كامم أوسع ٠.‏ 

- 
اد مأل في اناك طو الف لابه في يوقم العرو ب و مساعر الم 

ومع ذلك فلقد كان من ال .تكن بل ومن الطببعي أن تضعف آثار هذه الروح 
الانكماشية وبواعئها » وان تخف حدة تلك الفوارق والنزعات حتى ترزول من 
الحاة العامة الدنيوية وان ينتبي الاءر الى مستقره الطببعيمن قيام الفكرةالقومية 

والأخوة الوطنية الشاملة مقامها » وان تنسبك فيها هذه الطوائف والعناصر لولم 

“تيل سوريا ولبنان بفرنسا المستعيرة الطامعة المفسدة اغراف ؛ 

فمم.ا كان من تعدد في الطوائف في لبنان فإن هناك حق حقبقة لا يمكن حجبباوهي 
وحدة اللغة والتاريخ والمصلحة والبيئة بل والارومة التي توحد سكان لبنان اولا 
وتوحدهم مع سكان سوريا ثانياً ومع العرب في سائر اقظارهم الثأء وان هذه 
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الوحدة من اقوى العناصر على نجام الفكرة القومية وانسباك الناطقين بالضاد فيها 
وازالة ما ببنهم من آثار الاهواء والدسائس التي رقعت قيل بزوغ الفكرة العربية 
الحاديثة اذا ما تبسرت وحدة الترببة والتعليم في نطاق الروح القومية الذي كان 
حقيقاً ان يكون في ظل ساطان عربي يستمد كيانه ومناهحه من الفكرة القومية 
الحديئة وانكفت معوم الدسانس عن النفث فيها » ومثل هذا قد كان في امم 
واوطان اخرى سكاما مختلفذون في مذاهيهم واروماتهم بل ولغاتهم اكثر يكثير 
من هذا الاختلاف . 

ولسست وعرى هذه الوحدة تلقى جزافاً حى بالنسءةان بدعى ان موارنة لبنان 
فينيقيون . حيث أن من الثابت علا ان الفيزيقيين او الحكنمانيين الذين مم 
الفينيقيون أو منهم لدسوا الا" موحة من موجات الجزيرة العربية التي ينتسب الى 
ادو ماتها الدروز والشيعيون وغيرهم من المسللين . ه ذا فذلا عن ان القرون 
الطويلة المادلة التى عاش سكان ليئان فيها معاً قيئة بتوطيد هذه الوحدة الموطد 
مثلها في الشعوب الأوروبية الحاخرة في مدىأقصر ومع الاختلاف الاشد فيالدماء 
والارومات واللغات . 


ات 
لط الماواة الرفرنب: للج رك العر دي ناا تمربأ ندع م١5١‏ 
وحينا اهارت الجببة التركية في فلطين ودسلث حملة فيصل الشام وسارع هذا 
إلى ارسال شكري الابوبي ليقيم الي العربي في بيروت بالنيابة عنه وقف 
الافرنسيون في وجه هذا الامتداد الذي حاوله فيصل ؛ وتحكنوا بالتآمر مع 
الانكليز وتنفيذ]ً للاتفاق الغادر بذهم من اعادة هذا النائب الى دمشق وطياعلام 
الثورة العربية من سماء هذه المنطقة التي فى فببا » لأنهم رأوا في هذا الامتداد 
خطراً على منبجبم الاستعساري الذي اختطوه من قبل نحو يلاد الشام وخاصة نحو 
لبنان والساحل الشامي » ثم اخذوا! يعملون منذ حلوهم في هذه أانطقة على توطيد 
اقدامهم وتحقبق منبجهم » قعيتوا حاكياً افرئيا عسكريا» وحكيوها حكياً 
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عسكريا واسع الش.ول » وظلت هذه الصفة في اليم قامّة طيلة العبد الفيصلي » 
وملأوا دوائر التكومة بالاهرنسيين وين بثقون بولائمم وفتائهم فيهم وخاصة من 
الموارنة » وشرعوا من جبة اخرى في تسبير تيارات دعاياتهم وتلقيناتهم وخططوم 
في منتلف الوجبات التي تضمن لهم توطيد القدم وتحقيق المنيج » وكانو! يتوسلون 
الى ذلك بتكل وسيلة من شاو واغراء حيناً وتهديد وارهاب حيناً آخر . 

وكان في ما تورخوه من ذلك أن تكون هذه المنطقة بالاضافة ألى ما رسموه لها 
من أطار استعماري خاص مناويء للفكرة العربية فيها وحائل دوك تدفق تيارها 
إليها مقراً للدعاية ضدها في الداخل » ومداناً لاعداد الوسائل المتنوعة الدعائية 
والخربية والسياسية الثي تساعدهم في قفزتهم الىهذا الداخل وتنوطيد قدمهم وتحقبق 
منهجهم فيه » مما كانت آثاره تظبر في جبل الدووز وفي دمشق والبلاد السورية 
الداخلية الاخرى أثناء المواقف والاحداث والأزمات المتذوءة في العبد الفيصلى 
على ما ذكرناه في الفصول السابقة . ١‏ 

ولقد سارت الدعابة المع كسة للفتكرة العردية في لبنان في حار متذوعة م منها 
ما كان موجباً ضدها مباشرة ومنها ما كان موجباً بصورة غير مباشرة وعن طريق 
التفريق بين العرب وتفككيك عرى وحدتهم وروابطهم وتحويل اتجاهيم عنبا 
َإِسْغالهم بأنفسهم ومنافعهم العاجلة . وقد كان هذا كاه يحري في آن وأحد . 

تمن جبة أخذت *تنث في النصارى وخاصة في الموارنة الذين كانوا عمود لبنان 
الصغير الفقري والذين هم المنصر الاكبر المعتز بكي__ان وعنعنات وتقاليد 
خاصة أكثر من غيره فتكرة أمم لبسوا عرباً وانما هم أنسال الفينيقبين » وأرف 
العرب ليسوا الا”غزاة كسائر الغزاة الذيئ طرأوا على بلاد الثام » وقد عبروا في 
التاريخ م عبر غيرهم وإن كانوا أبقوا لغتهم ودينهم » وأن الفينيقية هي الاصل 
الذي يحب أن ينتسب إليه الاثانيوت وأن يتمسكوا به » وأن الفكرة العريبة 
العنصرية لا تقوم على أساس صحيبح بالنسبة الى سكان سوريا عامة والييم بصودة 
خاصة » كا أنها تحمل ربطأ غير طبيعي بين اللبنانيين خادة والسوريين عامه وبين 
سكان جزيرة العرب البدو المتغلغلين في جاهل الول والوحشية بعد ما قطع أولئك 
ما قطموا من المراحل الشاسعة في طريق المدنية والحضارة والثقافة . 


-175 لس 


ومن جبة أخذت 'تبث في نصارى لبنان بنوع خاص أن الفحكرة العربية 
والوحدة العربية السورية والوحدة العربية الجامعة اللتين تستيدفئ) هذه الفكرة 
لدست الا ستاراً في وراءه فكرة السبطرة الاسلامية وإخضاع النصارى لما » 
وأن في هذا عودة العبد الذي كانوا يقاسون فيه ما بقاسون من مبانة وما جرى 
عليهم فبه من حيف وجنف » وان واجبهم ومصلحتهم وعاطفتهم تقفي عليهم أن 
يتضامئوا مع الافرنسبين أبناء ديهم » وأن يتمسكوا بهم كحاة نقذين هم من 
شر مثل ذلك العبد البغيض . 

ومن جهة أدذت تثار ذكريات القرن التاسع عشر الدموية وأنها إفا 
كانت يسيب التعصب الشديد الذي بشهر به المسامون ضدمم وبذ كرون ما كات 
من فرنسا نحوهم من عطف ومسارعة للحاية والانقاذ في حوادث ١8٠١‏ وتقوي 
فيهم فكرة فرنسا الشامية الطبيعية هم . 

ومن حبة أخذت ”تبث فيبهم مغااطات ومعوم ٠دنوءة‏ باسم البحبوث العابية 
والوطنية والمنطقية والتارئؤية والثقافية » فأولاً إن الديانة الاسلامية ليست ديانة 
وطنية وَإِما هي دخملة والديانة الوطنية المقيقية هي المسيحية لأنها نشأت في بلاد 
الشام ! وثانياً إن الفكرة العربية لا تقوم على اساس عي لان سكان سوريا وإن 
تتكاهوا اللغة العربية فهم مزيج من عناصر ودماء «تنوعة واحكثرهم عت الى أصل 
غير عربي » ولأن الفكرة تشمل العراق وجزيرة العرب » وبين سوويا ولبنات 
خاصة وبين العراق أولاثم بينها وبين جزيرة العرب ثائياً من الفروق الطغرافية 
وغير الجغرافية ما يجعل الانسجام مستحيلا وغير طبيعي » فضلا عن أن اللبناننين 
الذين قطعوا شوطاً بعيداً في مؤمار الحضارة والثقافة والاقتصاد والعاوم والفنون 
يتأثرون كأقلية وسط هذه الكثرة ااعظيدة يتأخرها الثقافي والاقتصادي والمدفي 
فبتأخرون معها بدلاً من أن يستمروا في خطوام المتقدمة في ذلك المضمار ! وثالثاً 
إن لسوريا ولبنان فروقا ميزة عن سائر البلاد العربية من حيث الثقافة والمدنية 
والمناخ الجغرافي ومن حبث سير التاريخ والصملات بعالم الحضارة ع وهذه الفروق 
لاتسوغ شمول الفتكرة القرمية العربية ولا تجعلما قاءة على اساس ومنطق و مصلحة 
ورابعاً إن الفقكرة القومية العربية فكرة رجعية وغير إنسانية حيث تستمد مدن 





خالالا! - 


العصور المظلمة المتوحشه وترتكز على الانانبة والأثرة في حين اك الواجب بقفي 
بالانطلاق من الأفكار العتيقة والاندفاع بسرعة الى ساحة الاخاء الانسافي العام 
والأمية الني تجمع جيع البشر في جامعة وأحدة دون تفريق بين جنس ودين 
وعرب وغير عرب وشرف وغرب . 

ومن جبة أخذياوح هم بالمطامع والمنافع » فعدم اندماجبم في الفكرةالعر بيو الوحدة 
السورية سبعود علدهم بأحسن العوائد » فتتكون السيادة في لبنان لهم » وتحكون 
هم في حتكومته ودوائره المناصب رالمرتبات » ويخاصون مائياً من مركز الأقلية 
المحتكومة المزدراة المبيضة الجناح» ويتبوؤن مر كز الاكثرية الا كمة فتكون هم 
العزة والكرامة . 

ومن جبة أخذت تبث في الشيعيين والدروز في جبل عامل وبعلبك وجبل 
لبنان دعايات متنوعة أيضا , فالفكرة القومية العرببة هي ذككرة السنبين المسامين » 
ونجاحها يعني ناح السنة وفوزها ء فاذا انديجوا فيها ضاعت ميزاتهم وبلعتهم 
الاكثرية » ووقءوا تحت سيطرتها واحتقارها يا كانوا في السابق في حين أنهم إذا 
ظاوا في نخوة منها احتفظوا بشخصيتهم وتقاليدهم وحافظوا على مصالحهم وتتموا با 
تتمتع به الطوائف الاخرى ذات الكيان المنميز في الوظائف والمناصب والرأي 
والوجاهة والمراسم وعختلف سْؤُون البلاد العامة والخاصة . 


- ؟ 5 
آنا هزه اخلط و اتبارات المملرة 
ودجكذا أخذت نيارات هذه الدسائس والمفالطات البارعة الني لم كل بعضها 
من صلة بأحداث التاريخ وذكرياته البفيضة تتلاطم في بجميرة لبنان الصغيرة وتفعل 
قعلها في طوائف لبنان المتنوعة » ومنه ما آى أ كله باكرا حيث :جاب النصدارئ 
وبنوع خاص جمهرة الموارنة والكثوليك اليها حالاً وكان من آثار هذه الاستجابة 
رحلة البطرك الماروفي الى بارس عام 9 لتوثيق الصلات من جديد بين فرنسا 
والموارنة والالحاح على فرنسا في الثبات على موقف المسانمي لهم ولككيان لبنافي 


- ١158ه‎ 
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عرءش البعثات العربية العمستكرى في حفلة اطلاء 


الكبرى في دمشق ١٠١‏ نساث ١45‏ 


مستقل نحت إشرافهم حيث أسنرت الرحلة عن تعاطي الرسائل بين البطرك 
وكلبمتصو في تو كيد اهداف الرحلة ونثدت! والتطابق فيها » ثم رحلة الوفد الذي 
رأسه داود مون الى باريس امارضة مطالب فيصل في مور الصلح وللفطاليةبلينان 
الكبير باشراف فرنسا ومساعدته اع ثم الاحتجاجات التى كان برسابا البطرك 
الماووفي من آن لخر على ما يتقرر في دمشى من قرارات تهدف الى استقلال بلاد 
الشام» ءا فيها لبنان» ثم تأديد الموارنة والكاثوليك وبعض الفئات المسبحية الأخرى 
لفتكرة لبنان الكبير باشراف فرنسا ومساعدتم! أمام لطمنة الاستفتاء الأميركبة » ثم 
استجابة بعض مسيحي بل عاه_ل وااوارثة الى الافرنسيين وحملهم السلاح ضد 
العصابات التي كانت تقوم بازءاج السلطات الافرنسية في العبد الفيصلي الخ . 
ولقدكان من آثار اندماج جمهرة الكاثوليك والموارنة في هذه الدعايات والتلقينات 
أن صار زعماؤم الدينيون والسياسيون يصرحون براي مختلف المناسبات؛ ومنذلك 
تصريح لأميل إده أحد كبار زعماء الموارئة جاء فيه أن ليئات ليس عربياً وأرنا 
ثقافته غربية إفرنسية وأنه الجزيرة النصرانية في يحر العرب المسامين ,م وأن ظل هذا 
المعنى وما يتصل به من كيان لبنان الخاص ووجوب تحفظه إزاء العروبة وحركاتها 
ووجوب نوطيد الروابط التقليدية التي تربطهم بفرنسا سياسياً وثقافيسا]ً واعتبار 
فرنسا هي الامية والراعية الطبيعية هم سعار س.استهم ومنهجهم . حتى إن مطران 
الكاثوليك في ببروت لم يتودع من القول سنة 4 وبعد أن كان من فرتسا م 
كان من عدوان فظيع على كرامة لبنان وحريته واستقلاله واعتقال ردس حمووريته 
وحكومته الذين أرادوا أن يزيلوا من الدستور المواد الانتدابيةالبغيضة عام 15 
على ما سوف نذكره بعد « إنه لا يوجد في لبنان قلب لا ينيض يحب فرنسا مع 
أنه يعرف أنه لا يوجد بين المهين الذين م نصف سكان لبان قلب لا ينيض 
نكره فرنسا وأن فئات نصرانبة حكثيرة منها الأرئوذ كس والبروتستانت الذين 
يزيدرن على المئة الف نسمة تشارك الماين في ذلك ! 
ولعل نشوء الحزب السووي القومي الذي اندمج فيه كثير من سُباب النصارى 
والمسلين في مختلف أنحاء بلاد الشام والذي نشأ في عبد مبكر في 'بنان قدكان في 
بدء أمره وقيل التعدبلات الني أدغلت ت على منماجه من م أصداء هذه الغالطات 
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والدعايات حيث كان بردد أعضاوه الفروق الميزة لوديا عن بلاد العرب من 
ثقافية واقتعادية وتفكيرية وجغرافية ومدنية ويدءون الى قومبة سورية ووحدة 
سوريا خاصة ويناوئون دعاية العروبة الشاملة ويروا غير طبيعية وغير منطقية و في 
غير مصلحة يلاد الشام 5 


دهم 


ع ال نك اخلط في الى فاص في الور افيص 

ولقد كان العبد الفيصلى منذ قيامه ينشط من ناحيته ايضاً في الدعاية في منطقة 
الاحتلال الافر نسي المذكورة يسبيل العروبة والقومية العربية وقيام وحدة سورية 
عربية تشمل هذه المنطقة » فكان الافرنسيون بقفون من هذا النشاط موقف 
المترصد ويبذلوك حيدم في الوقوف في وجبه وتأليب انصارهم ومواليهم عليه » 
ويشددون اللكير على كل من يتظاهر بالاندماج فيه والاستجابة اليه ويضيقون 
عليه التاق . 

ومن التق ان نقول ان اللطات الافرنسية لم تصب احا في العهد الفيصلي 
في ما كانت تنبجه من مناوأة المر كة العربية في منطقة احتلالها مع ما كانت نفعله 
إلا في الطوائف المببحية وخاصة في الموارنة والكاثوليك ؛ حيث ظلت الحكثرة 
الساحقة من المسامين السئيين والشيعيين والدروز متسقة مع دمشق في ذلك العبد 
بالمول والرغائب» ومتندمحة في نشاطه» بل ولقد كان لنشاط الدعاية العر بية وأنصار 
العروبة في لبنان آثار ايجابية في فريق من ابناء الطوائف المسيحية ا فيها المادونية 
والكاثوليكية ظبرت أثناء الاستفتاء الاميرى عام ١9414‏ حيث اعرب فئات من 
المسيحبين عن الرغية في الاستقلال والوحدة ال-ورية أو الاتحاد مع سوريا فضلا عن 
اعلان الكثرة الساحقة من الطوائف الاسلامية رغبتها في الاستقلال والوحدة 
السووية العربية بلرنغ ما اتؤخذته السلطات الافرنسية من اجراآت ارهابية في 
طرابلس الشام وصيد! وصوو رديروت وجبل عامل والمناطق الدرزية في لبنان » 
رظبرت كذلك في قدوم عدد من ردال نصارى الماطقة الافرنسية الذاين الى 





ءوس 


دمشق مع عددغير قليل من مختلف الطوائ الاسلامية فيها واشتراكهم فيحر كتها 
الجباشة » واشتراك ١ك‏ ثر من عشرين منهم في المؤمر السوري وكانوا يحملون 
الث و كبلات الموقعة من وجوه طواثفهم وأعيانم! وناميهاء و كذلك ظورت في القراد 
الجريء الذي اتخذته اكثرية أعضاء مجلس إدارة لينان الذي كان يثل الخبل على 
اختلاف طوائفه بطل ب استقلال لبنان حرداً عن إشراف فرنسا ومساعدتها ومتحدا 
مع سوريا 


-- 


اك اليد ام عررم فبهل في ا حركه العر يم وانصارما في بام 





ولقد كان لانهدام عبد فيصل ووقوع سوري_ا الداخلية بين مخالب الاحتلال: 
الافرنمي وتقاذفها في مختاف التجارب والدسائس والمطامع » وحرص الافرنسيين 
على أبقاء سوويا في نطاقها الضيق اللي وأسْغالها با حل فيها » وتفرق القائمين بذلك 
العبد أيدي سبا » واصلات السيف فوق ووس القوميين الواعين واضطرارهم الى 
السكون او المسايرة» وعدم تنظ حر كة دعوة قومية مستمرة تحازب في الوقت ذاته' 
الدعايات المتنوعة آثر البم في لبنان استغلته السلطات الافرنسية استغلالاً واسماً » 
حبث ضاعفت جبودها ونشاطها فقي صدد ملع أي ح رركة قومية واللماولة دون أي. 
دعوة عربية » ولشرت رقابة سُديدة على الصحف » ومنعت تشكيل الاحزاب 
والمعيات وعقد الاجتّاعات » وأصلتت سيف الارهاب فوق الرؤوس » فاستولى 
على القوميين الواعين وعلى الطوائف الاسلامية ينوع خاص في السنين الأولى التي 
أعقبت الانجدام ثيء من الخوف والانكياش من الخر كة العربية والدعوة العربية 
أو السورية العربية . 


أعالز دم ايم الكأسير وشرام 


ومن أول ما فعلته بعد ذلك الانهدام اعلان غم المناطق التي لم تكن من لبنان 
وهي مدن بيروت وصدا! وءرحعيون والثيطية وطراباس الشام وحصن الاكراد 


وعد 


وبعلبك وراسْيا وحاصبيا والبقاع وما يتبعها من قرى وأراض الى لبنان القديم 
وتسمبته بلينان الكبير واعلان استقلاله تحت انتدابها . والاقضية الاربعة الأخيرة 
كانت تابعة لولاية مموريا والمقبة كانت تابعة لولابة بيروت. وكان ذلك في آخر شبر 
ايلول عام ٠«؟١‏ . وقد قصدث بذلك فصل هذه البلاد التي كان يسكنه! أصكثرية 
سادقة اسلامية سنية وشيعية عن بلاد الشام وقد كانت ابدت وغبتها في الاستفتاء 
في الانضمام اليباء وقطعها عن جال العروبة وحر كتها في الشام من جبة ومنح لبنان 
مساحات زراءية واسعة كان محروما منبا وكانت حياته الاقتصادية تسيب ذلك 
حرجة جد » حبث لم يكن لبنان الصغير إلا جبالاً اكثر ما يستطاع الاستغلال 
الزراعي فبه هو الفا كبة وتجر النوت لتربية دود القز . 

ولقد كان هذا الهم بالرغم من السكان الذن مم من اذصار الوحدة السورية 
والعروبة الطبيعبين » ومن قام اليخرية أن “لي فرنا الذين يعلنون هذا حقى العلم 
لم بتورعوا عن التكذب والقول انهم بفعاون ذلك تحقيقا لرغبة الاهلين .. وقد كان 
وقع هذا الهم ذا تأثير ألم في نفوسهم » ول يرضوا به قط » ركانت لهم مواقف 
عا.يدة بسييل الاحتجاج عليه وخاصة إبان ار كة الدستورية السورية » حيث عقد 
مثلوم مؤةر] في دمشق رفعوا فيه الصوث عالياً بطلب الانفمام الى سوويا على ما 
ذكرناه في الفصول السابقة ثم إبان حر كة المماهدة الاستقلالية التي كانت نتيجة لما 
جرى في سوويا سنة ١45‏ على ما سوف نشير اليه بعد . وقد كان من الموجع هم 
في هذا الضم أن غدرا نيعتيرون اقلبات في لبنان بالنسبة للكتلة اارونية » لأت 
فرنسا ظلت تعتبر كلاً من السئيين والديعيين والدروز طوائف مستقلة وكان عدد 
تلك الكدن على هذا الاعتيار بفوق عدد كل طائفة على حدتها» ومن ثم صار المخصب 
الرئسي في الدولةلاموارنة و كاد لبنان يصطبغ يسيب ذلكبالديفة المسيحية المارونية من 
الوجبة الرسمية حيث يكون رئيس الدولة فيد مارونياً » مع أن الطوائف الاسلامية 
في لبنان لو احصيت أحصاء دقبقا واعتيرت كاءا مساة لا تقل بعددها عن الطوائف 
المسيحية تجتمعة وزيادتها عليها مؤ كدة يسبب تفوقها في الندل . 


عرياء الرول يعر اعمله يناده الابير 
وقد عين الافرتسيون أحد زعماء امواوثة وهو حبيب السعد رئيساً للينات 


- 


الكبير باسم حا عام , فكات ذلك إبذاناً ملب بصغ لبنان المديد بالصغة 
المارونية » ومكافأة للموارئة ألذين كنوا عماد موقفهم وسلطاتهم . ثم ساروا بعد 
ذلك على سياسة توسيد مناصب الدولة ووظائف الأححومة للأنصار والوالين 
والمائعين والمستسهين والطامعين والمتشبعين بالتعصب الطائفي وبالفكرة اليغرسوها 
وظلوا يتعبدونم! وهي عدم املة بين لبنان والعروبة وأن لبنان بأ كثريته المسبحية 
يجب أن يكون دولة مسيحية يقوم فيها كيان المسيحيين بارذاً قسويا » وينتبي به 
عهد عزلتهم الطائفية ألذي كانوا بعيشون فيه في زمن الدرلة العثانية » والذي كان 
المفروءش أن بظلوا بعيشون فيه في وحدة سورية وعرببة ما كان له تأثير قويفييم 
جعلهم يخردون عليه كل احرص ويتذنكرون لكل حركة أو دعاية عربية رتمأعما 
في هذا التاقين من مفالطة في قباس الماضى بالمستقيل الذي يكون العرب فيه إخوانا 
متساوين في الوطن والدولة والعروبة دون أن يكون للفسروق الديئية وااذهبية 
والطائفية أي دخل وتأثير . 

ومات هذا الرئيس بعد حقبة غير طوبة فأقم وكيل عنه ضايط إفرنسي أسمه 
القوه مدان ترابو فتقبل لبنان ذلك بدون مبالاة » بل إن بحلس ليئان التمثيلي أقر 
هذا القومندان حاكاً عاماً أصيلا تترمحة ة لتأثير السلطان الافر نسي من جبة ومصداقاً 
قلناه من الانسجام النام بين النصارى الذين اعتيروا أكثرية لبنان وبين فرنسا 
بحبث كنوا وظلوا يعتبرون حك فرنسا للبنان طبيعياً بأي شكل جاء هذا الحم . 


55 . - 
رو رؤساء | لمعم في لابه 


ولقدكان لرؤساء الدين دور خطير في السباسة التي ترسمعها الافرنسيون . فان 
طبيعة الأقليات الدينية حملت هؤلاء الرؤساء منذ عبد الدولة العهانية مثابة ووساء 
طواك فم السراسيين والاجتاعرين أيضا ؛ وكانوا عثلونها أمام الحكومة وفي مجالسها 
وسائر مر أسعها العامة ويدعرنفي رفع ما بقع عليها من حدف ويديرون سؤون 
أوقافها وءنثآنم! الثقافية والخيرية ؛ وجعلت طوائفهم ترى فيبم الأقطاب الذين 


تلاف حولم والمرشدين الذين تسترشد بهم في الههات والخطوب ء والخماة الذين 
يرعون مصاحبها ؛ بحبث كانت كامتهم فيها هي النافذة وأمرهم هو المطاع ؛ فساعد 
على هذا وذاك نظام الكبنوت المسبحي المستقر الذي يجعل الرئيس ااديني كياناً 
لابد منه في سُؤون الطائفة الديئية والمدنية. فكل هذا جعل لروساء الدين مر كز 
خطير] نافذ] عرف الافر نسيون كيف يستغلونه في تنفيذ سياستهم ا وثقوه بيهم 
وبين هؤلاء الرؤساء من روابط وأمدوه به من نفوذء واظبروه لهم من احترام » 
ومنحوه إياه من منافع » وحققوه هم هن مطالب . 


دوم رؤسا' ال موادال الم يبن ماص 

وكات دور الرؤساء الموارنة أقوى الادوار في هف ذه السياسة لأن الطائفة 
الماروئية أكثر الطوائف عدوا فضلا عن أنما تعتبر نفسها العنصر الاصلى في لبنان 
'الضارب في أبماق تاريخه وجوداً وتةاليد» حيث تطابق هؤلاء الرؤساء معالسلطات 
الافرنسية في موضوع طببعة لبنان و كان لبنان وصبغة مسيحية لبنان ووجوب 
الاحتفاظ للٍ-نان بتكل ذلك » والانسجام التام مع الافرنسين وسياسة فرنسا 
'ومثلبها والتمسك بها واعتبارها الحامية التي لابد منها للبنان وتصرائيته وموارتته 
والأم الحذون التي ارتضع لبنان ونصاراه وموارنته منها لبن الثقافة والحضارة » 
ثم النأي به عن الاندماج في سوريا والعروبة م حتى لقد صار للبطرك الماروفي في 
هذه المواضيع وغيرها من سُوُونَ لبنان العامة سياسية وغير سياسية المركز الممتاز 
عل غيره والكلية النافذة والصوت الذاري » وحتى صاأر يعدير ثقسه ويعتيره 
المواونة حامي كيان ليناد؛ » بل وحتىدارت حكومة لبنانتقره على ذلك »)١(‏ 


١‏ - لدلالة على هذا نورد كتاباً ارسله البطرك الى رئيس المبودية البنائية بشأت المصالم 
المشتركة حينا استهتا حمكومتا لبنان وسوريا من الافر نبين وأتفقتا على ابدَائم| مشتركة بينبها تدار 
بنظام اتمادي : 

« لقد كا ولا نزال نطالب باستقلال لبنان الناجز والآن اطلمنا علي اتفاقية الممالح المشتركة بين 
لبناث وسوريا وتعين ماس اعلى له اختصاص متقل عن الحكومة وعن محلس النواب في التشريع 
والتبين والادارة. فمجبنا لهذا الاتفاق الذي لم يسمم يثله بين الدول المتقلة أذ قد يفضي الى الاضرار 


قله 





وحتى صار له تقاليد مراسمية فيزوره الندوب السامي الافرنسي عقب عيئه لتلقي 
التبنئة منه رتؤوره التكومات الابنانية فور تأليفها كانمفا تسعى أليه لتقدم اليه 
الولاء وت#صل وئنة على البركة » وحى صار من ليده أن رار ولايزود 
تقريياً وان يزار أولاً على كل حال مها كانت حفة الزائز » وأن لا يستقبل أي 
زائرحى ولارئيس اجخهورية على بأب قصره بل تستقبله الحاشية ويدخل الى حضرته 
في اليبو حيث يكون في انتظاره )١(‏ ؛ وأن ينقل من مقره الصيفي الى مقره 
الشتوي وبالعتكى بو كب »2 وأن ينزل الى ببروت إذا نزل في الظروف الهامة 
ع كب » الخ 5 
بالمصالع البناذية فضا عن تأثيره في استقلال لبنان اناجز . وعليه ترجو فناءتكم أن توقفوا المشروع 
ونرغب الى مجلس النواب أن لا يوافق عليه مع رغبتنا الدائمة في أن تكون الملاقات بين سوريا 
ولبنات ودية فائمة على أساس الثقة المتادلة » . 

وند أجاب ر ئيس الجهررية البطرك ها يأتي : 

« أن ما ذكر من الانفاق الخعقد بين الدولتين بثأن سلطة التشريع لا يخلو فملًا هن بعض 
التباس . ولهذا جمدت الحكومة الى المراحة تقدمت مشروع فاتون الى بحاس النواب يخولها حق 
الاشتراع الذي كان عارسه الافرنيون كا أن الجلس الوري وافق في جلته الأخيرة على نص 
ءائل قامأ انس الذي عرض على انملس النالي اللبنافي فزال بذلك كل لبس أو تموض . وستنول 
الحكومات حق التشريع فيا يتعلق بالمصالح المشتركة . وأفي أنتبز هذه الفرصة لأقدم الى غبطتكم 
شكري . وشكر الحكومة البنانية على سبرك الدأتٌ على استفلال لبنان الذي هو مدفنا الأول في 


تيع الأعمال > . 
وهذان الكتابان تبودلا في اواسط ؛ ١+‏ أي في الءجد الوطني الاستقلالي الذي كان عثل الشغب 
فيه حكوءة وطبة ويحلس تابي منتخب ٠‏ 


والمصالح المشتركة بين سوريا ولبنان ظلت أربعة وعشرين عاماً ١96٠‏ - غ64١‏ تدار من 
قبل الاقرنسبين ماشرة وبشرعون ها فلم يكن البطرك يرى في هذا خطرآ على لنان ولا علا 
للاعتراى والأحتباج نضالا عن أنه كان رأغبا كل الرضاء عن الاطات الانتدابية التي كالت تجمع في 
يدها كل ثيه وتامب في كل شيء في لبنات وتحجب عنه أي ممنى هن مماني الاستقلال الناجز » ولكنه لم 
يليك أن رأى الخطر ءاثلا الآن لأنيد فرنا تقد ارتفت وشيئا من الاتحاد الانتصادي الذيفه حاة 
لبان بالدرحة الأولى تد ظل قائماً ببنه وبين سوريا ما يمت ألى ما نحن في صدد 7قريره ! 

١‏ - تقل البذة التالية عن حريدة الماة عدد 5 م وتاريخ + كانوت الثاني سنة 7غ ١9‏ فيصدد 
زبارة رئيس المبورية والوزارة للبطرك بناسية عيد الجلاء » فالبطرك دعاهم إلى وليئة غداء في قمر 
لببنئهم بالجلاء ونقأ للتقاليد الي ذكرناها . وفي النبذة صورة ثائية ما تقدم : 

د لبى فخامة رئيس المبورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء دعوة غبطة البطريرك ال مارؤقي 


5 0-75 





ولقدزار البطرك الماروفيباريس عام ١415‏ فاستقيل فيها استقبالاحافلا ورسمياً 
وتيادل الرسائل مع كليمتدو في صدد كيان لبان وصلة فرنسا الوثقى به نكان 
ذلك دسا لما اخذ يحري بعده مما ذكرناه من تقاليد . 

ولقد كان قوة تأثير فكرة كبان لبنان وصفته المسحية أو المارونية واعكوف 

من إنهادء بأكثرية إسلامية أن صار بعض زسماء الموارنة ورؤسامم الدينيين 

يعتنقون فكرةفائدة إنسلاخ المناطو تى العديدة الي ضت إلى لبنان والني يسكنها اكترية 

إسلامية سادقة والجَ ني ذ كرناها في مناسية سابقة ليصبح لبنان وطناً قومياً مستا 
ناوي النةامن نشاء من تصارى سور أيقا © ويصر جوت بها أحيانا » بل لم بتودع 
اد كار رؤسامم الديدين وهو المطران ميارك الذي ي للمشع يقوذ ذ عظم ف 
طائفته عن تقديم مذ كه إلى طلنة مق قبق فاسطين رحب فيها بقما بقيام وطن قوءي 
عودي فق فلسطن متحدياً كل عر على وجه الأرض إل جاتك وطن قري 
مسبحي في لبنان وتخالف الشهيين في سديل حماية أنفسهم من غزوات امحاورين 

- أي العرب ! - ومط'معهم وكان ذلك في سنة ١445‏ أي في العبد الوطني 
الأسقلال :... ويد كر أن هذه المذكرة وبعض تصريحات مثيرة من بايا ألاوت 
الاوساط العربية والمكومة في لبنان وسنت بعض الصحف وبعض الثواب حملة 
عليه فانبرت صحف مادونية وإفرئسية تدافع جبرة عنه وعن حريته في الاعراب 
عن رأيه ورأي طائفته » ثم سافر في رحلة إلى باريس فها عاد استقبل استقيالا 
عظيماً حتى كانت الزينات منصوبة له من باب بيروت إلىهقره في إحدى الضواحي 
وتزاحمت على السلام عليه الوفود ناتبرك منه ونظمت القصاند والقيت الخطب 
الاشادة بوطنبته وشداعته وجباده ... وءن تام الصورة أن المجلس الامابي اللبناني 
كان منعقداً في ذلك النبار يتناقش في الخطر العظيم الذي بهدد لبنان وسُعب لبئان 
من حراء انتصار الغزوة اله مونية . 
فذهيوا إلى المرح ابطر كي حيث اقيت. للم مأدية غداء فاخرة . وقد غادر الم و كب بيروت في 
الساءة الواحدة ءن بعد ظور أمس وأقيت لهم اقواس النمر في الطريق وكان السكان يلوب 
بالتصقيق أبنا مرت . وقد رحب بهم على مدل المرح أمحاب السيادة المطارنة ثم استقيلرم غبطة 
البطريرك في يرو الدار استقبالا حارا . وءن ثم ا الى امائدة المدة لم فوقف البطريرك والقى 
خطاياهنا نه فنامقر ئيس المبورية واعضاء المكوءةبهيدي رأس النة والجلا ٠‏ وذكر الجبود المباركة 
التق بذها ويبذها فخامة البنالي الأول في سبيل تحرير بلاده وأيصاها الى المركز اإءد لها بين الأمم 
الراقة.تم شرب نخب المدعوين ونخب لبنات ودعا لفخامة الرئيس بالتوفيق والبركة . ورد عليه قخامة 
رئيس مخطات عذد فيه ٠.وتف‏ الطرير كية في يختلفالظر وف والازمات من اجل الاستقلالوساعيبا 
الحصو عليه وأثنى على موتف غبطة'ابطر يرك الخا ي الذيكات وءا ب الغدو الاستمار الاجنييمختلف الو أنه. النع 

اولوت 
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ولقد ظلت الدعاية الأفرنسية المفرية التى أخذت *تبث في الدروز والشيعين في 
العبد الفيصلي ضبقة نطاق الاستجابة طيلة قيام هذا العبد »يط ظل نشاط هذه 
الدعابة وأهتامما موجباً بقوة في الدرجة الأولى إلى الطوائف المسبحبة وظلت 
الاستجابة البها فيها >! يتس مع المبول والرغائب والمطامح والذكريات لكل من 
الفريقين . غير أن ادام العبد الفيصلي جعل الطوائف الاسلامية ها فيها المسامون 
تقف أمام السطات الافرنسية وجباً لوجه دون أمل وسند . 

رلقد استغلت هذه السلطات منذ البدء الطائفية في الكان وحرصت على تدعيمها 
لما تعرفه من التنافس والتناظر بينها منذ أمد بعيد » فجعات وظائف الحكومة 
وعراسمها واعتبارات المياة العامة من مختلف مناحبها قائْة عليها » ركان هذا من 
اشد الأجمال الافرنسية تكابة وبعد مدى في حياة لبنان وار كة العردية فبه . وقد 
قواه الافرنسبون في سكان لبنان » فقوي قوة عجببة حتى شُغل الميز الأرل في 
النفوس » لان فيه إرضاء شبوات ومطامع الافراد الذين يلأون عادة ميدارلب 
المركة والمياة العامة في الامة العربية في معزل عن الشهب الغافل المستغل » وكان 
من قوته أن البطرك الماروني جعل الاحتفاظ به واجبا لا مندوحة عنه طفظ 
التواؤن بين الكان » ونادى به في كل مناسبة ودافع عنه يكل شدة هادفا بهذا 
ألى المدف الذي ذ كرناه قبل وهو إبقاء صفة الاكثرية. للطائفة المارونية وإبقاء 
المارونية صفة لرآمة الدولة في لينان . 

فكان هذا وذاك ما اضطر أيناء الطوائف الاسلامية إلى حاراة الموقف 
والاهتام بأنصبتها في تلك الوظائف والمراسم والاعتبارات على الأساس الطائفي 
حفظاً لكيانما ومصالما . راستجاب إلى هذا بنوع خاص المستوظفون والوجباء 
وأصحاب الثروات والزعامات من أبناء هذه الطوائف الذين رأوا في هذا الاساس 
باباً وتوطيداً للوجاهة والتكسب ٠»‏ وغدت هذه الامور تشغل أفكادمم رتدفعوم 
إلى التزلف للسلطات من جبة وبث الدعوة بين أبناء طوائفهم إلى المطالبة يحقوقهم 


لسوت 


وأنصبتهم من جبة أخرى . 

وهكذا وجدت الدعاية والتوجببات الافرنسيسة المغرية والاستعارية معا 
صداها في هذه الطوائف » واستطاعت أن تثير فيها العصمية الطائفية » وأن تكاد 
أن تحملبا تستغرق في أهوائها ومنافاتها وبرصد بعضبا بعضا » وتفسد ما بينها من 
صلات الاخاء والتشارك في العواطف والمفروء ات الوطنية رالقومية » وكادت 
الروح القومية العربية أن تنى بشيء من القتور بين أنصارها الطبيعبين الذين اندمج 
كثير منهم في فتكرة كيان لبنافي متقل والتمسك با بل والدفاع عنها وكاد 
يغدو قدارىث بم الدفاع عن حقوق طواتفهم و كفالة مصاههم ومنافعهم وكرامتهم 
في نطاقه الضيق . 


-/ا- 


سير الدفر نسبين في اناده كسي رصم في سوريا 
ولم يككن سير الافرنسبين في لبنان ليختلف عنه في سوريا في العبد الانتدابي » 
بل كان هنا أقوى أثر وأبعد مدى وأبسر سيراً بسيب ماكان من الانسجام يينهم 
وبين أكثرية السكان ؛ يسبب الطائقية المقيتة التى قووها وجعلوها جماد كل ثي٠»‏ 
وضنوا بها اكثر رؤساء الطوائف وزعمائما وناييها والطاععين فيها م حتى اقد وأى 
بونسو أن بقول في تقريره أمام للنة الانتدابات عام ٠و١‏ إن لبناتف راض عن 








نظام الانتداب ومندمج فيه وإن سوريا فقط هي الي ترفضه وإنه ليس هناك 
مشكلة من هذا النوع بين فرنسا ولينان ! 

ولقد كان ال موظفون الافرنس.ون علأون دوائر الحكومة اللينانية ومصالحها 
فضلا عن إدادتهم المماشرة للمصالح المشتركة بين سوديا ولبنان على ما ذكرناه في 
الباب الأول ؛ وكان المستشارون الافرنسيون أصحاب الثأن الأول في أعمال 
الحكومة ومشاريهها ومصائح أصداب المصالح فيها » وكان الموظفون الافرنسيون 
يتقاضون المرتبات وااعلاوات الذخمة » وكانت الرشاوى والمحسوسات والشفاعات 
هي الوسائل الناجمة إلى قضاء المصالح والمطالب » وكان المندوب السامي هو 





سوعات- 


المشمرع والمنفذ والمرجع الأول والآخير فيكل أمر » وقد اتخذ بيروت مر حكراً 
دائيألهر أحاط نفسهفيبا بمظاهر اللطان الفخمّة وابتنى قصراذا حدائق غناء لابقل في 
ابهته ومراممه عن قصورالملوك» وكات الثفاعات والمحسوبيات و الرشاوى تعململبا 
الناجع كذلك في دإر المفوضية التي كانت تتدخل ف كل شي٠‏ أيضا حتى في تعيين 
صغار الموظفين بل والهاتير والتواطير » وغدا اللهر ف اللبالفي اللسوري الذي 
أنشىء في بيروت وأخذ يصدر أوراق العملة قبل الهدام العبد الفيصبي م غدت 
الشركات الافرنسية والمصالح الافرنسية والتجازة الافرنسية هي الا كمة المسيطرة 
على اقتصاد لبنان وثروته ومشاريعه » والمامتعة بالمسانبات المتنوعة على حساب 
مصالح وشركات وتحارة لبناث وأهلبا . 


-م/- 


9ت سو ؛ الزدارة وال سيول في اقل اده رمصافرى رعر اطفرى 





ومن ادير بالقبد أنه بالرغم ا قلناه من انسجام أكثرية سكان (إنان في 
الانتداب الافرنسي واندماجها في التوجببات والتلقينات والدءايات الافرنسية 
وإساغتب الحتكم الافرنسي المباشر تقريباً هدوء وسكون بل برضاء فان ما كارك 
من يز الاقتصاد الافرنسي وتأئيره في تعطبل مصالح أهل البلاد وشل صناءاتمهم 
وتجاداتهم وشركاتهم أولاً وماكان من صلف الافرنسيين وجقهم وغطرستهم 
الشديدة الفظيعة ثانيا » وما كان من سوء استغلال الموظفين الافر نسيين المناصبهم 
وسلطاتهم والاستحراق في رغبة الاثراء بأي طريق وإقترافهم بسبيل ذل ككل عسف 
وشذوذ ثالثا » أحدث رد فعل شُديد في نفوس كثير من هذه الأكثرية وحتى في 
نفوس كثير من الموارنة حيث أدرك الواعون من مختلف الطوائف نظرةالازدراء 
الى بنظر الافرنسيون بها الى الميع » واستخفافهم م وترامهم عنهم» وحيث رأوا 
أن تظاهر فرنسا يحب لبنان وأهله ولِشادتها بتقاليدها فيه ودءابتها الطوية العريضة 
في صدده لم يكن لسواد عيون لبنان وأهله وإفاكانت وسيلة لبسط السيطرة على 
أبنان وسائر بلاد الشام بطريقه وجعلم! تحال فرنسا الاستعماري على حساب مصالحبا 


اوسا 


واقتصادياتم! » وأن الروح الاستعارية والاستغلالية والمتغطرسة هي المسيطرة على 
السياسة الافرنسية من جرة رالمسيرة الاذرنسيين كأشخاص واتتهم الفرصة من 
حبة أخرى . 


ولقد قاسى أهل لينان صغيره و كبيره من جراء ذلك الشىء الكثير من العنت 
والمبانة والارهاق ونعطيل المصالح واخفاق الشركات والصناعات الحلية فضلا عن 
سوء الادارة وفساد المباز الحكومي وامتلانه بالحاسيب والمجواسس والآلات 
رالادوات الضارة المستغة بدررها ؛ وسيطرة الردوةعلى كل شأنمن سُؤو نالناس 
ما أوجد فيهم تباراً من الاستياء رالتذمر واليبة والألم كانت تظبر آثاره فيبعض 
الصحف غير اللأجورة وفي بعض الناسبات » كما كان من عطف كثير منهم على 
حركات سوريا الوطندة والثورية حتى خشى الافرنسبون عواقب ذلك فجردوا 
المسليين السنبين والشيعرين والدروز ما قد بوجد في ابدهم من سلاح أثناء الثورة 
السورية الكيرى » و كما كان من حركات اهل المناطق المنضمة للينان تسبيلن 
الانفهام الى سوريا وال البة بالوحدة السورية على ما ذ كرناه في مئاسبات سابقة » 
بل اقدكان يندمج في هذه المركات أحيانا غير سكان هذه المناطق رغير مسامين أي 
فئات من الطوائف النصرانية وخاصة الأرئوذ كس ولم يكن يندر ان بكرف 
بينها موارنة وكاثوايك آما جرى في عام «م؟١‏ بناسبة حركة تحديد المعاهدة على 
أساس جديد استقلالي بعض الشيء اسوة بسوريا حبث اجتمع فريق مدن بهي 
مختاف الطوائف. في بيروت وبحثوا في ما آل اليه حال نان فرأوا ان الوحد* 
السورية خير علاج لذلك . وقد سبق هذاحر كة قوية في بيروت وصيدا وطرابلس 
الشام بالمطالية بالوحدة السورية حينا اخذت السلطات الافرنسية تهيء وفداً بإ.م 
رفد مفاوضة ليذهب الى باريس وبرقع على معاهدة الاستقلال أسوة عاتم أسوريا 
حبث رفع حلة الفكرة العربية وخاصة الطوائف الاسلامية اصواتهم م-ذا الطاب 
وقامت المظاهرات الصاخية احتجاجا على أقصاء مثلى المسلءين المة.قبين عن الممدان 
وادخال بعض المافقين المتزلفين لفرنسا منبم » وأدت الى اشتباكات دموية في 
مدينتي صيدا وطرابلس وأغريت المديفتان إضراباً طويلا استمر في طر ابلس نحو 
ثلاثة اسابيع » وكا جرى شيء من هذا في عام 6 حبث أتفق فريق من زعماء 


0 


الطوائف الختلفة على منبج وطني قومي عرلي يدف الى الاتحاد مع سوريا ثم مسع 
الاقطار العرببة الاخرى » و كان هذا عثاية نواة لانفهام نان الى جامعة الدول 
العربية » ويمكن ان تعد حر كة الحزب القومي السوري الذي سبقت الاشارة اليه 
والذي اندمج فبه كثير من سْباب لبنان على الختلاف طوائفه وخاصة طوائفه 
النصرانية من هذا القبيل من ناحية ماءحيث كانت تهدف الى وحدة سوريالطبيعية 
واستقلاها والتمرد بشكل من الاشكال على وضع لبنان وحااته وعزلته وفتاله في 
فرنسا » وهذا غير المعيات اللبنانية العديدة او المعيات العربية أر المعيات السودية 
الي كانت تضم رجالاً وزعماء ونيهين لبنانيين من مختلف الطوائف والتي كانت 
تبذل نشاطها خارج لنان وفي مصر والمهاجر واوروباضد الاستمار والانتداب 
الافرنسى والتصرفات الافرنسية وفي سبيل الاستقلال والوحدة السورية مما يدل 
على ان احرار لبنات الذين كانوا خاريج نطاق السيطرة والتأثير كانوا استقلالين 
واتحاديين وقوميين . 


5 . عب 
اسلال الحسلى الو طني المزيفم في لبذاده واستساغئمها وطر انفسرا 


اما الحم الرطني فقد كان لبنان وظل الى عبده الوطني عام 1١94‏ عررماً 
من حقيقته حتى حينا أراد الافرنسيون ان يتظاهروا في مسايرة الرغبة فيه حيث 
كان مظاهرة لا اكثر » يبقى فيه الافرنسيون اصحاب الشأن والسلطان المقبقي. 
وكانت هذه الالو ان من ام المزيف تقوم تبعاً لما يقوم من مثله في سوريا نتيجة 
للح ر كات والمطالب. والثورات التي لم تكن تنف وأن كانت تشتد حيناً وتذعف 
عيناً ونتبجة كذلك لفككرة التجارب واغلول النصقية . فكان الافرنسيون كاا 
تراءى هم اقامة شكل من اشكال الحم اححلي آوكنا رأوا هرورة أزقائدة 
ذ في التنفيس او المسايرة | و التدذير واقاموا في سوريا شكلا من اشكال اله 
مهلي او لوتاً من الوان الحم الوطني حمدرا الى اقامة قا نان هن راط" 

فحين أعلن لبنان الكبير جعلوا حا كمه العام وطنياً مارونيا على ما ذ كرنا قبل 
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وكنوا أحدثوا قبل ذلك في سوريا نظام رئيس الدولة او الحام 
العام في دويلاته! . وحبنا اعيد نظام الدولة السورية الموحدة ومحلس الوزارة 
الادارية بعد اخفاق تمرية التجزئة والدويلات قام مثل هه ذا النظام في لبنان » 
وحمنا أذ بونسو بسير في خطوانه في سب.ل وضع دستور سوري عقب ود 
الثورة الكبرى » وقيام لكر مه ثيابية تتعاقد مسع فرنا لتحل امماهدة محل 
الانتداب على ما كان يطالب نه الوريون فعل مثل ذلك في لبنان فاصدردستور؟ً 
له وأجرى انتخابات نيابية وقام نتيجة لذلك حمهورية لبنان الارلى؛ مع التنبيه 
على أنه 07 ضرورة لانتخاب حمهية ة تأسرسية تضع الدستور يا كان الال فيسوريا 
حيث كان يستساغ في لبنان كل ما يفعه الافرنسيون دون اهتام بالشكل والمبدأ» 
حى لقد احتوى دستدور لبنان الافرنسي مواد عجيية لدت طايبع الانتداب 
57 نسي الصريح يا خلدت سفة الطائفية وأساسيتها في توزيع الوظائف » وكانت 
الراية التى تقررت في هذا العبد الراية الافرنسية وفي قرنة من قرا الارزة ا 
ينطوي فبه ذلك الطابع الصريح امستساغ » وقد نفذ دستور لبنان قرارا بها كان 
من انتخابات نيابية وقيام الجمبورية في حين طال الاخذ والره بين بونسو وبين 
رجال سوريا في صدد الدستور ولم يددر على الوجه المثوه الذي صدر إلا ”بد 
سنتين ثم لم يطبق وتجري وفاقه الانتخابات النيابية وتقوم الجمبودية السورية الاولى 
إلا" بعد. سنتين ثانيتين على ما ذ كرناهفي الباب الاول »و»اجرى انالافر نسيين مع 
كل ما كان من استساغة لبنان لخطوامم وسياستهم تدخلوا في الانتخابات البيابية 
المذكورة تدخلا فظيعاً يحيث لم باجح إلا" مرشحوها » وسقط غيرم الذي ل يتكونوا 
في عدادهؤلاء المرشحين بالرن م نأم لبسوا أعداءً أو مضادين لسياستهم وتوجيماتهم . 
ولما عرض على وديا في عبد ج,وريتها الأرلى عام ,س؟١‏ المماهدة التي وضعت 
لتقوم مقام صك الانتداب والتي كان فيها الكثير من عحتويات هذا الصك 
والالتزامات التى يفرضها عرض مثلما على لبنان حكومة وكلسأ فاقرت يدون 
عناء مع ما كان من رقض سوريا ها . 
ولفد كان في مطلع هذا العبد حادث يدل عنى ما كان ينظر اليه الافرنسيون 
من نظرةالازدراء والسخربة والاسترتار إلى ما بقوم في لبنان من أوضاع دستووية 


0 


ويتخد من قررات ثيابية وهو ان الشبح تمد المسر الم ولم يكن ضد الانتداب 
بل بصم أنيقال عنهانه من موالي فرنسا قد رمُح نفسه في انتخابات رآسة المبورية 
واستطاع أن ينال الاكثرية » نماكان من المندوب الساءي إلا" أن الفى الانتخاب 
والمجلس المالي والدستور معاً حر قم لأنه كان يتوخى ان يكون هذا المنصب 
مسحي ماروفي وم بكن الدستور ينص على ذلك » مم عدال الدستور وج دد 
الانتخابات النياية يجرة قلم كذلك وندخل بصورة سافرة وجلة حتى ثم انتخذاب 
المرشح الذى أراده !! . 

ولما ثارت دمشى عام وسو( وانتبى الأمر با عاهدة المديدة الني قامت بها في 
سوريا النمبووية الثانية والعبد الوطنيعام م4١‏ نتيجة مفاوضات باريس جرىمثل 
هذا في لبنان حيث أرسل وفد الى باريس دوقع فيها على المعاهدة رقامت حكومة 
جديدة وجرت اناحابات نيابية جديدة واتوا بأميبل أذ ههذه المرة رمسا للحمهورية 
الثانية . ولما سحب المندوب السامي بيو المعاهدة السورية وأعلن عودته الىمارسة 
صلاحياته الانتدابية فعل مثل ذلك في لبنان » ولما انارت فرنا وأعيد شحكل 
الوزارة في سوديا من قبل الجترال دانز مثل فيشي جرى .مل ذلك في لبنان » ولما 
قامت اجمهورية الثالثة الانتدابية في سوريا بعد الغزوة الديفولية الانكليزية عام 
941١‏ قام مثلها في لبنات . وقد قام كترر هنا أيضاً بحر كة أستفتاء يهلوانية يا 
فعل في سوريا حبث عين بعدها الفرد نقاش رئنساً لاجمورية الثالثة وأعلن استقلال 
لبنان في حفلة عامة خطب فيها هو والرئس نقاش ومن في خطايه على لبنان عاحه 
الاستقلال من قبل فرنسا كأ فعل في سوديا . 

وما جرى وفيه الدلالة كذلك على تلك النظرة أن كاترو اول أن بظل يارس 
السلطات الانتدابية في لينان قائلا إن فرنسا اهرة قد ورئتها مع أن فرنا اطرة 
لم تكن إلا حر كة تحريرية ت#مثل في نة ولم يكن قد اعترف ما كحكومة فرنا 
الرسمية » ومع أن كاترو صرح في خطابه الذي ألقاه في حفلة إعلان الاستقلال أن 
لينان أصبح دولة مستقلة ذات سيادة . وقد احتج الرئس النقاش على كتروب يب 
محاولته نما كان من هذا إلا أن أقاله وعين الدكتور ثايت له !! وقد حاول هذا 
بتحريض الافرنسيين تكثير عد الواب المسيحبين حتى يكونوا اكثرية حكبيرة 


ماد 


مسشيطرة فأثار فتنة طائفية بين المسامين والمسبحبين اشتد التوتر بين الطائفتين بستبها 
وكاد بقع وقائع أللمة لولا تدؤل الاذكليز وحسم. الموقف يحل وسط ما حمل 
الدكتور ثابت على الاتسحاب فدل عله .ثرو طراد . 

وهكذا يدح أن يقال إن ماكان يريفي لبنانمن تحارب الحكم وما أقم فيه 

من ألوان وطلية هذا الحكم على ما كانت عليه من زيف إنا كان تيم 1 لما كانت 
يجري في سوريا و كنتيجة لاحركات والمطالبات والثورات الوطنية الي لم تحكن 
تقف فيها #وناناة على هدوءلينان واتسحامه ربالأصح أنسجام أكثربته مع فرنسا 
وعدم اندءاجه باكان يقوم في سوريا من تلك الأعال التي كان الافرنسيون 
يسمونها أعمال شغب من عناصر ب . حيث لم ير هؤلاء من المنطق أن يقوم في 
سوريا نترحة ة هذه الأجمال لون من الحكم الرطق طني ولا يقرم مثله في لبنان الهادىء 
العاقل المنسجم : 

00 ما ذ كرناه قبل قلبل من موقف الرئيس النقاش عام ١941‏ وجرأة 
الشيخ ١‏ لسر على رشيح نفسه في دور الدستور الأول ثم باستثناء 
ما كان يقوم في الأرساط الاسلامية والمدن الاسلامية المنضمة الى لبنان بالرئم منها 
من حر كات احتجاجية تصل أحياناً الى حد الثورة على نطاق ضيق مما ذكرناهسابقاً 
فانه لم يكد بقع في لإنان وبتعبير أصح من قبل جمهرة النصارى وموارنتهم أيره 
فعل حبوي له صلة بالأعداف والمبادىء الوطنية الاستقلالية لكل ما كان يقوم من 
تجارب في الحكم تصل احباناً الى المكم الافرنسي المباشر مثلا في حالم افرنسي 
عام أو يجري فيه من تيديل وتغيير وإلفاء ي كان يقع في سوريا » فقد كارت 
يستساغ كل ما يقع كأنه شأن عادي بقع في حدود أوضاع دستورية موطدة » 
و كان يرافق على كل ما يقترح وبطاب وقد رأينا أنه لما طلب من مجلس لبنات 
التمثيلى عام ١55+‏ إقر أر توسيد مذصب ب الام 0 للقومندان ترابو وافى على 

ذلك دون ما عناء . بل لقد وقع حادث عكسي طريف حيث تآمر فريق من 
التصاري بزعامة محص أسيةه الد كتور لفرت ضد عبد المعاهدة الاستقلالية عام 
؟كجور - وخ؟١‏ مادفا إلغاء هذا العبد وقيام حككم افر نسي سبائر في لينات ! 
و كان ذلك في أوائل عام هعو١‏ حيث خطا الدكتور ورفاقه خطواتهم الأولى 


ااه 





صاحب الفخامة الشيخ بشارءالحوري 
رئيس ابأبورية اللبغانية 





رياض الصلح ياقي بيانه الوزاري الاول 





محركة خَْتم مضابط تطالب بذلك » ثم خطوا خطوتهم الثائية بعد قلبل لتحقيقهذا 
الهدف بالقوة » وكان عدد المامرين نو ثلاثة آلاف مزودين بالسلاح والمتناد» 
و كانت خطتهم احتلال دوائر المكومة واعتقال الوزراء والتواب وإعلان إلغاء 
الحمكم الوطني رعدم رضاء لبنان عنه وتفضيك الحكم الافرنسي المباشر عليه . غير 
أن الحكومة اكتشفت الحرحكة قبل ذضوجبها واستطاعت أن تقضي عليها في ١٠‏ 
ماس ١9488‏ حيث اعاقات الذ كتور رعدداً كبيراً من المنامرين معه وصادرت 
ما لديهم من أسلدة ووثائق . وهذا من عجائب الحوادث الأليمة التي كانت نتيجة 
لدعايات فرنسا.وتغلغلها في لبنان والتي انقلبت با المناهج أبشع انقلاب وأغربه.. 
ومن تام العجحب المؤيد لما قلناه قبل قليل من أن حر كة لفون في متم .المضابط 
كانت تحري مكشوفة وتذكر في الصحف ويتحدث عنبها في المجالس دون مسا 
غضاضة ولاسخط » كأنه لم يكن حككم استقلالي رطني قاتم » و كأنه لم يكن في 
مفبومات الاكثرية اللبنانية في هذا الوقت أي فارق كبير بين قيام حكم. وطني 
استقلالي يقوم على معاهدة وبين حم افرنسي مباشر » و كأن الثؤرة في سبيل هذا 
ضد ذاك بصم أن تتكون من الأعمال الوطنية أو السائغة في حوصلة هذهابخورة... 


وما لا ريب فيه أن هذه الحرادة لم تكن اتخلو من أصابع افر نسبة بدليل 
الحدف والكثرة والسلاح والحركة الهرية الاولى . والراجح أنها كانت منقبيل 
ها كان الموظفون الافرنسيون بقومون به في سوريا من مختلف الدسائس اللشبمة 
لاحباط العهد الوطني ما كان من جملته تخويف الدروز والعلويين ونصارى الجزيرة 
من العهد الاستقلالي وتشجيعهم على التمرد عليه بل ودفع عناصر الشغب منهم الى 
استعهال السلاح ضد ثليه وموظفيه وفاقا لخطة عامة عرسومة في بارس من قبل 
الأوساط الاستعماوية والعسكرية التي كانت ضد قيام عبد المعاهدة ع_لى الأساس 
الذي قام عليه على ما ذ كرناه في الباب السابق » مع ما كان من فارق عظيم بين 
سوويا ولينان » حبيث كان على رآس عهد لبنان أصدقاء فرنسا والفانون فيها الذين 
يرون فبها الأم المنون الامية التي لا سكن الاستغناء عنها في أي حال » وحيث 
ظل مثلوها ينمتءون حكذلك بكل ما يتمتعون به من جاه وهال وسلطان وأمر 
وي دون ما تشاد ولا عناء ولا تيم ولا اعتراض . 


5-2 114 م 


ولكن الطبيعة الاستعارية والاستغلالة الافرنسية كانت أشْد تفللا في 
الافرنسيين من ملاحظة ذلك وحملهم على هضم الاخلى عن اليطرة الثامة ولو في 
الظاهر ... 


سير الدفر نين في لاد مله في م وديا 





هذاء ومن تحصيل الحاصل أن نقول إن كل ما كان في سوريا من الافرنسيين 
في عهد الانتداب ثم في أثناء الحرب الى قيام العهد الوطني الثاني من سوء استعهال 
وسوء إستغلال ومطاردة من يوصفون بأعداء فرنسا وملء المعتقلات بهم أثتاء 
الحرب وتشريد باقيهم قد جرى مثله في لبنان . وقد اشترك الانكايز الذين غزوا 
لبنان وسوريا مع الديغوليين في هذه المطاردة والاعتقالات والتشريدات في لبنان 
كا اشتركوا فيها في سوريا » ولا نرى حاحة الى الافاضة فيه هنا مكتفين مما قلناه 
فيه في الباب الاول . 


كك 


اد لد 


القصلالبابى 


العرد الو للى 


1915-1511 
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الحباة اليم الجريدة و الثاقه العرر الو طني الاو ى 

ان العبد الذي يصح ان يسسّىعبداً وطنيا في لبنان قد قام في عام 6و١‏ كا 
قام مثيله في سوريا وبنفس العوامل والخطوات التي انتجته هناك » حيث تقرد 
بالتقاهم بين الاتكليز والافرنسيين او بالأحرى بضغط الاتكليز بالنسبة للبنانخاصة 
تحقيقا لتصاريحهم عن غابة الحرب التحريرية اعادة الحياة النيابية الدستورية وامتاع 
لنان وسوريا باستقلاله] وسيادته) » وقد جرت الانتخايات ف منتصف عام ١614+‏ 
وبعد قليل من انتخابات سوريا جريا على العادة في متابعة لبنان لخطوات سوريا في 
أحداثه ٠.‏ رقد “كانت ردح الجر والظروف الى املت هذه الخطوة مشحعة 2( 
وكانت دعرهة العروبة قوية الصوت في البلاد المربية والمشاورات في سبل الوحدة 
العربية جارية في مر فأذاد كل هذا انصار العروبة والاستقلال في لبنان وامدم 
0 نتائج ذلك ان فاز في الانتخابات الشيخ بشاره الخوري 
ودياض الصلح وفريق كبير م-ن جاعاتهم الذين كانوا يستشعرون بعنى اكرية 
والاستفلال المحبح والفنكرة العرببة قليلا او كثيراً بالرغمعن مابذله الافرنسيون 
من جبود وتوساوا به من وسائل «تنوعة من رثاو وارهاب واغراء ودس فيسبيل 
فوز انصارهم لغمان است.رار الخال في لبنان على الاقل على ما يرغيون » ولقد 
أساءتهم النتائج الى درجة كبيرة واتبموا الاتكليز ا . 


حدوية » و كان م 


-100- 


الشبيع اده اوداق ورياض الصلم على اس العررم واثر ذلك على الاثر نين 

واستد أستراؤهم وحنقوم بل رتشْاؤٌ مهم حمنا َم اتتخاب الشخ بشثاره ركسا 
لاحمبودية التي تمد في سلسل المدد المبورية الرابعة » واختيار ه_ذا رياضا الصلح 
رئيا لالوزراء » فقد كان رياض عذابة الرمز الاول لاحر كة العرببة في لبنان ومن 
رحاها القديين الذئ ناضلوا نضالا متصلا مدى ثلاثين عاما في سيلبا وقفى اكثر 
مدة العبود الانتدابية مششرداً يناضل ويكافح في اورويا ومصر والب لاد العربية 
الاخرى » ركان الافرنسيون يعدونة عدوم الارل » و كان له فلع في حادث 
قرار بلس ادارة لمنان عام وعاولة فرار أعضاله الذين وقعوا القرار » 
وهو الحادث الذي اثار الافرنسيين أا اثارة اذ كان يعني كرد لبئان الممثل في 
بحاس ادارته على الانتداب الافر نسي » وكان ذلك في شبر ايلول من عام 7و١‏ 


عيوب ا ركم الهر ليم في هم العررط 








ولقد كان العبداجديد فاتحة خير للح ركةالعربية في لبنان حيت أخذ انصارها 
يتنفسون الصعداء ويستعيدون حبوبت,م وآماهم ونشاطهم » واخذت الصحف التي 
يديرونما تدعو الى تدعي العبد الجديد ومناصرته لبسير قدما في توطيد حرية لبنان 
واستقلاله وخلاصه من الكابوس الاستماري الافر نسي الديد الذي حم على صدره 
والذي كاد ان ينطبع بطابع الخلود فيه » وأظبار وجبه العربي الذي هل في الحقيقة 
ا كثر من نصف سكانه . 
وقد صدف ان كانت دعوة المروبة في هذا الظرف تشتد قوة وصوتا والآمال 
تتضاعف في مستةبلها والمشاورات في سبيل الوحدة العربية تحري في مصر فزاد 
هذا في حيوية العبد الجديد وقوته وآماله . 


عاد 


ل وظدر الرسة مزل و نعم بل الرسلو رد وعروب تابه فى هذا العرور 








ولقد كان من ام ما اهتم له رئيس الوزارة إزالةكل ما يناقض استقلال لبنان 


0 


'وسنادته . وقد. أعلن رئيس الوزارة في البيان الوزاريالذي: القاه في لس النواب 
في ١٠١‏ ايلول من عام ١44+‏ عزم وزارته على توطبد استقلال لبناف وسيادته 
الكاملة » ونه في تعديل الدستور ودفع الأواد الي تتناقض مع ذلك » وحمل حملة 
شديدة على الطائفية وذهنيتها » واعلن عزمه كذلك على العمل على 7وطند بنيان امة 
والقضاء على هذه الذهنية » وقال ان لبنان متمسك محدوده واستقلال. حكيانه » 
وانه على هذا الاساس عربي بت الى العروبة بأوثق المظاهر والصفات » واله يحب 
أن يتعاون مع شقيقاته امد التعاون على ذلك الاساس ء وان ' يعتقد أن هذه 
الثقائق تريد فقط ان لا يكون لينان مقراً للاستعارولا مراً له » وانه سبحقق هذه 
الرغية فيوطد للءنان عزته و كرامته » وانذر كل موظف بسير على ما كان يسير 
عليه بعدد مرجعية غير مرجعية التكومة الابنانية وتلقئ وحيه هن غيرها'»واوجب 
استمال اللغة العربية وحدها في مصالح الحكومة » وعم على نفسه عبد بالفيذ 
هذا المنرج وعدم البقاء في الدست اذا ما ظبر له استحالة .ذلك . فقويل “البيان 
بالهناف الطريل من اعضاء يحلس النواب الذين كانت اكثريتهم منبحية » و كان 
نواب الموارنة منهم اكثر نواب الطوائف الاخرى عندد » ك) شارك آلاف 
المتيعين في داخل البرلمان وخارجه في ه_ذا الهتاف وسطر عاصمفة من" الماس 
والابتباج والاغتباط » ونالت الوزارة ثقة تكاد ان تكون اجماعية على: اسشاسه » 
حيث لم يشذ عن ذلك الا اميل اده صاحب فكرة الوطن: القومي المسبحي اللنناني 
والفاللي في السياسة الادرنسية , 


اعد رياض في يال وائرها 





ولقد كان رياض بارعا في إعلانه قسكه بحدود لبتان و كباله وتغاوله مع 
الاقطار العربية الاخرى يصفته قطراً عربياً على هذا الأساس م حيث ارضى غير 
المتعصبين من عقلاء النصارى وخاصة موارنتهم الذين كان اشد ما مخشونه هن المركة 
العر :يان بندمج لمنانفي وحدة سورية اووحدة عربية فيفقدوا سْخْصيتهم ويعودو! 
اقلمة مبيضة كا كانو! في عبد الدولة العئانية . وقد حرصت الدعاية الافرنشية غلى 


اهيورت 


بث الخوف الداتم من هذه الناحبة خاصة وتصويرهم العرب والاسلام الذي باءين به 
اكثرية العرب العظمى لهم يعبعهم الاكير ليضمنوا سكيم بهم وقنائم, فيوم 
وتطلعهم الى فرنسا كحامية لهم ؛ يا كانو! مخشون أن تؤدي قوة الحر كة العربية 
الى انسلاخ المناطق الواسعة التي ضمت الى لبنان القديم فبعود صغيراً لايستطيع ان 
يقوم بأوده ولا تكون له إمكانبة ما إلى الحياة مفرده » على !١‏ ذكرناه في مناسبة 
سابقة . ونقول استطراداً إن رجال ار كة العربية قد لمسوا هذه النقطة المساسة 
فيهم وسهولة نفوذ الدعاية الافرنسية منما الهم فقرروا منذ البدء مراعاتها » وكان 
أول تسجيل رممي منهم لها في قرارات المثمّر السوري العام سنة ١419‏ حيث 
قالوا ان للبنان الحق في اختيار شكل اذم الذي يرغب فبه شريطة ان يكون في 
منأى عن الاستعمار ؛ ثم ظاوا براعونها في كل مناسبة» وآمر ماكان من هذا ميئاق 
جامعة الدول العربية الذي الحق به ملحق خاص بلينان يسبيل نو كيد احترام كيان 
لبنان وحدووه كذلك فان رياضاً في براعته ارضى أنصارالعروبة لأن المهم عندم 
أن يظبر وجه لبنان العربي وأن يندءج في المر كة العربية العامة » وأن يكون 
في منأى عن الاستعار الافرنسي . 

ولقد كان الببان الذي كان بطبيءة المال بالتطابق مء رئيس المبورية الماروني 
وأعضاء الوزارة الذي ينتسون الى مختاف الطوائف والمقابلة الحارة التي قويل بها 
من النواب والشعب مفاجأة عظمى للعالم العرلي الذي كان يرى في لبنان المعصم 
المنبع لفرنسا وسلطانها الاستعراري في الثيرق العربي » واعلاناً صارخاً لنمرد مثلي 
الطوائف اللبنانية على هذا السلطان الذي استبتر طيلة خمس وعشرين عام مصالح 
لبنان وكرامة اهله وخدعبم بالتمويه والتضليل لمآربه وجشعه واستغلاله» وبرهاناً 
على ما كان من تطور في الأفكار اللبنانية » وصدى لا بدا من النشاط العربي 
ومشاورات القاهرة في سبيل الوحدة او الاتحاد العرلي والآمال القومية العربية . 


عو ققد الد قر سين عرد التقربل وعدم ادعو اله بالو افع 


ولقدكان ينيغي أن برى الافرئسيون رةه اصبحوا يمثلون حر كة التحرير 
الافرنسة هذا الامر طبيعياً » واثر؟ من آثر تطور العالم وهتافات الرية 


ا وهمأ- 


والاستقلال وحقوق الثءوب ااستضعفة رقصد ححماية العالم من ديكتانور النازيين 
والفاشبين التي ظل ألخلفاء ييتفون بها أربع سنين طويلة » وان يرحبوا به م ولا سها 
انم أعلنوا بالاتفاق مع بريطانيا ان هدف الغزو المديد هو تحرير بلاد الشام ومنح 
سوريا ولبنان استقلانما وسيادتها » انهم عثلون فرنسا أخرة متمردين على استسلام 
فرنسا وعضوعبا للالمان ووقوعبا تحت سنابكبم لتشرب من ايديهم كأس المهانة 
والاحتلال » وأنهم اضطلعوا بقبادة حر كة النضال في سبيل انقاذها » وان يدركرا 
ان تلك المواء اذا ساغ ان تتكون في دستور وضع في ظل الانتداب الرسمي القاعم 
فان من الطبيعي ان لا تبقى في العبد الاستقلالي الجديد الذي لم ببق للانتداب 
الرسعي فبه قائمة » ولكن الروح الاستعارية المتعسفة المتفلغلة فبهم لم تكن لتبضم 
هذا » ورأوا في البيان الوزاري وما قوبل به من حماس وترحبب في داخل الجلس 
وخارجه مفاجأة عظمي هم » وعحاولة لزلزلة سلطاهم الاستعهاري الذي ظنوه منيماً 
خالداً قوي الاساس في لبان واللبنانيين على الاقل » واءتيروا ذلك حر كة من 
حركات رياض الصلح عدوم الأول فحسب » وظنوا أنهم إذا أعلنوا معارضتهم فا 
حر”لواالناس عن موقفهم وجردوا دياضاً من التأييد فأذاع هيلاو مندوب لنة 
النحرير الافرنسية الديفولية التي كانت اتخذت الجزائر مر كز لها بياناً تحذيرياً قال 
فيه مغالطاً ان الدستور اللبنافي مثابة عقد بين طرفين لايحق لطرف أن ينفرد في 
نعديله وان النصوص المراد تعديلها تنطوي على ماعلى فرنسا من التزامات انتدابية 
موكولة لها من عصية الامم لايمكنما التخلي عنبا» وان احترام العقود أساس استقلال 
الامم وكرامتبا» وانه واثق من أن اللبناننين ستروون في اتخاذ اي خطوة تتناقض 
مع ذلك » فرد رياض علبه مذكراً ان في الدستور مادة صريحة تجعل مجلس النواب 
الى في التعديل 


التعر الث الدسئو رب !لقره 





ثم قدم مشروع التعديل الى الجلس 5 وكان يتضمن الغاء حمس مواد لامكن 
أن تأتاف مع أي معنى من معافي الاستقلال والسيادة وتهدف الى تخليد طاببع 
الانتداب وسلطان الدولة المنتدية مما لا يعقل أن برد في صلب دستور الدولة » وما 


ال وم١1-‏ 


يدل في الوقت ذاته على نظرة السخرية والازدراء التى بنظر يها الافرنسبوت الى. 
الأوضاع الدستورية وأسكال انم الوطني في لينان وعلى دوح الغطرسة والسننطرة, 
المتغلفة فهم ؛ وكان ياتضمن كذاك تعديل خمس مواد اخرى تمديلا يكفل ذلك 
المفنى ويرفع القيود التي قيدت بها صلاحيات رئيس ابمهودية » ويجعل اللفة العربية 
هي اللغة الرمعية الوحيدة . وهذه هي المواد الس الني اقترح الغاؤها : 
المادة (و) ان الاحكام المقردة ف هذا الدستور يعمل لما مع الاحتفاظ معد 
للدولة المنتدبة من المقوق والواجبات النائجة عن المادة (؟7؟) مسن 
عبد جمعية الامم وعن صك الانتداب . 
المادة (؟و) تؤ كد المهورية اللبنانية في هذا الدستور حدن قصدها في المحافظة 
على روح السلام والوفاق مع الدول الاخرى وخصوصاً الدول 
المجاورة الواقعة ضمن نطاق الانتداب الافرنسي التي برغب لبسنات 
في توفيق عرى الولاء معبا في جو هادىء من الوئام على شرط 
المعاملة بالمثل . 
ألمادة (*ة) 3 تتعبد المهورية اللبثائية عقتضى هذ االدستور تعبداً ] رسمياً أن تحكام 
الدولة الماتدية بتسوبة ة الخلافات النى من أنه أن تعكر جو الامن بينها 
وبين جيرانما وكل الدول الاخرى الراغبة في الاتفاق معبا على ان 
تتضين هذه الاتفاقات نصا دريحاً يقضي بالزام الدول المتعاقدة 
بالتحكيم الاجباري في كل خلاف . 
الماده (14) تتفق الحكومة اللبنانية في ما بعد مع مثل الدولة النتدبة على 
إنشاء وكالة لبنانية في باريس ووظائف ملحقين لبتائيين بدور 
الاعتاد السياسية والقنصليات الافرنسية في البلاه الأجنبية حيث 
تدعو الماحة الى ذلك بالنسبة الى عهه اللبئائين المقبمين فيها . 
وتبذل المتكومة الافرنسية كل ما في وسعم في سيبل توثيق العرى 
الني تربط اللبنافيين الماجرين بوطنهم الاصلي . 
أما المواد المقترح تعديلبا في ( ١و‏ ار وكورهة اعيدادع منها عيارات 
الدولة الملتدية وصك الانتداب يا رفعت القود التي تقيد رئيس الرورلة في 


الالإجؤ - 


المفارضات في عقد المعاهدات الدولية وإبراههاء وأوجبت على رئدس المهورية عرض 
المعاهدات المتعلقة بالمسائل المالية والتجارية المازمة على المجلس وحيث رقع ايجحاب 
اعتيار الافة الافرنسية لغة رممة ثانية وجعل استععال هذه اللغة منوطاً بقانوكف 
يحدد الاحوال التي تستعمل فيها . 
ومن الجدير بالذكر أن الدستور الوري( يكن فبه مثل هذه المو أو الانتدابية 
ولم يدخل فبه الا” ما يتصل يكيان الدولة ونظامهاو فاقاًلدساتير الدوللأنه من وضع 
ابمعية التأسيسية » وإن كان بونسو قد اللق به المادة السادسة عشرة وأدخل على 
بعض مواده التعديلاتعلىما ذ كرناهفي مناسيته» في حين أنالدستور اللبذافي هومن 
وضع الافرنسيين فقط قبل اللبنانيون أوتقبلوه كا كان وايتقبلو نكل مايعرضه الافر نسيون 
درن تشاد ولا عناء؛ ولهذ' كانت مغالطة هيللو مفضرحة حينا قال! نالدستور عقدبين 
طر فين . . و لكن الافر نسيينل يتكونو الي أو امثل هذهالنقائض»ولاماهو أخطر منها... 
وقد قرر امجلس النيابي النظر في التعديل على وجه الاستعجال بالرغم من حاولة 
اميل اده بالتأجيل » وكان جو لبنان قد توتر من الموقف المنحهم الانذاري الذي 
وقفه المندوب الافرنسي باسم لهنة التحرير فزاد هذا التوثر من حاس المجلس الذي 
أقر التعديل بالاجماع تقريبا ووسط مظاهرة حماس بالغة » وانسحب إده ورفيقله 
قبل التصويت » وخطب فريق من النواب يثلون مختلف الطوائف الاسلامية 
والمسيحية في سياق التصديق خطباأ قوبة في صدد الاستقلال والسيادة والعروية . 


5 “ات 


اعتفال سبي الجريو دل و الوناة ودفاشم 
وقد كان هلا سافر الى المزائر لبحث الموقف مع اللحنة وعم ما تم فعاد 
مسرعاً لبحول دون نشر قرار التعديل في الصحف ؛ وفي صباح اليوم التالي أي 
بتاريخ ١‏ تشرين الثاني من سنة ١4#‏ الباكر م وكان هذا الدوم بوم ذحكرى 
الهدئة وكان الافرنسيون دعوا إلى حفلة استهراضية مناسيتها » أرسل قوةفاعتقلت 
رئيس المبورية ورئيس الوزارة ورئيس بلس التواب وبعض الوزراء والنواب 
الآخرين » وبعث بهم مخفورين إلى قاعة راشا رنما عن وعده لوزير بريطانيا 





وود 


المفوض الذي شعر بالجو المتصكبرب بشرفه انه لن يفعل شيئا مثيراً » وأصدر 
قراراً باقالة وئس ابخبورية والوزارة وحل تحلس التواب وتعيين إذاه 
رئيسا للدولة» وقال إن التدابير الماخذة هي للوقوف امام مؤامرة عدائيةضد قرنبا» 
وإنه لاخوف على استقلال لبنان رسمادته ... وهذا هو ما أراد الافرنسيون ان 
يسيفوه من معنى الامتقلال والسيادة للبنان وسوريا. فاعتقال رئيس المهووية 
ورئيس الوزارة والوزراء والنواب واقالتهم وحل بحاس النواب منقبل موظف 
افرنسي لبس من كأنه أن يتعارض مع الاستقلال والسيادة ! . 

وقبل ادّه المنصب وأصدر بلافا طلب فيه الاخلاد للسكينة وهدد من يحارل 
الاخلال بالامن بالعقاب الشديد ! 

وقبل بوم الاعتقال أعلن هيلاو الحكومة الابنانية سحبه دعوتها الى حفلة 
الاستمراض انوي إقامتها في اليوم التالي باستثناء رئدس المبورية ولككن هذا 
اعلته دفض دعوته فلم يسع وزراء الدول اطليفة إلا إعلانه رفض الدعوة . وكان 
هذا مما زاد في توتر الهو واشعر الوزير البريطاني بشيء مثير مبيت حاول هيلو 
تطميئه بنفبه أثلا ينسد له تدبيره وأقسم له على ذلك بشرفه الكريم ! 

ولقد استءملت القوة التي ذهيت للاعتقال وكات يقودها ضاط افر نسيون كل 
مظاهر الاعانة والارهاب والتشفي مع رجال الدولة حيث دغلوا علييم في غرف 
نومهم التي كان بعض الزوجات بشار كن أزواجهم فيهباء» وحيث صكسررا 
الابواب والشيابيك ومزقفوا الستائر عن بعضها » وحبث كانوا! يدفعون رئيس 
البورية دفعا سُديداً ويشتمونه ناعتين إياه بالرجل الوضيع » وحيث لكموا عبد 
اليد كرامي لكات عديدة واعتقلوه بثياب نومه » ما بدل على شدة الغ.ظ الذي 
استولى علي الساطات الافرنسية وددح الحقد والصدلف المغلغلة ف نفو سوم 5 


المجار اذتعب مم أثر الخدت 


ولم يكد القرار يذاع ويعرف الناس بأمر الاعتقالات حتى اتفجر المياج في 
لينان كشسرارة مست بر ميل البارود . فقامت المظاهرات واعلن الافراب العام 





جهوت 


قٍ بيروت مع ابنان وأتزل الافرنسيون فصائل السنغاليين للشوارع يي سيرو! 
+! الديابات لارهاب الناس » فأخذت الاسْتبا كات تقع بين الاهلين وبين القرات 
ا السنغالية »واستشهد و جرح عدد كبير من الناس بدنهم عدد من الاطفال 
ديسوأ بالديايات دوسا أندفاعا با اعناد الافرنسيون تكراره في مثل هذه الفرص 
من أن السوريين واللبنانيين كلاب يحب أن تداس » كا اعتقل عده كبير مان 
مختلف الطوائف في ديروت وطرابلس وصبدا خاصة » وتوترت الاعصاب توتراً 
ديد » واجتمع فريق من النواب مع الوزراء الذين لم يعتقاوا وفردوا تأليف 
حكومة طوارىء وطنية » تثلت فبها الطوائف » لم عين نائب ععنن رئيس 
المهورية وأخذت الحكومة الى اتخذت بشامون احدى قرى البل المندعة مقراً لا 
تصدر البلاغات للموظفين وتنذرم يعدم اعتبار مكوبة إذه والثمره عليها » 
واستجاب الى ندانها جمبرة الموظفين فانشلت - كومة إده الذي لم يستطع أن يحد 
من يتعاون معه في تشكيل حتكومة رئيسية أر وزارة » وشرعت في اتخاذالدابير 
للنضال ألو طني 2( وبدأت تشكل بعض العصابات المساحة وبقع بعض ض اصطدامات 
بينها وبين قوى الافرنسيين » واحتج البطرك ال#اروفي والبطاركة الآخرون 
ورؤساء الدين الا-لامي على العدوان » وأعلنوا تضاءن اله ين والنصارى في 
الموقف» واتفقت منظمتا النجادة الاسلامية رالكتائب النصرانية - رهما منظمتان 
كشفيتان من حجبة وتشبه بعض النشكيلات العسكرية الحزبية من جبة أغرى - 
على الاندماج في بعض » وذهب المسامون لامساجد لصلاة ابفعة فحاوت السلطات 
منعهم لثلا خرجوا بالمظاهرات فاقتحمو! النطاق روقف شباب النصارى يحرسون 
الأبراب» واتحدت الصحف الاسلامية رالنصرانية في الملاتالقارعة ضد الافر نسيين » 
واحتج وزراء الدول المفوضون احتجاجاً ديد على البغي وخاصة على رئيس الدولة 
الذيم مفوضون لديه و أخذرا يجتمعون حر ل الوذير البريطافي سبيرس لعالمة الموقف. 

وكان في ما جرى مظاهرة نسائية اشتركت فيها نساء مختلف الطوائف فأثار 
هذا الافرنسين حتى صويرا عليبن النار ؛ وقد هتفت ببن احداهن قائلة انه الأجدر 

بهمأن يظهروا بطولتهم في انقاذ فرنسا المبينة الي ترسف تحت ذل الالمان واحتلاهم 
بد من اظبارها أمام نساء لبنان ودعب لبنان 7 من السلاح القليل الضعيف 
الذي ل بفمل بن إيأ أنه أراد تعره بو المتقلالة:..ي 


هم1- 


ولردة لبنادم ا لعر بي 





وهكذا ولد لينان ولادة عريبة وطنية (ضالبة رائعة ولو انما تأخرت والتحق 
بقافة النضال العربي في سبيل اهداف الحركة العربية من الاستقلال والسيادة » 
وقه المنتضرن وأسالببهم !! الباغية وتزلزلت مسن تحت اقدام الأم الأزون ارض 
كانت تظنبها أرضها المستقرة » ووقفت تتءرد عليها امة كانت تظن انها من لها 
ودمبا » ونصات الصغة الافرنسة الم.وهة وظبرت صلغة ليئان العرسية الطبيعية 
يفضل حمق الافر نسيين وروحهم الاستغلالية المتغطرسة وحماية,م عن وزت الامور 
والاروف 1 

وقد احيط أميل اده الذي وقف شاذاً بجو من الارهاب حى انه لم يكن 
ينتقل بين دار اأتكومة وبنته الا نحت الحراسة الشديدة » وق.د اطاق الرصاص 
على مو كيه اكثر من ءرة يا القبت على بلته عدة قنايل . 


عد 


ار العروايه في الام العر يم و تضامئرها السالع 





ولقد كان لاحادث رد فعل سُديد وسريع فى اليلاد العربية » فأعلن الاذراب 
الام في المدن 7 والفلطينية والعراقية رالأردنية » وقامت المظاهرات 
الصاخبة فيها : واستدعى الملك فاووق وزراء اميركا وانكلترا وحدثها في الأمر 
«نذراً ] طالباً 0 من بغي ؤرنسا موقف ارم المتناسب مع هتافات الخرية 
والاستقلال ومبادىه مياق الاطلاطي التي يشير وا العالم وخاصة الشعوب الصغيرة 
بها » وحملت الصحافة المصربة حملات قارعة » وكتب بعض الحكتاب البارزين 
والمعروفين يحب فرنسا وتشيعهم بروحم' وثقافتها قطعا تقريعية لاذعة » وقد جاءفي 
قطمة لتوفيق الحكيم ,ثلا: خاب أملي في فرنسا انا الذي احب ثقافتها ونشسردءوتها 
وصدق كلامها في الرية والماواة والاخاء » انا الذي بككى ندا ور تفجع لنكرتها 
وظن أن الحرية الانسانية انجارت بانمبارها وأن العدالة البشرية اندكت بتحطم 


كوا 


جبشها . هل كان ينطر لنا على بال ان في هذا الجبش بقية من حمية تب يوماً لا 
لكي تطرد من أرضها العدو المغير بل لتطأ بأقداءها استقلال عب صغير ! بأيحق 
تتحدث فرنسا بعد اليوم عن حربتها وحرية الشعوب ؟ وبأي صفة تطالب الملفاء 
بقعد في هيثة الامم المشرفة على تحقيق العدالة الدرلية » من ذا يتطلع بعد اليوم 
ألى فرنسا الرافعة علم الحريات 7 لها. قدءت فرنسا الدليل ع_لى الما «قدت روحما 
القديم الذي جذب اليها الافئدة ! لقد مانت في ذرنسا تلك المءاني الرائعة التي نثرت 
نسمات الامل في النفوس )١(‏ ! واتكلاهعليككافرنسا! إن فجدءتى فبك اليو ميوم انيارك 
لنتضاءل الى جا نب فجيعتي فبك الموم وانت تنقين بيديك الواهنتن ار ته ث تين حر بة شُعب 
ضعيف ناهض ! وارسلت فيدّات مصر و شخصياتما المارزةاحدجا داتها ورفعت اصوات 
استنكارهاء و ارسل الماك فار و قّبرةية عظيمة ملئة بالر اطف و التشجيع الى الشيخ بشاره 
لتقوم مقامءبة بعثة التبنئةعلى رآسته التي كانت مز معة على الرحلة الى ببر وت من قبله» 
وقد جاء فيها فها جاء : ولا شُكفيان شعب لينان يتمتع بستقلاله وانه بالغ ي ظل 
ارية والعدالة والشرف ما هو دير به من سيادة وحد . ولست في حاحة الىات 
أوءكد لفخامتي ان الشعب اللبنافي يستطيع ان يعتمد ء.لى صداقتنا وصدافة 
حكومتنا وشعينا في ساعات الشدة واطرج » ففي هذه اللاعات ويا نتأحكد 
العواطف وتتمكن الية . ان الساءات قر بالشعوب وكذي رتبقى الشعوببرجالها 
وسدقى شعب ليسنان .. « وارسل رئيس الوزارة المصرية ركا ؛ التحاس باشًا 
برقبات احتحاجية سُديدة آلى انكاترا واميركا وذرنسا » ركانت برفية لاجنرال 
ديفول لاذعة التقريع » واعلن البرلمان المصري استنكاره الشديد » وصدف افتتاح 
هذا البرلمان في هذا الظرف فدخات قفضية ل نان في خطاب العرشى معلا فيه 
الاستنكار والتضامن . ومثل هذا جري في العراق وفي سوريا » حيث حد ثوصي 
العراق وريس سوريا وزيري بريطانيا واميركا » وحيث احتجت الكو متاك 
احتجاجات شديدة » وحيث حملت الصحافة لات قارعة » رحيث شارك البرلان 
السوري والعراقي الكومة والشعب في الاحتجاج والاستنكار والتضامن . 

)١( <‏ وفي هذا الكلام اثر من آآر اسطورة نمر فرنا ربة التعوب وغفلة عن الدلائل التي 
قدمتبا فرنا ألمرة بعد المرة على أنبا في خارج فرنا بأغية ظالمة استمارية عدوة للحرية والمداألة 
والاخاء والماواة . 
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موف ال تكليرٌ م0 الادك 

ولقد كان موقف الانكليز مدهشاً عظيا . فالمتكومة أعلات استنكارها الشديد 
وأظبرت أهتاما البالغ » واحنجت على فرنسا وموقفها الباغي » وقالت إنها لايحق 
ها أن تفعل ما فعلت بدرن علم! » وهي شربحكتها في الموقف وضامئة لاستقلال 
لبنان وسيادته » وإن ما فعلته من أنه أن يذر بالغ الضرر بالجهود الحربية » وأن 
فرنسا مدينة لها بوجودها في سوريا ولبنان » وكان من أوجب واجياتها أن تفكر 
في ذلك قبل أن تقدم على ما أقدمت عليه . وأبدى البرمان قلقه وخطب خطباؤه 
مستنكرين منددين . وحملت الصحافة الانكليزية +لات شسُديدة ونعتت فرنسا 
الحرة بأقبح النعرت » وذكرتها بحالة فرنسا ومبانتها الحاضرة » وقالت إنه كانت 
يجدر يها بدلا من عدرانم! على استقلال عب ضعيف وكرامته أن تقوم بواجبها في 
إنقاذ وطنها المبين و كسب عطف العالم بسببل ذلك . وجاء كايسي وزير الدولة 
البريطاني في الشرق الأوسط الى بيروت مرتين واحنج بشدة على تصرفات هيلار 
وقال له بصراحة إنه ارنتكب أفظع خطأء وإث عمل من ثأنه أن يثير مشاكل 
عظيمة في سبيل الوه الحربية بسبب اختلال الأمن في الشرق الأوسط الذي 
سبحدث من جرائه» واهتمت. الولايات المنحدة الأمي ركية لوقف وأبدىر وزفلت 
قاقه من تفاخ الال وضرر اضطراب الامن في اشرق العرلي في المبود والحركات 
الحربية التى كانت في أشد أدوار احتدامها » وقال إن ما فعلته فرنسا مخالف لميثاق 
الأطلانطي ومناقض لا يتف به الحلفاء من حرية الشعوب راستقلالها والقضاء على 
الروح الاستمارية الديكتاتورية . 


شاط الجتر ال سيي رط 


ولقدكان الجنرال سبيرز المفوض البريطافي عظيم النشاط في الأزمة » وحاول 
أن يحول دونا » فلا أخلف هيلاو بوعده وأخل بالقسم الذي أقسمه له بشرفه على 


1١68ه‎ 


أن لا بقدم على مل مثير ازداد نشاطه واهتامه حتى لكأنه اعتير العمل صفعة مهيئة 
له ؛ ولقد غدت دأر اأفوضية البريطانية منذ صباح الاعتقالات قطب حركة شديدة 
حبث كانت الوفود تترى عليها من مختلف الطوائف محتجة صاخبة مطالة بالتدغل 
والجاية ؛ فكان يطيئن الناس وببدي عطفاً نديداً على رجال المكومة وقضيتهم » 
ويتصل بحتكومته اتصالاً «باشراً في صدد سرعة تدخلبا ما جل هذه المكومة 
تبدي ذلك الاههام العظي الذي أحبط عمل الافرنسيين رأرتمهم على التراجع عن 
بغيهم في النهابة ‏ ولذلك كان حقدم في بيروت واإزائر مصوباً في الدرجةالاولى 
عليه حتى وصل الأمر بهم في بيروت الى التآبر على حباته وإطلاق النار على اجخاعات 
الني كانت تفد الى داره وإغراء الصبيان برجم سيارة زوجته حينا جاءت تزور زوجة 
دياض الصلح » وإهانتم! بعد سنتين حينا جاءت الى باريس بصفتها رئيسة البعشة 
الصحية التي كانت تألفت في سبيل فرنسا وجنودها ! 


-ي» 
الجار العب و نمطم الا تكلير في الهم الد يفو ل" و روا 

واستاءت الاجئة الديفولية يطببعة الخال أعظم استياء من اه_جام العالم العربي 
والاتكار أميركي لما حدث ؛ لأا رأت فبه تفويتاً للفرصة المتاحة لها للقضاء على 
حركة التحرر والعروية الني قادها رياض الصلح ؛ وامتعضت خاصة من م لات 
الانكليز» وأرادت أن ترى فيها نيات مبدتة ضد مر كز فرنسا وحقوقباء كأ اتهمت 
متبيرز بالتببيج والتآمر ضدها ؛ ولم تتخل” عن حمقها وصلفها وروحم ا الاستمارية 
ومغالطاتما » ول تفكر لمظة في فظاعة العمل الذي أقدمت عليه فأخدت تبررميححجة 
أن حكومة لبنان أرادت أن تتحدى فرنسا وتعلها أمام أمر واقع » وتتآمر على 
حقوقها ومصالمها التي لا يمكن أن تتخلى عنها » كم أخذت تهاجم الدول التي تتدخل 
في امور لبنان التي لا تهم إلا فرنسا ولبنان » والتي يجب أن تترك لما وح دثما 
لنسويتها فها بينها ! ومما قالته إن مر كز انكاترا لبس إلا عسكرياً بسائق الحرب» 
وإنما لس لا أن تدس أنفها في دُؤون لبنان وتزع لنفسها ضمان استقلاله » وإثت 
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حرية لبنان منوطة يفرنسا ما يصدق عليه يسبب ظروفبا التي قالت فيها هذا القول 
المثل العربي القديم و است في الماء وأنف في السماء » ؛ وقد اتهمت رياض الصلح 
خاصة بسوء النية والتبييج والاستمانة يعنامر الشغب للضغط علي الأفكار وتببيته 
خطة عدائة صريحة نحو فرنا . 


تر اععررا مرغم مما فعات 


على انما لم تر بدا وقد ساقا العالم بألسئة حداد » وتضامن العرب تضامناً قوياً 
مع لبنان منالتراجع ؛ ولعلها شرت أن يتفاغ الاءر وتشتد اصابع الا ذكليز باط ركة 
فيصل الموقف الىالتشطيب عليه » ولاسها انها لم تكن بعد شيا مذكور] في الحرب 
والقوة وكانت شبه لاجئة في المزائر ومدينة لبريطانايكلشي»حى الخبز الذيتا كله 
هي وموظفرها والقوى التابعة لها » دون أن تدرك أن علها الاق قد اسكت 
أنصارها ومواليها وكان من العوامل التي قذت على وجودها في لبنان ونسفت كل 
الهود الجرارة في سبيل خاودها فيه ؛ فأوفدت المنرال كاترو خل المشكلة على الوجه 
المناسب» وجاء هذا الى القاهرة فاجتمع بكايسي ثم الىبيروت» وأخذ يتصل بختلف 
الأوساط المسيحية والاسلامية » وزار دمشى وتحدث مع رجالا في الموقف . ولم 
يليث هبللو أن تلقيأءر]ً بالعودة الى المزائر» وأن اقيل بعض الموظفين الافر نسيين 
وارسلوا كذلك الى, الحزائر » وان اطلق سراح المعتقلين » وان صدر من القاتٌ 
بالاعمال قرار بالغاء القرار السابق مع اعتباو التعديل الدستوري لاغيا ء فعاد وس 
امبو رية ودس الرزراء والوزراء الى مناصبهم » والمجلس النيالي الى اجماعاة-ه » 
وقامت مظاهرات الا.نباج قوية صارخة في بيروت حتى أن الذواب رفعوا وس 
ابخمهورية على ١‏ كتافهم 0 قصره كذلك . وشاركت بلاه العرب لئان 
في ابتراجه وفرحهة وجماسة وأنها[ نت منها عليه برقيات التهنئة الفياضة بعواطف الاخوة 
المنتهجة بولادة لينان العربي . رحاءت بعثة الملك فاروق للتهنئة » ورأس دياض 
الصلح بعثة الشكر رمعه غرسة من الارز لتغرس في ساحة قصر عابدين كرمز هذا 
الشكر وخلوده فكان له استقبال عظيم متناسب مع تلك العواطف . 


سالكرت- 
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صاحب القبطة البطري كانطون عريفة 





مشهد هن مشاهد مرا كب اللاه في بيروت 
الشبخ بشاره الموري ورياض الصلح وجمبل مردم ومحسن البرازي 


وقد اختفى'ده عن العبون عندما رأى بوادر تراجع الافرنسيين» وخصه المجلس 
النسابي في ارلى جلساته ربإقتراح من زعم مسبحي فبه بقرار الاستتكار والاشمئزاز 
تم ما لبث ان طرده من بين أعضائه » فكان في هذا درس بليغ يلقيه لبنان في 
ولادته الجديدة على زعيم من زعماء الموارنة بل من كبارهم نولى رآضة درلة لبنان 
وكات له الأنصار والأتباع والمؤيدون الكثر لشدوذه ا معيب في مو قف و طني عصيب. 


كاوندت ومساومات لأئرو 


رماكان ان كاترر احاول أنيساوم لبحفظ لفرنسا شيئا من الهنبة فاستحضر الشيخ 
بثارهالأوري من رايا خفوراً وعرض عليه بءض الءروض فر فضهافاعيد الى معتقله 
عخفور كذلك» وفعل مثل هذا مع دياض الصلح فأخفق» فلم ير بدا من اخل المرضي» 
وأرسل اليه بعد أيام كتاباً يقول فيه ان لنة الجزائر وافقت على منيح لينان جميع 
مطالبه وان التحفظات التي ابداها قد الغنت . ومن عجيب ما يذكر من أدلة حمق 
الافرنسيين وسوء نياتهم وشذة الفيظ الذي تار في تفو سوم ان كائرو رم عاو لاته 
هذه غدا موضع حقد سُديد من قبل الموظفين الافرنسيين لما كان منه من تسايم حتى 
ان بعضهم حارل التآمر على حياته على ما نشرته بعض الصحف في حينه . وعلى كل 
حال فقدكان التراجع الافرنسي تامأ متناسباً مع ولادة لبنان العربية الوطنية 
التغالية ومع الصاف والغطرسة والغرور والمق الذي رافى الافرنسين في جميع 
تصرفاتهم وفي مرقفهم الباغي الاخير والذي ظل يعميهم عن ادراك حقائق رافع,م 
م العالم » وعدم ارءوان م عن الغي واتعاظبم بالأحداث » وكان من ذلك ان 
مرحوا عن ما في قاومم من غيظ وحسرة على انهم لم يتمكنوا من اتزال بطشتهم 
الححبرى في اللبنانيين الذين خانوه » وان دفعهم هذا الفبظ والحسرة الى موقف 
غادر لثم في سوديا بعد سنة ونصف ماكان سبباً في التشطيب لهم في لبنان وسوديا 
واقتلاع حذورمم ملها . 
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0 يناده بعر ا كاف العم 


وي لزان م عا 1910 مرو تحت عت لعي ارلا التقايا + 

| وقد اح جتمع مجلس النبالي فكان أجتاعه مظاهزة وطنية عر ببة كبرى تبارى 
كنا لاه تراب لاد باحر والاستقلال والكرامة والتضامن العرلي . 
ولقد كان النواب وحكومة الطوارىء قردوا إبدال العلم واخراج الارزة عن 
حضانة العلم الافرنسي وجعله متسقاً مع الوان العلم ' العربي » فرة فع العم على دار 
مجلس في اجتاعه الاول فكان ذلك تدشنا رمعياً رائعاً 1 اركان فرنسا 
ومزاعها في لبنان واستقلال لبنان عنها بكيائه العربي الجديد . 

ولقد أقام البطرك الماروفي وليمة لرئنس المبورية والوزارة فألقي خطبة بدأها 
بالبيت العربي المشبور : 

لايس الشرفٍ الرفيع من الاذى عق تزاق: عمتسن جوائيه الدم 

ثم قال فها قال:أما وقد أريق ى الدم في سبيل الاستقلال فلا سك في انه سبظل 
قااً مستقراً . 

وتبادل المساموث والتنصارى الزيارات فق المساجد والكنائس تظاهرات سعسية 
اخوية جباطة » وقد انْشد يعض المسيحيين: في احدى الكنائس قصيدة جاء فيها : 

إفي بقرآفي عرفت ؛ مييبمسم ورأيت في الانجيل وه جمد 

حيث كان كل هذا مشاهد جديدة سارة في حباة لبنان وحمت رلادته العربية » 
وفقلت في عن المستعمر الباغي الذي مثل على مسرحه ابشع الأدوار » واشتغل 
خلاف طوائفه خاصة الأم استغلال » وكان مطمئنا مر كزه وخلوده وحيزه الشامل 
في لبنان كل الاطكتان . 

واقبِك حفة تكريية في صيدا خطب فيها وياض الصلح فقال اث شروط 
استقلال لثنان ثلاثة وهي "ان راغب فيه المسيحيون ويقبله المامرن وتعترف به 
الافطار الغرئية » وقد تحققت هذه الشروط الثلاثة . فكان في هذا الايحازتلخيص 
للوقائع وتدعيٍ لها . 


كلت 


وبدا ان الافرنسيين ظلوا يظنون أن اعلانهم إلغاء التعديل الدس: رري ما 
يأل هو المعتبر » فقطع رياض هذا الظن بتصريح في البرلمان قال فيه ان اعلانف 
الالفاء لبس شرعياً فلا قبمة له » وان ماتم قد تم وفقاً للدستور وهو المرعي 
المعتبر . وقد اثار هذا التصريح الافرنسيين ثانية وكادت أن تحدث ازمة جديدة » 
واجشمع الوزراء في ببت رئيس الجبودية واحذروا ما امكتهم من قوةاستعداداً 
للطوارى» وتدميماً على الدفاع » فكان ذلك باعثاً للافر نسبين على التراجع ثانية 
وبلعهم الشربة كرهاً بصورة الطوع . على انهم بعد خمسة اشبر حرضوا بعض 
انصارم فجاؤوا في مظاهرة الى البلمان في احدى المناسبات وحاواوا اتزال العلم 
الديد ودفع العلم الافرنسي عحله ودوت النار » وكإن مصير الحاولة الاخفاق . 


لبه - 


قُوهُ اريم اللذائي العربي يعم الحادث 

ومئذ اتكشاف الغمة عن لبنان العرلي المديد اخذث تتهيأ له اسباب توطيد 
استقلاله وسيادته » فاخذت تتوالى اعترافات الدول به » واندمج في مشاورات 
الرحدة العربية في القاهرة التي انتبت ت بقيام جامعة الدول العرببة وغدوه عضواً 
فيها » واندمج كذلك بالتضامن والتشاور مع سوريا في ميثاق الاطلانطي واعلان 
حالة الحرب رسيا مع دول الود وبذل المساعي الناححة في الاستراك في مؤتر 
سان فرنسسكو وغدوه كذلك عضواً مؤسساً في هبأة الامم معترفاً باست لاله 
وسيادته محررا من اغلال الانتداب ووزره على الوجه الذي فصلا الكلام عنه 
في الباب الأول . 





تضاس لبذاده دسو ديا في ته م ركز فر شنا وائره 
ولقد اختط رجال العبدين في سوريا ولبنان خطة التضامن التام فها بينها في 
صدد لصفية الموقف مع فرنسا » فامكن بذلك النجاح في استلام المصالح المشتركة 








دعوط- 


التي كانت في بد السلطات الانتدابية الافرنسة مباثيرة . وسار رجال العبدين في 
هذه الخطة إزاء مطالب فرنسا التي تقدمت بها كشرط لتسلم الجروش فرفضها 
لبنان يا رفضتما سوريا » ووقف لينان الى جانب سوريا موقةأقويا في منة مايس 
هؤة وتضامن معبها في الشكوىالى بحاس الامن وطلب الجلاء وتحقبقه أخيراً 
على ما ذكرناه كذلك في الياب الأول . 


عالر * ثرنا عرر لنايم 
وفي ١سكنون‏ الاول من عام 1445 ثم جلاء آخر جذدي اجني عن لبنان » 
وخفق العلم الابنافى العربي وحده في سماله » وكان ثافي بلد عرلي تزول عنه غمة 
الاستعار والاحتلال ووت ما قيد ولا شرط ولاعبد . وقد سجلت ذكري الطلاء 
عن لبنان على صخرة من صذور نهر الككلب التي سجلت عليبابعض احداث التاريح 
اللبنافي الكبرى بر كب حافل امترك فيه وفود العرب . 


الدمال بالستقيل برغم عن يعض المماهز الحاطرة 

وهكذا استوفى لبنان لقاء موقفه الوطني العرلي هذا الثمن العظيم الذي كان 
يشك كل الشك في بلوغه حتى وأو بلغته سوريا بدون ذلك اموقف الذي كانت 
الفكرة العربية والمركة العريبة ورحافها اصحاب الاثر الاقرى فيه »لما كان من 
رسوخ قدم فرنسا في لبنان ماديا و.عنويا واعتبارها نفسها انا في ارضها ولما 
كان من الصلات الوثيقة والعواطف العميقة المتبادلة ببنها وبين كثرة كبيرة من 
سكانه»الامر الذي كان يقض من مضجع سوريا خاصةءلأن خطرها يظل سبفا مصلتا 
فوق رأسها بسبب ذلك » فضلا عن انه كان .قض من مضجع اصحاب الفحكرة 
العربية ورجال حر كتها خشية من ان تقوى فرنسا على لبنان فيغدو إفرنسيا او 
عمثابة ذلك » ويكون مقراً للاستعار وعراً له آلى غيره .. 

ومع اننا لاغبل أن تلك الككثرة من سكان لبنان ما زالت تحت تأثير تلك 
الصلات والعواطف » وتحت تأثير العصبية الابنانية المسيحية الضيقة المتجبمةللمرب 
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والعروية نتيجة لدسائس فرنسا ودعايتها بسيل توطد قدمها الاستععارية في 
الشرق العربي » ومع ان5آثر ذلك تظهر حينا بعد حين قوية اليمة مرة تبعث في 
النفس السرة رالتَشاوّم وضعيفة مرة اخرىعلى السنة بعض رؤساء الدين والزعماء 
المارونيين والكاثوليك عامة وبعض الصحف رالانظات المسحبة والمارونية خاصة 
حيث يصل الاءر احيانا الى الخروج عن كل منطق و كرامة والاساءه لبني لينان 
ولبني سوويا ولاعرب عامة بدون إثارة او استفزاز ما يظبر فيه اصابع فرنسا 
الدسامة أحيانا وما ذكرنا بعض امثلة منه في مناسبة سايقة فإن الأمل غير 
ضعيف في ان خف ذلك التأثير رويداً رويد حتى يزول » وحتى تتوطد الفكرة 
الغر ببة في مسيحبي لبنان ومسابيه على الواء » ويدرك الخبع ان في ذلك كرامة 
وطنهم وامتهم وعزتها وقوتهها ومصلحتها معا » ولا سها إن رحال اطركة العرسية 
قدرو! منذ الادل وما يزالون بقدرون بواعث الفكرة المستحكية في نصارى 
لنان وخاصة موارنته وهي غرورة احتفاظ لينان باستقلاله و كانه واحترموها 
يسبيل تطمين نصاراه والتحاقه بقافلة العروية التي تسير فيها يلاد العرب جمعاء 
والتحرر من أصابع فرنسا ومطامعها . بل وانه لبسيرنا ان نسحل ان يوادو ذاك 
آخذة بالقوة والنمو بوما بعد يوم باتساع نطاق الفكرة العربية القومية والاستشعار 
يكرامة الاستقلال والسيادة وعزتما ما يبشر بالرصول الى الغابة المرجوة التي يم 
فبها النصر للفتكرة والمركة العربية واهدافها ان شاء الله 
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الناب الثالث 


فرنا والمتمرب الى 


ريم 


لروف بلدء الغرب بفرنا 

إن أبتلاء سوريا ولبنان والحركة العربية فيا بفرنسا قد جاءت من حيث القعل 
بعد أبتلاء المغرب العربي بها. ومن المؤسف أن الظروف التى ساعدت سورياوليئات 
والمركة العربية فيه على النجاة من بلام| لم تسنح بعد هذا لغرب العزيز فظل الى 
الآن يقا.ي الغدائد الأريرة مله . 

ولقد بليت سوريا ولبنان بملائها عقب بقظة الروج القومية. والحر حكة العر بية 
وها كان من رجاها من نشاط وما بذلوه من جود وقدموه من ضحايا قببل مرب 
العالمية الاولى ؛ ثم نشيت هذه الحرب التي كانت مبادىء التحرير وهى الشءوب 
الضعبفة وحريتها والقضاء على الروح الا-تعمارية وحم الفتح وسائل دعائية مهمة 
فيبا . وقا. قطع اللفاء بلسان اذكاترا للعرب الذين كانوا في حتكم الدولة العثانية 
عهوداً بالحرية والاستقلال واشتركوا بسبيما في الحرب اذ كورة الى جانيم »فكات 
هذا ما قوى موقف العرب في سوريا ولبنات وساعدمم على النحاة بعد بحنة سديدة 





امتفرقت أكثر من ربع قرن مع ذلك ؛ فضلا عن ماكان من ظروف دولية 
أخرى وانتهم أثناء المرب العالمة الثانية على ما فصلاه في البابين الأولين من هذا 
الها وسو ان لزت ب العربي قد ايتلي بفرنسا في تواريخ سابقة تيسر لها 
فيبا توطبد قدمها فيه واختطاط سيرة من ثأنها أن تجعل اليلاء مزمناً مستعصيا . 


سه ]0 
ا من أنه أن تهلع له القلوب وتدسى له العيو ن وتقشعر 


منه الأبدان لفظاعته وقسوته يحيث يصح أن يقال إن" ما قاسته سوريا ولبنات على 


-194- 


الوطن العربي ؛ حتى إنه لا يكاد يصدق وقوعه في أشد أدوار الظلم و القسوةا همجبة 
التى يمكن أن تكوت انعدمت فيها معاني الرحمةوالانسانية والعدل و المنطقبويحيث 
رثير الاشفاق والرأفة في أسْد القلوب قوة » زببعث أشد العجب من .وت الضمير 
العالمي وسكوقه على هذه المآدمي والجرائم التي مثل منذ عشرات السنين على مسرح 
هذه البلاد الشهيدة التي هي في سرة أوروبا بل وتكاد تكون في صم نطاقها » ما 
بعد وصمة عار لا تمحي عن جبين الحضارة الغربية ومثليها ؛ ويحيث يزداد المرء يقيذاً 
يخرافة تلازم مبادىء المرية وحقوق الانسان لفرنسا وثورتما الكبرى تجاه أي بلد 
أو شعب آخخر » ويزداد ذقمة على أولئك العرب اطغرافيين خاصة الذين لا يفتأون 
دون ما حل بقررون هذا التلازم ويشيدرت بإنسانية فرنسا وعدلها وحريتها 
ضلالا وتضليلا بيئا يتكون وجبها الاستعماري الكالح اللكريه بارز] كل البروز وفي 
أشنع مناظره في جزء صكبير من وطنهم العربي منذ عشرات السنين . ويزيد في 
غصة هذه القصة وبشاعتها أن الأقطار المفريبة كانت متمتعة باستقلاها آهذة بالسير 
في طريق الامم الني سمقتها في فى مضمار المضارة فتصد تلا فرنسا بغياً وعدواتاًبدافع 
الطميع والجشع والسلب والاستعيار ودون ما أي استفزاز » و اختطت فيها خطة 
رهيبة غابتها إلغاء المغرب العربي الاسلامي من الوجود إلهاء واستبداله برب 
افرنسي نصرافي » وسبيلها الافقار والتخببل والقضاء على المقو مات الدينية والقومية 
والاجتاعية » وإثارة النعرة الجنسية والتقاليد الجاهلة في البربر الذين انديوا في 
العروبة والاسلام منذ الآماد الطوبة وأصبحوا والعرب يؤلفرت الشعب المغربي 
العرلي الاسلامي لأجل التفريق والتوهين ؛ وعدتها الارهاب والتتحكيل والتبشير 
والقذف بشذاذ الآفاق من الافرنسيين العاطلين والمآبطلين الذين ضاقت بوم ا 
وسبل عرشهم فيها واختداصبم يخيرات البلاد وبركاتها وثرواتها من أرض وزراعة 
وصناعة وتجارة رممادن على حساب اهلها وإعدادهم ليكونوا اليد المعوانة علوتلك 
الخطة الرهبية . 


وأممر الحق انه لبجب على السوريين واللبنانيين خاصة أن يضاعفوا شكرم لله 
عز وجل الذي أنقذهم ٠ن‏ الكابوس الاذرنسي الذي لو مد له الأجل وغفلت عنه 
الهمم رم تببته الظرو ف القاهرة لكانت مآسيه الرعيية التي يرسف فيها المغر ب العربي 


ءاا- 


مقدرة عليوم ؛ وقد رأوا بوادرها الكرية ؛ وخاصة اذا ذكروا ماكان يفكر فيه 
الافرنسبون من جلب عشرات الوف الاءر الافرنسية وتوطيئها بين دبوعهم على 
ما جروا عليه هناك , يا إنهم يحب عليهم أن ينتبهوا كل الانتباه وأن يحذروا كل 
الحذر » لان تلك الروح البشعةالشرهة المستعمرة ماتؤالقائُة تحرق الأر'معلىوريا 
ولبنان وتترقب الفرص ااسائة لاككرة عليها » ولا تني في بث سعوءببا ودعايتها 
بواسطة من اصطنعته منهم من المأجورين والضالين والمحدوعين . 


كفاع ا مقرب طر تايله 

ومن اق ان يسجل أنالمغرب اعرلي لم يقصر في مكافدة النككبة التي ابتلي بها» 
بل جاهد وما يزال يجاهد أدروع جباد في سبيل حريته واستقلاله ء_لى ٠١‏ كان من 
كيدله في إضعاف فوته وسلب وسائله » رتفوق عدوه ؛ وضحى بأعظم التضحيات» 
وكتب صفحات من نور في تاريخ البطرلة واللهاد الوطني . وإذا كات المشرق 
العرلي لم يكن على دلة وثيقة بذلك فمرد هذا إلى ما ضربته فرنسا على المغرب من 
ستار كثيف » وما شفل هذا المشرق من شواغل ونكبات قبل الحرب العالمية 
الأولى ويعدها . 

على أن من فضل الله على الحر كة العربية أن التقصير المتبادل قد انتبى بما كان 
من التقاء المغرب والمشرق أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها في ميدان واحد» 
وتواصلها تواصلا هن .أنه أن دشد من أسر هذه الخركة وحمويتها » ويساعد على 
تحقيق أهدافها عاجلا أو آجلا على كل <ال ؛ ولا سيا ان الروح في العالم كاه خذة 
بالتغير» وإنها ضائقة حما بفكرة التسلط على /الشعوب الضعيفة واستعبادها وحرمام! 
من حريتها وحقها في الحياة الكرية المستقلة . 


حعااضوت- 


المَصل|لاول 
فرنا و الجزائر 
5-08 
عاد الجزاثر قبل الشكيم 


إنك أول قطر ابتلي بفرنسا وصار الجسر الذي امتد عدوانمها عليه الى تونس 
شرقاً ومراكش غرباً هو القطر الجزائري . 

ولقد استولى الاسطول الءئاني في أواسط القرن السادس عشر على هذا القطر 
بشي»ء من اليسر لا جمع بين سكانه والدولة العؤانية من وحدة الدين ووابطة 
الخلافة الاسلامية العامة» ولم يلبث أن قامت ذيه حتكومة تركية ارتبطتبالدولة 
المذ كورة برباط خفيف من التابعية نظراً للبعد بينها وبين العامة وغدا مع الزمن 
إسمياً وفي نطاق شمول الخلافة التي تتسم يها هذه الدولة . 

وهكذا كانت المزائر مستقلة استقلالا تاما» وكان رؤٌساء الدولة الذين يتلقبون 
بلقب « الداي » ينون الى العنصر التركي الذي استعرب وتأقلم» وكان لا اسطول 
قوي بلغث سفئه المساحة بأربعين مدفماً (75) والمسلحة بعشر بن مدقن مادوررت 
)1٠١(‏ » وكان عدد ديش الاسطول ثلاثين الفاء وكل هذا قبل الثورة الافرنسية 
أى في أواسط القرن الثامن عشر » ركاث للدولة يقوة عذا الاسطول صولة في 
البحر الاببض عادت علمما وعلى رعاياها بالثررات الطاللة . 

وقد كانت المزائر يخيراتها رثروتها وموقعها تحرك مطاع الدول الأودوبية 
البحرية » وقد تحرش با أكثر من دولة واكثر من مرة فلم تنل منها منالا . 

ولقد اتكسر الاسطول الاسبافي مرة أمامها أسشنع كسرة وغنم اللزائربون كل 
ما أتت الخلة الاسبانية الغازية به من سلاح وعتاد ومن » وأعاد الاسبان الكرة 
فلقوا نفس المصير . ولقد قذفت أساطيل الدول الأوروبة مدينة الجزائر اكثر 
من ءرة دون جدوى » حدث كانت من أعظم مدن البحر المترسط حصانة ان 0 


حب ]17 1ت 


تكن أحصنم! » وفيها من المداقع الفخمة ما بفوق في رمبه وقوته مدافع تلك 
الاساطيل . 

وفي ان ثورة فرنسا اللكبرى وتألب الدول الأوروبية عليبا مدت الجزائر 
بد العون الها بالتموين » حدث مجحت لما بشراء نمحها وأقرضتها بعض امال بدون 
قائدة برعم مساعي الانكليز في صدها عن ذلك » م بادرت الى أمدادها بما امكنبا 
من مواد ووسائل نقل ومواش » ما جعل نابليون أيام عمد قنصلبته يزجي شكر 
فرئا المار اليا » وفي سلة ١796‏ أعتدت سفيئة اسيانبة على سفينة أفرنسية 
وأسرتهاعلى مقربة من ازا رفسير الداي بعض سفنه وفك أسر الفيئة الافرنسية 
واسترد ما سليه الاسبان منها. ولقد كانت الصلات ودية بين فرنسا والجزائر يحسث 
كات بعض رعابا هذه أيضاً يمدرن يد المساعدة الى تلك إبان محنتها .ومن ذلك ها 
أقرضه جزائري يودي لفرنسا من قروض عديدة بلغت عدة لابين اشترت بها 
فرنسا القبح والمواد الغذائية الأخرى وكان ذلك بتشجيع الداي وكفالته » وقد 
استغلت فرنسا هذه الصلات الودية فأنشأت مرا كز تجارية في بعض الانحاءالساحلية 
كانت فها بعد نقطة ارتكاز للبغي والعدوان ! 


-؟ د 
نشل وظرو فررا العرواليم 

ولقد عاملت فرنا المزاثر كا يعامل الضيف اللدم مضيفه حدث ثار شرهه| 
وطمعما فيها بدلا من شكرها والاعتراف يجميلما . فلم ينته دور امبراطورية 
نابليون » ويستأنف دور البوربونيين ثانية وتستريم فرنسا من شدائد الحنة التي 
انتابتها خلال اربعين عاماً حتى أخذت تيت الفدر للجزائر لتدتولي على ثرواتها 
وخيراتها وتكون لها مسةممرة ومستغلا ‏ فسلحدت سراً بعض ار !كز التجارية 
التي انشأتها » واستسنحت فرصة انشغال بعض أقسام الأسطول المزائري في 
الحرب العئانية البونانية التي استمدت الدواة العوت فيها من اطزائر كا استمدته 
من مد علي الكبير و الي مصر » فأصدرت تعليائه! لقنصلما يخلق فرصة مناسبة العمل 





ع احم 


وفي نبسان عام 00م ١‏ خاطب الداي القنصل بلبجة حادة تجا عل عدم اجابة 
حكومته على بعض مطالبه ورسائك فأجابه القنصل بإجابة جارحة أثارت غضبه 
وجعلته بذرب وجه القنصل بمروحته ويطرده من حضرته . فسارعت فرنا ألى 
إنذار الداي باعتذار لا مكن ان يقيله فأعلنت عليه الحرب والصار » وأخذت 
تعد حلة كبيرة لافزو . وكانت السفن المزائرية التي تحادب في مياه اليونان قد 
تحطمت مع ما تحطم من الاسطولين العثاني والمصري في واقعة نافارين » فأذعفبا 
ذلك أمام الخلة القرية الني أعدتما فرنسا وسيرتم! في صيف عام 788٠‏ . 

وكانت هذه الله مؤلفة من اسطول حرلي عدد سفنه )١١(‏ يجحهزة بلحو ثلاثة 
آلاف مدفع » ومن جدش مقاتل عدته اريءرن الفا» وأسطول تحاري يحمل المؤن 
والمتاد مؤلف من نحو (100) سفينة. وأتزل الافرنسبون فواهم في احدىالنقاط 
الساحليه التى تبعد قليلا عن الطزائر وتحصنوا فيها وكانوا قد أعدوها لمثل هذه 
الناسبة من قبل . 

ومن الدير بالذكر أن الملك شارل العاشر ودع الخلة #خطبة صليدية دلت على 
الروح التي كانت تحفز فرنسا الى البغي جاء فيبا فيا جاء « أن العمل الذي ستقوم 
به الخلة ترضية للشرف الافرنسي سبكون بمساغدة اللى القدير لفائدة المسبعة كلبا» 
وقدكان مثل هذه الروح من 3 الحوافز ونقاط الارتكاز الاستفلالية في صلة 
فرنسأ بلبنان وسوريا ومطامعها فبها على ما ذ كرناه في البابين السابقين , 


ماع الو الاؤر نيم 

ولقد ظن الداي ان نزول الافرنسين في النقطة الني نزلوا قبها بسر له حصارهم 
وإبادتهم وكار:_ وائقاً من قدرته على ذلك با استطاع أن يجدمه من جموع فاقت 
بعددها جموع العدو كثيرا. ودارت رحى معركة عنيفة في تاربخ حزيران .م١‏ 
كادت الدائرة تدور على الافرنسين فعلا » غير أن تفوق القبادة الافرئية عدلى 
القبادة المز ائرية ضيع على الجزائريين فرصة الموقف الذي ل يليث أنا'قلب ضدم» 
فاستطاع الافرنسيون أن يستولوا على الممسكر وما فيه وأن يحط.وا خط الدفاع 





حوياوات 


الأول » وأن يتقدمو! نحو العامة ويحاصروا قلعتها ويضيقو! التاق عليها بالرغم 
من الحاو لات ألتى حارلا الإزائريون لذكرة . ولقد دافعوا عن القلعة حتى تقد 
ما عندهم من عتاد وهذكالقسم الاكبر من المدافعين؛ وحينئذ أشعلوا النار فيزن 
البارود فانفجر واندك البرج حتى لا يستولي عليه الافرنسيون سلها » ثم تحرج 
الموقف فطلب الأهاون من الداي مفاوضة الافرنسبين على الصلح قأبى هؤلاء إلا 
الاستسلام المطلق لان الغزوة لم تكن تهدف الى ما تهدف اليه حرب بين دولتين 
وإفا كانت تهدف الى سلب واستعار » فتقدم بعض أعيان المدينة موافقين على 
تسلي العاصمة وانتباء حكم الدولة الحسينية ( نسبة للداي حسين ) . 
معاه ره - 

وعقدت معاهدة بذلك كان من نصوصا تخير الداي في مغادرة البلاد يأمواله 
أو البقاء فبها في حراسة فرنسا » والتعهد باحترام حرية الجزائريين الدينية والمدنية 
وعدم التعرض لأمواهم وتجادتهم وصناعاتهم وبالرغم من ذلك فان الافرنسيين لم 
يتووعوا حينا دخلوا العاصمة من إجمال السلب والنبب وانتباك الأرمات ما اضطر 
كثيراً من السكان الى مغادرة المدينة والفراو الى داخل البلاد . 

ولقد وجد الافرنسيون في خزانة الدولة وعخازنا نحو خسة وعشرين مليوناً من 
الفرنكات ذهيا وأربعة وعشرين مليوناً فضة وما قيمته سبعة ملابين مسن السلع 
ؤاستولوا عليها غليمة باردة . 

وقد غادر الداي بلاده مع اسرته وحاسيته الى ايطاليا ومن هنا أَحْذْ يتصل 
بأنصاره الانقضاض على الغزاة رقام فعلا ببعض المحاولات أكثر من ءرة ولحكنه 
أخفق فاضطر الى نفض يده والانتقال الى الاسكندرية حدث استقر فيا الى أن 
مات عام ١484‏ . 


ال 


التصرفات الباغيم ام الاستسعدم 





ولقد كان تصرف الغزاة في حملتهم الباغية سيثاً كل السوء وحشياً كل الوحشية 
لم يرعوا فيه عهد] ولا ذمة ولا شرفا » ولم يستشعروا فيه بأي عاطفة من عر اطف 


داولاو 


الرحمة والرآفة والانسانية والدين ما كان مثار دهشة ونقد من قبل للنة عبنها الملك 
عقب أءدلال الماصة أي ف غوز عام مم١‏ لتفقد الاحوال وتنوير الحكومة ف 
البلاد المفتوحة . فقد احتوى تقرير هذه اللجنة فضائح يندى ها اعليين 4 ومظالم 
تقشعر لوا الجلود لم يحكن يستبدف بها إلا الارهاب والاخضاع واللب »2 ولم 
يكن لها من موب » لأن البلاد قد استامت للغزاة حسب طلبهم ووفقاً لمعاهدة 
وعدوا بها برعاية تقاليد اهلها وحقوقهم . وهذه مقاطع ما احتواه التقرير(١)‏ : 

دلو يقف الانسان للظة متأملا الطريقة الى عامل ما الاحةلال سكان البلاد 
لرأى أن سيره لم يكن مخالفاً للعدالة فقط بل كان يخا'ف العقل ايضا » حيث أننا 
على حساب اتسلام شريف وعلى .ساب أبسط حقرق الشعوب ااطبيعية قدتجاملنا 
كل المصالح فلم نراع حرمة العادات والأرواح » وأضفنا الى «للكية الدولة أملاك 
المؤسسات الدينية رصادرنا املاك طبقة من السكان وعدناها باحترام حقوفهاواستولينا 
بالظلم والضغط وار رعلى الأملاك الخاصة الشخصية درن أيمقابل ثم أجيرناالمالكين 
الذين جردنامم بتلك الطريقة على دفع نفقات تدمير منازهم فيها بل نفقات تدمير 
مسجدهم ! ولقد أرسلنا الى ساحات التعذيب والتذكيل والاعدام جره الشكرجالاً 
لم تثبت إدانتهم ولم تحر عا كتهم » وقتلنا رجالاً يحماون جوازات المرور » وذيحنا 
جماعات من السكان بصورة إجماعية رد الشك ثم ظهرت براءتهم » وقدمنا للمحاكم 
رجالا مشبودين يسمعتهم الطيبة في البلاد لأن ممجاعتهم جعل,م بأتون الينا ويقفون 
امام غطرستنا متوسلين لانقاذ مواطنيهم المسا كين. وقد وجد منا قضاة لميتورعوا 
عن بحا تم ورجال لم يحجموا عن تنفيذ حتكم الاعدام فيهم . ولد ألقينا في 
غباهب السحون الانفرادية المظامة وؤساء الة.ائل بالرغم ما قددته قبا ثلهم لنا من 
ملاجىء ومؤث . لقد أطلقنا على الخبانة والغدر اسم المفاوضة وجعلنا منها كميناً 
للغدر رالتقتيل . وبكاة موجزة لقد تجاوزنا بربرية البرابرة الذين جنا لتمدينهم ثم 
ظلنا نشكر إخفاقنا فييم . » 

ولقد أثار هذا التصرف ثائياً افرنسياً حرا اممه دي شاد فوقف في بجلس 
النواب الافر نسي ف نيسان عام ١84‏ بندد به وبذاكر بعض مشاه ده وقد قال 
يال «القذاعدمنا في الجزائر لسعمئّة ببت دون تاذ أي إجراء ودفع اي 

)١(‏ من كاب القضية الجزائرية لدوريات و. م لويق” 


واط- 


تعيض واستولينا على سدين مسجداً وهدمنا منها عشرة وحو لنا بعضها الى كنائس 
ودسنا المقابر وبعثرنا الرفات في بلد سُديد التمسك بدينه. ولقد كانت مدينة الجزائر 
قبل الاحتلال حاطة بالحدائق والقصور ايمية الفخءة وكانت ضوأحيبا قاثل ضواحي 
مرسيليا في مجة المناظر » ولكن كل ذلك قد زال بعد أن اجتبحث حبث خربت 
سوأقيهاوقنواتما ردءرت البيوت والقصور واتذت سقفها ءطاً واقتلعت الأشجار 
وجعلت وقودا .. 

وأقد اختوى قري مقطال:لتته لاقني وسدا روعأ ليحن ماكان في مذبحة 
أوقعها جش الاحتلال في نسسان عام م١‏ ف منطقة الولايقة غرد كي في 
اخخطاف” افراد ينتسبون إلى قببلة موالية حيث قال إت الجة فاجأت القببلة عند 
بزوغ الشمس فذيحت كل افرادها دون أن يستطيع أي منهم دفاعاً وقضت على 
كل حي دون تبيز بين شاب وشيخ وامرأة ورجل وعاد المنود حاملين ررّرش 
الضحايا على رماحهم اما الأغنام الني وجدوها في ساحة المأساة فقد ببعث لقنصل 
الدانهارك » وأما بقية الغنيمة وهي مساوبات المذبوحين فقد عرضت للببع في سوق 
عام حيث تشاهد أساور النساء في المعاصم المبآررة التي ظلت الأكف الدامية عالفة 
بها وحيث تشاهد أقراط النساء وبقايا الحم متدلية منها. وبعد توزيع حصيلةالسلب 
بين الذايحين صدر بلاغ يومي يوم م نيسان ١807‏ يبارك هذا العار حيث يعربعن 
مدى الرضا البالغ الذي شعر به الجترال إزاء الحزم والكفاءة التي أظبرها جنوده 
البواطل : 


جما ْ د 
عفار م اقل المرد 


على أن أهل القطر ل+يستساموا باستسلام العاصمة» وازداد نفورهم من التصرفات 
الوحشية التى أخذت اخبارها الرهيبة تنتشر فتملأ القاوب رعبا » وأخذت كل 
ناحبة من أنحاء القطر تستعد للدفاع وتحصّن مواقعها وتنظم وسائل مقاومتهاء غير أنما 
م تتحد تحت قيادة واحدة. فكان هذا من أسباب إخفاقها حيث مكن الافرنسيون 

من القضاء على مقاومة النواحي وأحدة بعد إخرى بالمكر و الدس والقوة الغائمة معاً. 


لوهم 


رياد الا مير عير القاد 





وكان أمم الأركات النضالية ضد الافرنسبين حركة الامير عبد القادر . ققد 
اجتمع رؤساء القبائل في الأنحاء الغربية فبايعوه ببعة شرعية بالأمارة وعاهدوه على 
السمع والطاعة وكات ذلك عام +خم ١‏ » فأنشأ دولة في هذه الأنحاء وأخذ يستعد 
للنضال ؛ وقد جنح القائد الافرنسي الى مسالمته ريثا يتمسكن من الأنحاء الاخرى 
فاعترف بأمارته . ولقد أهاج هذا باريس ولبا على استبدال القائد وزودتالجديد 
بالمدد والأمر انتم بالقضاء على دولة الآمير الفتية » غير أن الخلة فشلت فثثلا ذريماً 
وانتصر الامير عليها وأوقع فيها جسم الخسائر» فسيرت عليه <ة اخري نجحت في 
احتلال عاصة الامير « المعسكر » وإحدى مدن أمارته الكبرى « تاسان » . 
وكان الامير جنح الى حرب الكر والفر دون معر كة كبيرة » وظل كذلك يزعج 
الافرنسيين الى أن اضطروا الى التعاهد معه عام اسم ١‏ والاعتراف بأمارته في 
مقاطعة وهر أن مقابل اعثرافه بسلطتهم على مقاطعة الجزائر وغيرها ما دة.-ل في 
حرذتهم . وسلحت للامير بدذلك فترة سلم تفرغ فيها لتنظم دولته وتدريب جنده 
والاستعداد للطوارىء . وكان الافرنسيون مشغولين في هذه الفترة في إخضاع 
المقاطعات التي لم تكن قد خضعت هم بعد . 


تيا ١‏ لامير 





فلنا تم هم ذلك التفتوا الى الامير ليدذوا! الحساب معه » وأهذت تدور بين 
الفريقين حر وب ومعارك عديدة» والنزم الامير طريقة الكر والفر و جمدالافر نسيون 
الى الدس والاغراء وتححوا في تخذيل بعض القبائل عنه » وحاول الامير ان يحد 
في الارض المراكشية ملجأ للاستجام والتنظي فأنذر الافرنسيون سلطاما فاضطر 
هذا الى منع الامير من امخاذ بلاده قاعدة لحركاته مع الالم والحسرة» ومع كل هذا 
وبالرغم من تضبيق الافرنسين الخناق عليه واستيلاهم على عخياته وأسرمم بعض 


- ا١ال4-‎ 


أسرته وعدا كبيراً من خلص انصاره ومصادرتهم لأمواله ظلل يصول ويحول 
ويكر ويفر حتى انتبككت منه القوى وفقد القدرة على الاستمرار ول يبق له مناص 
فاستسم عام ١4190‏ حيث بقي في أسر فرنسا الى عام 9هم1 » ثم غادرها الىالبلاد 
العئانية واستقر في دمشق حيث توفي فيها . 


دع الدفر نين فى سباقه هرب الامير 

ولقدكان الجئرال سان أرنود احد قراد الجلات الافرنسية يبعث لأخ له في 
فرنسا رمائل خلال سنى مم١‏ - 401( احتوى بعضبها مشاهد عديدة لماكانتف 
هن تصرف هذه الخلات اثناء حروبها مع الامير رالمقاطعات التي ترد أن تضع دقابا 
تحت أقدام الغزاة تدل على أن ذلك التصرف الوحشي الرهيب الذي وقع فيمدينة 
الجزائر وضواحيها اثناء ال4ة الأولى وعقبها قد ظل مستمراً في هذه الحلات بنفس 
الروح والهدف وما الارهاب والسلب ودون أن يستشعر في ذلك بأي عاطفة 
من عواطف الانسانية والعرف والرحة والش.رف . فقد جاء في رسالة له بتاريخ 
ماوس ١44١‏ بعد غزو مدينة قسطنطينة « إنة اهرب لم تبق حباً لأثنا لا نأسر 
أسرى . ولقد بدأ الجنود السلب ثم تبعهم فيه الضباط وانتبى اكير سيم من 
الملوبات والغنائم الى ايدي القائين على الميش وضباط قيادته العليا وهو ما يحدث 
دائما. اننا ندهر كل المدن ونجتام كل املاك الاءير. وسوف يجد اليش الافرنسي 
في كل مكان وبيده اللببب . وفي رسالة بتاريخ ونسسان 14665: نحن الآن في 
جبات مليله وسر سال نحرق كل ايام وكل القرى وندس كل المغاور.. وفي رسالة 
في ؛ نبسان م١‏ : أن بلاد بني نصر جمبلة -جداً وهي أغنى بلاد وأيتها في أفريقيا 
الشمالية . اقد حرقناها كلها ودمرناها تدميراً. .وفي رسالة بتاريخ ه مايس 1447: 
اننا قاما ندخل في معارك ومن دائبون على نهب المسا كن وتدميرها. وفي رسالة 
بتاريخ ه تشرين الاول ١869‏ : ها أنا حاط من كل الجبات بالسنة النيران التي 
أشعلتها في القرى والببوت بعد تفريغ ما فيها من مخزرنات لقد جاء بعض اهلها الى 
الاستسلام فرفضت لافي اريد استسلاء! شاملا وها أنا ذا مستمر في التحريق . دفي 








1ق 


ساولة « تشرين الثاني ١468‏ : ذهيت الى 'حممو وأشعلت الناد في كل مكار في 
طريقي وحرقت هذه القرية الخبلة . ربعا لوال بيجو قد غادرنا قبل الى مثل 
مبمتي. وكانت النيران تشتعل فوق الجبال ركنت اشاهد ألوفا من الثث المتراصة 
على بعضها وهي تلقى في النار . أنما حِثث بني نصر التي حرقنا قراها ومسا كنها . 
وفي بلاغ ارسله هذا المترال السفاح الى قائد فصيل له يقول : ان كل القبا ل 
والسكان الذين لا يقبلون شروطنا يحب أن يسحقوا وان نستولي على كل امواآهم 
واملا كبم وأن يبادوا دون تيز بين ذكر وانثى » بل يحب ان لا ينبت النبات 
حيث وضع اليش الافرنسي قدمه .. وفي احدى الرسائل التي أرسلها قائد هذا 
الفصيل الى جتراله : ان النساء والاطفال الحتفين وراء الاشجار كانوا يستامون لنا 
ونحن نقتل و.نذبح واصوات النحتضرين والمولولين تلط بأصوات الميوانات التي 
تأر يحانيهم .. وفي رسالة له ثانية : اننا نبقي بعض النساء اللاني نستولي عليين 
ونبادل بعضين بالخبول ونبيع بعضين بالمزاد . 

وفي كتاب ميد الانسان الذي نشره الكونت دي هيس سبورك وردت 
مذكرة لصابط من ضباط الخلة جاء فيها: اذنا حمانا برميلا مملوء] بالآذان المصلومة 
من الاسرى » وان عده ما قضينا عليه منهم برصاص البنادق وطعئات الحراب 
أكثر من أن يحصى . ومن بين هؤلاء اشخاص دلونا على مخازن للقمح وجدناها 
فارغة . أما المدن والقري التي احتالناها فقد كانت عحر”قة منهوبة . وقد اتلفت 
جمبع مخزونتها ما دمر تخيلها وأسمجار مشمشها . وقداتم هذا دون اطلاق رصاصة 
واحدة في معركة 5 


ولقد كان من الفظائع التي ارتكيت بأمر من المترال ورفذو وبامر المترال 
روفنو إبادة قبيلتي شميلة وأولاد ريا خنقاً بالدخان بالرغم عن إعلانها الرغية في 
الاستسلام . 


اميرك 


-0- 


مم بر ستهوار وهرم اللباده 





وأمذ لاحت للافرنسيين بشائر نجاح حر كتهم الباغية في المزائر اختطوا خطة 
جعل هذا القطر مستعمرة إفرنسية بحرومة من أي لون من الوان اسم الوطني . 
فانشاو | إدارة مدنية لتنظيم مصااح الحكومة تحت إمرة القيادة العسكرية . وكان 

من أول ما فعلوه وضع اليد على ل ضباط وجنود الجمش الجزائري وأراضيهم 

في السبول الخصمة ل الجزائر وإقطاعها لمستعمرين الأفرنسيين الذين 
صحبوا الجلة. ثم أخذو اجر جر عل الجر إلى المزائر ويقطعونهم الأراضي 
عاناً أو هيئون هم شراءها بأبخس الأءان. وكان شارم الفتح بالسيف والمحراث 
مغ دكات كل مستعير بعد جندياً رديفاً فيسل له السلاح والارض ووسائتل 
العيل نيا فلم : تنته مقاومة الأمير عبد القادر عام ١84417‏ حتىكان عدد المستعمرين 
مئة وعشرين الفا ! وقد سنت السلطات قوانين للخدمة الاجبارية توجب العمل 
الاجباري على المزائريين في كل مشروع عام تعلنه » وبالاجرة التي تقدرها تت 
طائل العقوبة على الممتنعين » واعتبرت العمل في مزارع المستعمرين من المشاريع 
العامة فبسرت بذلك فؤلاء بالاضافة الى الأرض المجانية اليد العامة الرخيصة 
والتحم عأجودهم تح تحك السادة بالعبيد . 


التجارب الفَاسده وا ودات 
وفي السئة التالية لاستسلام الامير فررت المعية الوطنيه الافرنسية إعتبار 

الجزائر أرضا إفرنسية وتطبيق شر الع فرنسا عليهارلكنها لم تنح الحقوق السياسية 

إلا للافرنسيين المستعمرين فقط » وهو ما لا يمكن أن يدخل في منطق غير منطق 

الاستعمار الافرنسى الذي اختط خطته الرهيية . فالجزائر إفرنسية 0 

لجز اثريين غير إفرنسبين . وهذا , يعنى أن قرار المعية هو حمل الزائر 

للشعب الافر نسي رم وسكاناً !! وقد ظل المزائريون بعد هذا 5 


-١م1-‎ 


كبوس انيم المسكري الارهالي »ما كان يثير القبائل حيناً بعد حين » حيث 
ثارت قبائل الجرجرة ثم قبائل أولاد سبدي الشيخ واستمرت ثورمم مدة طويلة 
كلفت الافرنسين كثيراً من اليد واأسائر . 

ولقد جنح الامبراطوو تابوليون الثات إلى التنفيس عن العرب وتهدثة 
خواطرم أثناء ثورات القبائلالعنيفة» فأعلن أنه إببراطوو العرب كا هو امبر اطور 
الافرنسبين » وأن العرب يحب أن يلقوا العدل والمساواة أسوة جؤلاء » وأصدر 
بعص الاوامر والتشريعات التي تتسى مع هذا الاعلانوتؤدي إلى قيام مكو مات 
محلية وطنية » فثارت ثاثرة المستع.رين ورجال السلطة الافرنسية في الجزائر » 
وأقاموا في سبيل تحقيق عزية الامبراطور العراقيل . وكان أن اشتبكت الحرب 
بين فرئسا والمانيا عام ٠/اماوأن‏ سقطت الامبراطورية وقام عبد الهبورية الثانية » 
ورأت هذه أن تكونالزائر دار هجرة وإستعمار للنازحين عن الالزاس واللورين 
فكان في كل هذا القضاء على تلك البادرة التنفيسية » وأخذ سيل الماجرين يتدفق 
على الجزائر فيقطعون الاراضي ونحون ما يحتاجون الي من وسائل العمل حانا» 
حتى لقد أنشيء بين سى ا - ١88٠‏ نحر متي مستعمرة» وتجاوز عدد المستعمر بن 
عام 4١‏ نصف المليون . 


فائود. الررهاب 


وفي سنة 1441 قامت ثورة جديدة في جنوب رهران وبلا الزاب أزعجت 
الافرنسيين أيما إزعاج »غير أنهم تمعوها فيالنهاية واستولواعلى اراغيالثوار وأخذوا 
#نحونا للمستعمرين الوافدين . ثم سنوا قاذوتاً جزائياً ارهابياً اسه ١‏ الانديين» 
أناطوا الحم به بالحكام الاداربين بحيث ١‏ ستطيع هؤلاء أن يحتكموا بالسحن لمدهة 
خس سنين على كل من يتفوه ها لا يليق في حستى فرنسا وحكومتها » أو لا ينفذ 
أمر اعاراسة أو يتهاون فبه » أو يتمنع عن تسليم وسائل النقل واأونة والماء 
والوقود بالتسعيرة التي بضعها الحكام » أو يسبو عن قيد المواليد والوفيات » أو 
لا يحترم القرارات الادارية في قسمة الارض المشاع» أو يتأخر عن دفع الضرائب 
أو عن الاجابة الى دعوة المراقبين الافرنسيين » أو بؤوي شخصاً من غير أهل 


لاقمل- 


منطقته »أو يسكن في مكان غير مكاناقاءته بدونإذن)أو لايسحل قدومه ومغادرته 
بلدا ليست بلده » او يزور مقاما من مقامات الاولياء أو يقيم له نذراً بدون اذن» 
أوينشىء مسجداً او زاوية او مدرسة بدون اذن » او لايساعد السلطات الادارية 
في أي شيء تطلبه منه الخ فكان هذا القانون سيفاً «صلتاأ وكابوساً مفزعاً قاسى منه 
العرب الشدائد والمحن وسيطر الافرنسون في ظله على مختلف مرافق اليلاه ٠‏ 


-“" - 


المكى الدفي بد ا حك السكاري 


وفي اواشر القرن الناسع عشسر انتبى عبد القيادة العستكرئة بعد ان دام نحو 
6 عاماً > وقام مقامه حك مدفي افرنسي » وغدا اسم « فرنسا الافريقية » يطلق 
على الزائر » وصار يثلها في البرلمان نواب وشبوخ ينتخبهم المستعمرون فقط 
سيران للجاري» والغيما بدىء بانشاله في عبد الامبراطورية الثالثة من حكومات 
محلية » وجعلت المزائر ثلاث مناطق افرنسية » وغدت الوزارة الافرئسية 
مصدر ال والسلطات يطريق الوالي العام الذي يثلبا ما غدا التشريع الحزاثري 
يصدر عن البرمان الافرنسي » وظل اهل البلاد في منأى عن كل ما يتصل ببلادهم 
من قثيل وحك وتشريع مع تسميتها بافريقبة الافرنسية وغدوها منطقة أفرنسية 
وتطبيق الشرائع الافرنسية عليهم فيها . 

وفي سنة ١4.١‏ أعلنت فرنسا فصل الديئ عن الدولة فأدى هذا الى ضبط كافة 
الارفاف الاسلامية التي كانت تقوم بأود المساجد ورجال الدين والقضاء الاسلامي» 
وادخلت ضن املاك الدولة » وانيطت ادارة المساجد والقضاء الشرعي عصلحة 
افرنسية » واببح منح الاراضي الواقفية لاستعمرين بأثءان بخسة جداً ولآجال 
طوبية#الأسد. 

وعلى أن فرنسا عادت فرأت أن الفرق الشاسع والتباين الكبير بين سكان 
فرنسا والجزائر وحالتبها الاجتاعية والثقاقية أشد من أن تسبح يحم الجزائر 
كما اقرنسيا بائلا لفرنسا في التشريع والادارة . 





لسها- 


نظام الدو ميو ده ولك 
للجزائر برلمان على كا انشىء فبها مصالح وسلطات عحلية متنوعة » وجعل للحا كم 
الافرنسي العام بحلس خاص من سكان الزائر الامرنسين والعرب . غير ان 
التجربة كانت تقليداً مسيخاً لم تؤد الى نتيجة صالمة » لان الافرنسيينلم يستطيعوا 
ان هضموا فكرة التخفيف من السيطرة على كل شيء » والتخلي عن شيء متب 
الصلف : او يفبموا حى سُعب اطزائر في بلاده . وظل الوالي العام الافرنسي هو 
التابض على زمام الامرر صغيرها و كبيرها » ويتلقى الاوار مياشرة من وذير 
الداخلية» وظل مع هذا عدد غير يسير من دوائر التكومة المبمة كالجدش والبحرية 
والمعارف والموازنة تابعة للوزارة الافرنسية رأساءوظل اكثر الوظائف الحكومية 
امهم منها والثانوي في يد الافرنسبين » ولم يكن لكان الجزائر وخاصة العرب 
المسامين الذين م الاكثرية العظمى اي كيان واثر ايحالى في هذا النظام الذي كان 
مفرورف] أنه انشىء لحم » وكانت غالبية المجلى الخاص واليرمان الحلى اللذين اشرك 
فيها المز'ثريون افرنسية مع اعتبار فراراته استشارية . 
الفنير الدعهاري 

وفي عام ١911‏ فرضث فرنسا المندية الاجيارية على المسامين » وكات القانون 
يقضي بخدءة المزائري المسلم ضعف المدة التي يقضيها الافرنسي دون ان يحكون 
ببنها اي مساواأة في المرتبات والمراتب والمعاملة » فحمل هذا خاصة مع ما كان 
من اضطباد وحرمان شُديدين كثيراً من المساهين على النزوح عن وطنهم الى بلاد 
الشام وغيرها من البلاد الاسلامية . 

7و 5 

ونشيت الحرب العلمية الأولى فأعلنت الأحكام العسكرية في الجزائر وأصلت 

سيف الارهاب فوق الرؤُوس أشدما كان قبلها على سُدته وقد جند من المزائربين 


-141 مه 


ربع مايون جندي ومئة الف عامل أرساوا الى جببات اورويا ومعسكرانا » 
وزيدت الضرائب وطرحت التكاليف الا.وينية الباهظة على الأهلين وحظر علييم 
الاجتاعات والنقلات وحيازة السلاح » وانشئت الماك العمسكرية لني كانت 
تصدر الأكام القاسية لأتفه الآسباب والتهم والخالفات . 

ولقد كانت فرنسا الى هذا تغدق هم الوعود وتبشرم بمياة سعيدة بعد النصر ع 
فلما تم لحا ذلك وقد هلك منبم مئة الف كان كل ما فعلته هم تخفيف أح كام ذلك 
القانون الارهابي الذي ذحكرناه وبعض الغرائب » وتوسيع نطاق مارسة انتخاب 
المجالس البلدية والمحلية والسماح يتشكيل اعبات اللحلية واهتابها لشؤون 
الأهلين » وتوسبع نطاق التعليم بعض الشيء » مع الاحتفاظ بأساس بقاء الجزائر 
ضن افرنسيتها المقررة. على أن الروح الاستعارية الافرنسبة جعلت هذهالتعديلات 
التافبة بدون مرة بحدية وظلت حالة ار مانو الاضطباد الشديدة هي القَامة المستمرة 
على أسْد ما يكون من بغي وسوء . 


صو ذا لنت عل الجزاثر الى د ١931‏ 
وبين يدينا كتابلم يكتب للدعاية والنسويء وقد طبع في الجزائر وهو موثق 
بالأرقام والاحصاءات والوقائع صدر عام (عو١‏ أي بعد مرور مئة عام على ابتلاء 
هذا القطر بفرنسا وبعد اربع عشرة سنة من انتباء ال رب العالمية التي أغدق 
الافرنسيون فيها الوعود للجزائربين يستطيع المرء ان يتبين منه ما كانت عليه حالة 
البغي والسوء وار مان والبؤس التي ظل يرتكس فيبا اجزائريون وهو 
كتاب تاريخ الجزائر للمدني . واليك مقتبسات من هذا الكتاب تصور اطالةالسيئة 
الرهيبة التي كانت عليها المزائر في عام صدوره . 


العابي 
فالتعلم الذي ينفق عليه من ميزانية المزائر نوءان واحد لاسلين وآغسدر 
للأوروبيين . ونسبة الامبة في الماهين خمس وتسعون في المثة . وعده الذين 
في .داوس الحكوءة منهم ستون الفا بيتاكان عدد المسهين اذ ذاك اكثر من 





الدوحه!ا - 


سبعة ملابين وعده الذين هم في سن الدراسة أكثر من لون . وبعبارة ثانية أن 
نسبة الذين هم في هذه المدارس اقل من ست في المثة من الذين مم في سن التعليم 
و ملاحظة أن هذا يعد ان وسعت اأسلطات نطاق التعليم بعض الشي*. وللقاري١‏ 
إن ستنبط نسبة التعليم قبل هذا التوسيع المزعوم ! ومع ان مدارس المسلين 
تسمى المدارس العربية فانحظ العربية والدين الاسلامي فيِباضيل جداً» ومتاهجها 
افرنسية درف . هذا في حين ان عدد الطلاب الارروبيين في المدارس المكومية 
ألخاصة جم (500م1١)‏ من عدد مجموعهم البالغ (.:12ة) وأن نسبة الذين م في 
المدارس منهم اكثر من نانين في المئة هن مموع الذين هم في سن التعلم . وفي 
الجزائر عدد غير قليل من المدارس الثانوية والمتوسطة والعالية » ولكن جل 
مقاعدها خصص لابناء الاوروبيين ونصيب المسامين فيبا ضثيل جداً » وتعليم اللغة 
العرببة والديانة الاسلامية لايدخل في مناهج هذه المدارس . 

وفي المزائر جامعة تحدوي أربع كليات للطب والصيدلة والعلوم والآداب 
والمقوق 4 وجل مقاعدها مخصص لابناء الأوروبيين ولدس فيها من أبناء المسامين 
إلا زه,) طالياً . 

ومست الحاجة إلى قضاء شرعيين فأنشئت مدرسة لتخريحهم ضيقة النطاقضعيفة 
المنيج والروح ولم تكن تتسع لأكثر هن مثة طالب 5 

وقد أنشات بضع مدارس مهنية ابتدائية جاءت ضيقة النطاق ضبقة المنبج 
والروح كتلك ولم تأت بفائدة عملية ومثمرة . 

ومع اله هناك عدداً من المدارس الابتدالية والثانوية للبنات إلا انها هي 
الأخرى تكاه تكون حتكرة للينات الأرروببات وحظ الفتاة الجزائرية فيبا 
قليل جداً أو يكاد ان يكوت معدرماً . 

وقد رضعت العراقيل المتنوعة في وجه ابناء المساهين الذين يرغرون في إوتياد 
«ناهل الملم في فرنسا وغيرها » فكان الذين يتبسر هم التغلب على هذه العراقيل 
أو التبرب منها بعدون على الاصابع . 


1 


شرف اتعليى 

وهدف التعلم الرسمي لأبناء الملهين هو تنثئة أجيال متفرنة لاتءرف العروبة 
والاسلام . ويتحقق ه-_-ذا الهدف ين مخدمون اللندية منهم حيث يقضون مدة 
طوية في أوساط إفرنسية . ويبذل المسامون الذين م شديدو التبسك بعرويتهم 
وإسلامهم جبوداً عظيية في مسكافحة هذا الهدف مندفعين بقوة الغيرة على المقدسات 
والتقاليد والكيان ا ينشئونه من كتاتيب عربية ومدارس قرآنية مسجدية على 
سْدة أدقاعبم وضعف تنظيمهم . وقاما ينالون مساعدات مالية من السلطات فيهذا 
السبيل مع أن هذه السلطات تتصرف بأموال الأوقاف الاسلامية » وكل ما هناك 
ان جامع الزيتونة الذي يشبه في نظامه جامع الازهر بذل جبودا عظبة فيحفظ 
المروبة والاسلام والككيان . 


الحاد” اكيم 

والخالة الصحية عند المامين سيئة جداً . والفقر المدقع الذي ترتكس فيه 
غالبيتهم العظمى من أهل المدن والقرى وعمال المدن يحول بينهم وبين التطبب 
والعلاج . ومن ثم فإن الامراض البيئة والوبائية تفتك فيهم فنكاً ذريعاً دون 
مبالاة من السلطات . وقد ذكر أحد الكتاب الافرنسين أنه تقدم في مدينة 
الجزا ثرسنة 1997 (18+037) باب للجندية منهم تلبية للدعوة فوجد أن (54:م) 
منهم لا يصاحون للخدمة يسبب سوء حالتهم الصحية . وكذلك وحد من (44844) 
من دعوا إلى الخدمة في مدينتين أخر بين (241411) لا يصلحون لها . واستدعت 
السلطة عام ١99+‏ فى وهران )١4547(‏ للخدمة فوجد بينهم (0415) لايصلحورن 
لها منهم (978+؟) يسبب ضعف |اينية واتخطاط القوة و 0 سس ناض 
العيوث و(ه7) يسبب السل و (مدع) يسبب الزهري و (14؟) يسبب الى المزمنة 
و (55؟) يسبب الاغلال الجمي الناشىء عن عدم كعاية التغذية . والمدف 
والأرقام المذكورة أمثلة يقاس عليها سائر الأماكن بطبيعة الال . وقد كانت 
نسبة الوفيات في الاطفال عام ١916‏ يا نشر في تقرير رمعي (14) في الالف عند 


امل - 


الاودوبيين بيناكانت عندالمسامين (مم٠)‏ . ولقد انشأتالسلطات (497) مستوصفاً 
للأمالي وصفها كاتب إفر نسي بقوله أنه لا ستطيسع ان بصحف حالتبا نه 
بناء وقذارة وأنعد نعدام عناية وفقدان أبسط وسائل الاسعاف , 


نيلي سلب ااطي الجزائر 


واداضى اللزائ ر الزداعية والمرشية تبلغ نحو واحد وعشرين ملبون هكتار 
او مثنين وعشرة ملابين دوا على تفارت في الخصب والصلاح . وأملاك الدولة 
والبلديات منها نحو تسعة ملايين هكتار رأملاك الأهالي نحو ذلك . اما املاك 
المستعمرين فقد بلغت نحو مليونين ونصف هكتثار منها نحو مليون وسبعيئة الف 
وزعت عليهم رمميا بإسم الاستعار الرسمي بأئمان إسمية ولآجال طويلة . والباقي 
اشتروه من الاهالي مساعدة السلطات وضغطها باس الاثمان . وقيمة البكتا الذي 
في يد المستعمر تقدر يخمسة رعشرين الف فرنك بينا قيمة ا 
الاهاين لا نزيد عن ثلاثة آلاف فرنك ما يدل على ان ما في بد اولئك هو اجو 
الاراضي واخضيها واعمرها 06 الحساب فإن قبمة اراذ الام 
وستون مبليار فرنك بيئا قبمة ارا ضي ضي الاهالي التي هي ثلاثة أضعاف ونصف هذه 
مساحة سيعة وعشرون ميليار . وعدد المستعمرين هو (418) الفا . وقياسا على 
الماضي يمكن ان يقال ان قس) كبيراً من اراضي الدولة واللمديات التي من ضنها 
اراضي الاوقاف الاسلامبة والتي صودر ثيء كثير منبا من الاهالي في مبادىء 
الغزوة قد تسرب الى المستعمرين خلال المدة التي 00 صدور الكتاب 
الذي ذ كر هذه الارقام وهي ١4#‏ وبين سنة )١( ١46.‏ والتي ظلت قوافل 
المستهمرين مسد.رة فبها #خصوات حثيثة » وأن عدد ل الملدرن 
والربع » ران ثروم الزراعية قد تضاعفت بيئا ثروة الاهلين قد تضاءلت » وفقرهم 
قد اشتد كتيراً عن قبل 5 

)١(‏ في خطاب القاه تائب جزائري في بلس النواب الافرلسي في ٠٠‏ آب 41 ة تصديق لذلك 
والخطاب منقول في مناسية آتية من هذا الفصس 


- ا!١ههد-‎ 


الفصر المدقع 

وقد ادى هذا الى ان أصبح أغلب سكان القرى والبراري ممالاً زراعبين عند 
المستعمرين بسل وان اصبحت حالتهم شبيهة يحالة عبيد الارض في القرون الوسطى 
والاخيرة لا يكادرن يحصلون على ما بسد الرمق ويستر العورة 5 وتضع السلطات 
شت العراقيل في وجه منيريدالتزوح الى فرنسا للعمل فيها منهم لثلا يفقد المستعمر ون 
ألبد العاملة الرخيصة . ومما يحدر التنبيه عليه ان المستعمرين يعتمدون في اعالهم 
الزراعية على ررس ا. وال متخمة تهيثها لهم المصارف رالشركات وابمعيات 
التعاونية يا ان الآلات الحديثة تشغل هيز كبيراً في هذه الاجمال ٠‏ ورحكاد 
المسامون أن يككونوا حرومين من كل ذلك . والسلطات في شغل عنهم يما أخذته 
على نفسها من تشجيع الاستعار الأودوبي وترقيته وتوسيعه ع_لى حساب الضرائب 
التي تحبى منهم 1 

ومن أراضي الدولة والبلدية مساحات واسعةغابات» غير أنها نعمة على الأوروبيين 
وثقمة على المسلدين » حيث تبأ للأولين كل وسائل الاستثار بينا يرهق الآخرون 
بالفرامات والمصادرات لأتفه الأسباب . 


اروم 


وقفدكاد المستعمرون يحتكر ون زراعة الكروم وعصيرها » حدث كانوا 
يملكون في سنة ١41‏ نحو مئتين وحمسين الف هككتار » ويستخر جورك ملها ما 
معدله عشيرة ملابين مكتو ليتر من الخور سنوياً ببنا لم يكد يبقى في يد الماين 
شيء من كروم العنب . اما كروم الزيتون فقد كان المستعمرون يملكون في 
تلك السنة نحو نصفها . 





العادنه 
وفي الجزائر معادن ومناجم كثيرة وغنية من فسفات وحديد وزنك ررصاص 
ونحاس وزئيق ونفط ورخام وفحم وجص . واستئار هذه المعادن حتكر في يد 


-وم1- 


الأرروبين . وقد كان عدهد الامتيازات التي نالوها لغاية سنة /ا901١‏ (/171)وكانت 

قبمة ما اسدرقة شركات:الاستكار سن هده الملات في قلك البنة مق عليوة , 
وقياساً على الماذي نما لاسّك فيه ان استؤار الاوروببين لمعادن المزائر قد ح 
وان قيمة الانتاج واتكدب قد تضاعفت أضدافاً مضاعفة وكل ما لابين م 

ثروة بلادهم المعدنية العظيمة هذه إسْتغال بضعة لاف عامل بالاجور البسيطة 

وبالتحم الذي يشبه > السادة بالعبيد . 


الصناعم 

كذلك الصناعة فانالاوروبيين قدانشارا شركات ضخمة وأسسوا مصانع عظيمة 
دعمتها منشآت ومصارف قوية فغدت الصناعات والمنشآت الآلية الكبيرة ععتحكرة 
في ابدهم تقريياً يحيث كان لحم في سنة وع؟١‏ ( ١٠6‏ ) مطحنة كبرى ر (ده) 
معجنة كبرى و(... ه)معصرة زيت و(0١ى)معملا‏ للدخان وكانية معام لكونسرره 
على انواعها ومعملان للثقاب و(غه) معلا للدياغة و(مه) مصنعاً للبراميل و )١6(‏ 
معملا للاحذية و (1م) معملا لصناعات متنوعة أخرى ! 5 بستطع المسامون ان 
يروا في هذا المذمار جريا ذا بال لقلة المال و كثرة العراقيل وكل ما لحم في هله 
المر كة بذعة آلاف من العال يعدشون على فتات امامل الأوروبية لمذكورة . 1 
وقد كانت لهم صناعات يدوية ناجحة فلم تل المزاحمة الاوروبية والساسة ابف ركية 
تشده عليها حتى قضت عليما تقريياً . 





الارة 
رتكاد التجارة تكون محتكرة أيضاً في يد الأوروييين وليس للسلين فيها الا 
ُصيب ضثيل . وما يصدر من المزائر من خمور وحبوب وففات وحخضيات 
ودخان وجلد اما يصدر عن أيدي الأوروسين والببوتات التجارية الأرروبية » التى 
تستولي على ها ينتجه المسامود؛ من غلات زراعية متلوعة بالاسعار البخسة وتتولى 
تصديرها . وقد فتبحت ابواب الجزائر على مصراعيها للسلع الافرنسية بنوع خاص 


- 59946. 


واستثنيت تقريباً من الرسوم ابم ركية » واحتكرت استيرادها الببوتاتالتجادية 
الاوروبية ففدت المزائر سوقاً عظيمة له ذه الع حمية من المزاحجة الاورربية 
ومتحكمة في هذه السوق . 


لقنس 

ولقد فتح للجزائر باب التجنس الذي يدمح لهم بالتمتع بالحقوق الافرئدية . 
غير انه اسشترط على من بريد التمتع ها ان يتعامل بالقانون المدني الافرني في 
الأمور الشخصية والمدثيه من نكاح وطلاق وميراث ووصية ورهية الغ دوت 
القانون المدني الاسلامي . فكان هذا الشرط وظل حائلا دون اشتراك المسلين في 
الانتخابات البرلمانية الافرنسية والانتخابات المحلية الخول حقها للافرنسبين » ودون 
انتفاع الموظفين المسامين بالامتيازات الممنوحةلزملاتم الافرنسيين في المرتيات والدرجات 
والاجازات الخ » ولم يستجب الى هذا الشرط الا فثة قليلة منهم . والمتبادر أن 
فرنسا قد هدفت في هذا الشرط الىهذه الغايات والاعتذار به عنها لأنها تعرف سُدة 
قسك الجزائريين بتقاليدهم الاسلامية , وفي هذاما فيه من المكر وسوء النية 
والروح العدوانية » رهو عخالف للمنطى والعقل بل والحق الدولي . ولكن ددح 
الاستمار الافرنسية لم تكن لتعيأ مثل هذا المثل . 
ويرون في الشرط امخلاعمن ربقة الاسلام والكيان العربي الجزائري يا هو كذلك 
حقيقة . وقد غدا الذين قبلوايهذا الشرط والذين ظلوامع كل ماكان من تشوبق 
واغراء أقلية ضثيله كالطبقة المذبوذة يحدث لا يصاهرمم المسدون ولا يشتركرن في 
تشيبع جنازاتهم ولا يوافقرن على دفنها في مقأبرمم ٠‏ دمن الطريف أن هذ ةالطبقة 
إتستطع فيالوقت نفسه ان تندمح في المجتمع الافرنسي أيضا حيث ظل الافرئيسون 
ينظرون اليهم نظرم الى الافريقي الماحط عنهم جنساً ومركزا . وحيث ظل 
هؤلاء يت.تعون بامتيازات عديدة لا يتمع بها اولئك . 





ج141 حب 


ثلام الحا والو رارم 

ولقد قلنا في مناسية سابقة ان تحربة نظام الدر مينيون جاءت تقليد] مسبخاً 
وأن الروح الافرنسية المتسلطة ظلت هي السائدة في النظام المديد » ما ل 
الوالي العام من جبة والحكومة الافرنسية من جبة هما أصحاب المنة على كل 
صغيرةو كبيرة فبه. ونقتيس هنا من كتاب المدني بعض صور ها كان في الخزائر سنة 
١9+١٠‏ من مجالس تثل ما قلناه وتصور مدى ما كان من تسلط الافرنسين في هذه 
المجالس الني هدر فيها حقوق المسابين الذين هم اهل البلاد . 

فقد كان لاوالي العام مجلس حكومة عثابة مجلس وزراء . غير ان اعضاء هذا 
مجلس هم رؤساء المصالح العامة الافرنسون من جبة وقراراتهم استشارية بالنسبة 
للواللي الذي هو داحب الهيمنة العامة الشاملة من جبة اخرى . ولس في هذا 
اناس احد من المسللين . 

وهناك ثلاث تشكيلات ادارية أو بلدية . . احداهما « البلديات العاملة » 
ومبمتها النظر في كل ما يتصل بالشؤون الدحبة والتعليمية والتنظيمية ورؤساء 
هذه البلديات افر نسيوت يعينهم الوالي . ويساعدهم يحالس منتخية مؤلفة من 
الافرنسيين والمسلين 0 ن عددهؤلاء لايجوز ان يزيد عن الثلث! وحق الانتخاب 
لغير الافرنسيين والمتجنين مقبد بقيرد تجعل ممارسة هذا اق حدودة جداً. ومن 
غرا'ب هذه القبود ان المسامين يصح ان ينتخيوا افر نسبين و متحنسين و لكن هؤلاء 
لايحوز لهم أن ينتخبوا ماين جزائريين .. وثانية التشحكيلات هي « البلديات 
الممتزحة ) وهي أشية حكومات أدارية وتشمل صلاحيتها المدث وغير المدرك . 
ووؤساؤها افرنسبون كذلك وتابعون للوالي رأسا» ويسمون مديرين أو متصرفين 
وهم ديدبة ومظاهر عسككرية 5 وسلطتهم تكاد تكون غير عدودة» وتكاد الواحد 
منهم يكون الحا كم بأمرة 1 وحم سلطات قضائية أدارية زجرية وخاصة عمو جب 
القانون الارهابي الذي ذ كرناه في مناسية سابقة . ويساعد المدير للنة اغلباعضاا 
أفرنسيون .. والثالثة هي « البلديات الاهلبة » وهي خاصة بالأنحاء الجنوبية التي 
بعش سكانها حياة القبية . وتكاد تكون هذه التشكيلة حكومة عسكرية» حدث 
يرأسها قائد الموقم الافرنسي ويساعده للنة أغلب أعضاءا من الضباط الافرنسيين. 


-159اهت 


الامير عبد 


القاور المز 


زي 





ا اس 
وهناك حالس تسمى المجالس العمومية في مرا كز المديريات ذات صبغة تثيلية 
مهمتها النظر في سْؤون المديرية الحلية . وعدد النواب المسامين فيا مقيد بالربع ! 
أما الارباع الثلاتة الاخرى فبم افرنسيون ينتخبهم الافرنسيون . وللسلين أن 
ينتخبو! إفرنسيين ولا يصح الفكس . 





وهناك مجلس اسمه مجلس النيابات العامة وهو يثابة البرلمان المزاثري وله 
صلاحبات كبيرة في مؤون الضرائب والميزانية مع القيد ان قراراته استشارية . 
ويتأئف من (4:) عضواً (م4)منهم افرنسيون تدفهم عثاون المتعيرين وتصفهم 
يعثلرن اصحابالمصانع والحرف والشركات . اما المسادون فعددهم واحد وعشرون 

وهناك مجلس آخر يسمي الجلس الاعلى وهو الْتص بالنظر في القرارات الني 
يصدرها مجلس النيابات امالية مع القيد ان قراراته استشارية ايضأء وعده اعضائه 
ستون (09) منهم يعينهم الوالي وهم أعذاء مجلس المتكومة وقواد اليش واربعة 
من كبار الموظفين وثلاثة من الاهالي و (١م)‏ منهم عثلون مجلس النيابات المالية 
رمجالس المديريات العمومية . ومن جموع اعضاء هذا المجلس عشيرة مسلون فقط» 
سبعة منهم في مجالس المديريات وثلاثة يعينهم الوالي !. 

وفي الجزائر سبع غرف تهارية . وأعضاؤها ينتخبون من التجار المسجلين ٠‏ 
ومع ذلك ففي نظامها قبد ينص على عدم تجاوز عدد الناخيين والملخوبين المسلين 
'عشر العدد العام لكل من الطبقتين ! وهناك غرف زراعية » وعدد اعضاء كل 
غرفة (50) هنهم (10) افرنسياً ينتخبون انتخابامن قبل المستعمرين وستة 
مسابون يعينهم الوالي تعيينا ! 


الو ظالف 
. ولقد قلنا ان الوظائف المبهمة والثانوبة تحصورة في الافرنسيين . وفي كتاب 
المدفي اسماء الوظائف ااي كان يحرم على المزائري الل نوليتهاوالني تسمى وظائف 


دعو 


سلطة نسردها في ما يلي تمصداق لا قلناه ولتصوير حالة الحر مان والاحتقار التي 
سة 
ا ده - مراقب أو مدير أو مدير ان للدية 
متزجة - رئدس اول بدائرة الاستئناف رئنس غرفة عليا - مستشار عدلي - 
- رئيس محتك_مة ابتدائية - نائب رئشض محكية اتدائية - قاضفىي 
تحقبق - حا كم - نائب - قاضي صلح - نائب قاضي الصلح - مدير جامعة علية- 
مراقب علمي - محافظ مياه مراقب مياه محافظ او مراقب غابات - قابض 
عام أو خاص بالخزينة الجزائرية مدير ويوان - مراقب ديوان -. مدير تسجيل 
املاك الدولة ومراقب تسحيل - مدير دمغه ‏ م-دير بادارة الفرائب - مراقب 
بادارة الضرائب - مراقب اداوة عمال - مدير ادارة بريد - مراقب ادارة بريد 
مفوض بوليس - مراقب بوليس في السكاك المديدية والمراسي .. 

والذي يجري العمل عليه هو انه لا يكن للسلم الخزائري انف يتوظف في 
الادارة أخرائرية الا قاضبا شرعيا او ترحمانا أو نفراً أونًا ويشا في البوليس أو 
ماسلا أو ساعيا أو مدرسا أو كاتبا صغيراً .. وهناك عدة كبير من الافرنسين 
يتولون هذه الوظا ثف التافبة أيضا. والمرتب الذي يتناولهالموظف الافرنسي ا كبر من 
المرتب الذي يتناوله الموظف المسلم من نفس رتبته فضا عن زيادة عم في المة 
باسم علاوة الاغتراب ! 


افضاء 
والقضاء في الجزائر منظم وفق الانظمة الافرنسية ا أن القوان النافذة هي 
قوانين أفرئسية » ولغة الحا م هي اللغة الافرنسية . وا قا شري ا 
للنظر في شُؤون المسامين الشخصية » وكان ذ! اختصاصات واسعة ظلت اللطات 





ومورب 


عدما حيث ولت عا م الصلح الافرنسية النظر في جل الشؤون التي كاف ينظر 
فبها ما يتصل بالامور الشخصية والمدنية . 


النباس لريب والبئير 





ولقد سارت السلطات الافرنسة على خطة التفريق بين العرب والبرير منذ 
عبد مبكر فاصدرت في عام 140 قانوناً مخرج القبائل البربرية من نطاق القضاء 
الشرعي الاسلامي ويمملبا تابعة لقضاء خاص يستمد من العرف الاهلي ثم دينونه 
هذه القبائل بالاسلام وخضوعبا لقضائه الشرعي أحقابأ طويلة » ويقوم به هيئات 
من القبائل عرفث بامم هيثات اجماعة » هادفة بذلك الى اثارة النغرة العنصرية في 
البربر وسلخهم عن الاسلام وتهيئتهم لنشاط التبشير المسيحي» الذي سجعته تشجيعا 
عظها حتى انتشرت مراكزه في المدن والبوادي بكثرة كبيرة . ركان مما بعيد 
اليه المبشسرون تلقين البربر أنهم أوروبيون مسيحيون في اصوهم » وان العروبة 
والاسلام اجنبيان عنهم ! 

وما فعلته السلطات يسبيل ذلك متخصيص مبالغ طائة للجمعيات الدينية 
المسبحية بأسم النظر في شؤون المسيحيين الدبنية ونظرة الى رين في احصدى 
الاحصائيات تدل على الحاباة وسوء القصد . فقد كانت مخصصات اجمعيات الاسلامية 
الني تنظر في شؤون المسامين الدينية عام 97 (...لإسس) فرلكا ف حين أن عدد 
المسادين يزيد عن سبعة ملابين اذ ذاك بينا كانت مخصصات اعبات المسيحية 
(٠..#هم)‏ فرنك وم اذ ذاك نحو ستائة وخمسين الفا . وقد استولت السلطات 
على الاوقاف الاسلامية الواسعة القيمة وأدخلتها ضمن املاك الدولة . 


-/ا- 


اسرار هزه الصور الى الذ هه 
وهذه الصور البشعة الظالمة التي كانت في عام 6 ظلت هي إلقاءئة تعمل الى 
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الأنيجدودأب في تجويع الشعب الجزائري وافقاره وحرمانه وتجبيكه وهدم كيابه 
ومقوماته على ما يستفاد من صرخات بعض النواب المزائريين في مجلس النواب 
الافرنسي بين يدي مشروع نظام الاتحاد الجزائري الافرنسي الذي فكرت 
به فرنسا ء مع ملاحظة ان النواب الجزائريين المسادين مم من المتجنسين بالجنسية 
الافر نسية والذينوصاوا حبالهم بحبال فرنسا فاستطاعو! ان يصلوا الى مقاعد مجلسها 
النيابي. وأمامنا ثلاث خطب ثثلاثة منهم احداها في حالة الجزائر الاقتصادية وثانيتها 
في حالتها الأدبية وثالثتها في حالتها السياسية . 


صرفهات نوا الجزائر عام ١91517‏ 


وقد جاء في الاولى التي القاها احمد مزغنه في هذا ابجلس يوم ٠١‏ آب من عام 
941ل فيا جاء : أن ما يقرب من نصف الاراضي الزراعية أي تسعة ملايين 
هكتار من عشرين هي ملك لئافاثة الف مستعمر بقطع النظر عن التفاوت العظيم 
في نوع الأرض حيث تزيد قبمة اراضي المستعمرين اضعافا مضاعفة عسن قيمة 
أراضي الجزائريين » ويبذا التفارت العظي أصبح المستعيرون مم أصحاب اجود 
الاراضي وأخصبها . وهم اصحاب الملتكيات اللكبيرة والمتوسطة فيها. فيناك 
طيقة منهم كبيرة العدد يتجاوز متوسط ما بعلكه الفرد منهم )٠٠٠٠١(‏ هكثار اي 
مئة الف دونم . وهناك طبقة منهم أقل متوسط علكه الفرد هو مئة مكتار» هذا 
في حين ان طبقة قلي العدد من المسادين متوسط ملكيتها خمسة عشر هكتاراً - 
٠‏ دوما . أما متوسط ما يملكه ابمبور الاعظم فهو هكتاران . ولا تصلح 
أراضيهم على الاغلب الا“للزراعة الموسمية التي تظل تحت رحمة, السماء في حين أن 
جميع الاراضي لروية والصالحة الخضروات والامجار الثيرة في بد المتعيرين . 

وقد خصوا عدا ذلك مخزانات الماه ومعدات الاشغال العامة الني تذفع'تكالينها 
ميزائية الجزائر. أما البد العاملة فيقدمها الاهالي الذين كرنت منهم تلك الاقطاعية 
طبقة تعد بالملايين من الفلاحين الكادحين الذين جردوا من كل سْيء وحرموا من 
كل امل وباتوا عرضة للجوع والعري والتشرد » فأصبحوا اساس ال شكلة الجزائرية 


دوواوت- 


نمن الملبون والاربعائة الف اسرة التى يتكون متها الجزائريون يوجد (١٠2م)الف‏ 
أسرة عمال كإدحين منها 7٠6٠6‏ الف أق ما يقرتب من أزيعة ملابين نسمة تتتكورك 
منها هذه الطبقة العاملة الزراعية. وقد كانث اغلبية هذه الطبقة هي صاحبة الارض 
والشاغلة لا تعيش بشيء من الهناء » ويكاد المزارع يتكون شريكا لصاحب الارض 
أكثر منه اجيراً » ففي اقل من مئّة عام تغير المجتمع المزائري تحت ضرباتهائلة 
تغيرا كليا حتى بدت هذه الصورة الرهيبة هذة الطبقة . ولقد كانت حالة سوءالغذاء 
التي اصابت العالم اثر الحرب هي الطالة السائدة في الجزائر قبلبا»ء وحالة الما كن 
التي تسكنها هذه الطبقة سيئة جداً وضارة بالصحة وقد تفشت فيها الامراءش بسبب 
عرامل الجوع وسوء الفذاء والمسكن تفشياً عخيفا وللسل خاصة مرئع خصيب 
وواسع فيها ٠.‏ 

ولا تختلفسياسة الاستعهار ونتائحم! في مردافي الصناعة والتجارة عنها في ميدان 
الزراعة » حدث قامت على أساس حماية الصناعة والتجارة الافرنسية . 

وقد جاء في الثانية التي القاها مسعود بو قادوم : ان الاستعار الافر نسيل يقنع 
من بلادنا بالاستئثار بثروتما واقتصادياتما واستغلال دُعبها بل حارب كذلك ثروتها 
الثقافية وميراث دعيها الروحي. ان لاجزائر شخصية خاصة كونتها القرون المديدة 
من وحدتها المغرافية والاغوية والتاريخية والدينية . وليس هناك ما يزعم البعض 
من فرق بين العرب واابربر بل هناك سشعب واحد هو الثعب المزائري . ولقاد 
أجبد الاستعهار نفسه كثيراً في إبادة هذه الشخصية لأنه ظن ان الشعب الذي غلب 
بالسلاح واستؤثر باقتصاده وحرم مقومات شخصيته سرصبح يثابة حفنة مسن غبار 
بشري خال من الروح ومستعد لقبول كل التغييرات وانواع العبودية والرق . 
إن لا تجبلون ان الشعب المزائري دينه الاسلام ولفته العربية ) وهذان مما 
العنصران الرئيسيان اللذان يكونان الشخصية الي يحاريها هذا الاستعمار .دمع أن 
معاهدة ترز .م١‏ المتعقدة بين الداي والترال دي بورمون نحم احترام حرية 
جمبع الكان وديم وملكيتهم فاما نقضت بعد سْبرين ثم ظلت تنقضٌ .وفدوضعت 
الادارة الاستعارية يدها منذ تلك السنين على الأملاك الدينية » وغدت المساجد 
والمعاهد تحت تصرفها المباشر وفقد الدين الاسلامي استقلاله » بل لقد حرم من 


دووو- 


الحرية التي منحها مبدأ فصل الدين عن الدولة الذي اعلنته الجبورية الافرنسية والتي 
يتمتّع ها الدينان المسبحي والببودي. وأبعد نكاية وبشاءة من هذا أن النفقات التي 
تؤديها الادارة للأديان غير الاسلامية تحسب على خزينة الاوقاف الاسلامية وان ما 
ينفقعلى مصالح الدين الاسلامي الذي يمتنقه عشرة أضماف معتنقي الاديان الاخرى 
لايزيد على ثلث ما ينفق على مصالح الأديان ... وكات من جمة ثار هذا العدوان 
أنأصبم موظفو المعاهد الاسلامية من أعوان الاستعار الذي يبذل جهده في حاربة 
الدين الاسلامي ولغته ومعتنقه » وأن تعطلت مؤسسات ثقافية عديدة كانت 
تساعد على تثقيف أبناء المسامين وتعليمهم مساعدة كبري . وهكذاكان وضع 
الاستمار يده على املاك الاوقاف عثابة سلب صريح وخمانة صارخه » وضرية 
موحهة أصابت الدين الا- لامي وحده رغم مبداً اللادينية الذي ما انفكت فرنسا 
تعلنه عن دولتها في كل مناسبة ٠‏ ولقد سبلت السبل امام التبشير بالنصرانيةمختلف 
الوسائل مها كان فيها من تحد للساين وشعورم. وكان الميشرون يغتنمون فرصة 
المجاعات والثوراب لاخذ اطفال الماهين وتنصيره على اعتبار أن تنصير المسامين 
هو الطريقة الوحيدة التي يمكنبها تذويب الجزائربين في البوتقة الافرنسية ٠‏ وإذا 
كانت هذه اللحاولات لم تنجح نجاحها المأمول فانما مرد ذلك الى قوة رسوخ التقاليد 
الاسلامية في الثءيب ازاثري . والى جانب هذه الود المذولة لتنصير 
الشعب المزائري هناك سياسة حرب مشنونة على عرويته٠‏ وقد اصبحت المدارس 
الي تعلم اللغة العربية نتيحة لهذه السياسة تحت اجراآت شُديدة صارمة » حتى تلك 
الكتاتيب التي يلقن المعامون البسطاء فيها سور القرآن بطرقهم القدية لم تسلم من 
هذه الاجراآت . ولقدكان من حمة هذه الاجراآت وجوب الصول عءللى رخصة» 
ثم عسرت هذه الرخص كل التعسير ؛ حيث شرط على معامي المدارس العر بية 
معرفة اللغة الافرنسية يا اعتيرت اللغة العربية القرآنية التي هي لغة اهسل اليلاد 
لغة أجنببه فكآن كل ذلك سبباً في إغلاق جمبع ام-دارس والمعاهد والكتاتيب 





القرآئية والعربية ! 


وقد جاء في الثالثة الي القاها الاستاذ دردور : ان الحرب الي أعلنها الاستممار 
الافرنسي عل الشعب المزائريتتارد في الجال السياسي اطرادها في الجالين 


حدم - 


الاقتصادي والادبي فقد أنشأ الاستعمار جبازاً ادارياً تسيطر عليه الاقلية الأوروبية 
سبطرة مطلقة ٠‏ ويقرم هذا الجهاز على الذغط المستمر المنظم على الحزائريين الذين 
حرموا من دستور يمفظ حقوقهم ويحمي حرياتهم والذين ليس لهم أية مساهمة جدية 
ف بلادهم » حيث تتجمع جميع الساطات العسكرية رالسياسية والادارية 
في بد الحا كم العام » اما الادارة المباشرة فترجع الى مكاتب الشؤون الاهلية التي 
هي تحت سلطة هذا اا كم وإدارة ضباط متخرجين من مدرسة بيجو الاستعارية 
القدمة الذي لا يعرفون غير مبدأ واحد لاحك وهو مبدأ « القوة» ومن هذه 
المكاتب التي سميت أخير] تضليلا باسم ٠‏ مكتب الاصلاحات الاسلامية » بعين 
الضباط حتكاما ناطق الجنوب ويعين المدير ون واماتير والمراقبون الذين مآلات 
مسخرة لتنفيذ سياسات الاستعار الاقتصادية والادبة والسياسية . والمجاس الاعلى 
الذي هو استشاري يتكون من ستين عضرا لس بينهم من العرب الا" سيعة اربعة 
منهم منتخبون ! والمجلس المالي صاحب السلطات المالية يتتكون من ١4‏ عضرا 
ليس فبهم إلا“ ١‏ «جزائريا(١)‏ ...وما تزال مناطق الجنوب تدار بادارةعسكرية 
وحكامها العسكريون يتمتعرن بصلاحدات غير محدودة عسكرية وإدارية وقضائية ٠‏ 
وما يزال قانوت ١‏ الانديحن » الخاص بالعرب والذي وصفه اعد الكتاب يأنه 
القضاء المرعب جائاً على الشعب بصلاحيات النهب والاستغلال المتوحش والاستءياد 
وخنق الحريات وقتل الجبود وألطرمولة دون اي حرية اجتاعية أو سياسية ومايزال 
نظام الغرامات المشتركة وَائَاً يرهق الشعب بمظالم حيبت يفرض بموجبه على المنطقة 
التي تقع فيها جرية ولم يعثر على بحر مها غرامة تبلغ أحيانا ستة وقانية اضعاف 
الضرائب فضلا عن تعرض جميع الاملاك لاحجر الصارم ٠‏ كذلك وما يزال نظام 
الغابات مرعيا وهو الذي يقاسي منه الشعب أشد انواع المتاعب والافرار » ومن 
جملة ذلك وجوب تعليق جرس في رأس كل شاة ووجوب سلوك الرعاة طرقا 
معينة في غدوم ورراحهم تحت طائلة الغرامات٠ ٠‏ وقد حرم الشعب الخزائري 
من جميع الحريات مها كانت أولية أو غرورية لياة الشعوب حتى حرية التنقل 
والتجول بين بتمتع الأوروبيون في الجزائر بجع الحريات ولهم الحقوق المطلقة في 


)١(‏ هذا العدد وذاك كان فيعام 81و15 


ح 4ع وت 


تأسيس ما يشاؤُون من المعيات والأحزاب وعقد الاجتّاعات مما حرم منه الشعب 
الجزائري البتة .. ويستخدم الاستعمار سلاحاً رهيبا في مارسة سيطرته وأرهابه 
وهو ما يسميه من قبيل التواضع بالأمن العام والذي يتتكون فضلا عن الدرك 
واارس المتجول وشرطة التحري والعملاء الاذئاب التابعين ملكتب الشؤوتف 
الاهلية من جدش عرمرم مستعد في كل وقث لنحطيم أي تحاولة يقوم بها الشعب 
ليدفع عن نفسه الأذي . وقد عززت هذه القوة في المدة الاخيرة واستخدمت 
شرطة خادة مهمتها مراقبة نشاط الوطنيين السياسي .. وفي حقل التعلم يسلك 
الاستمار سياسة تجبيل منظمة خطرة . فهو فضللا عن عدم بذله اي محبود أو عناية 
لنشر العلم بين العرب يقوم يحرب سافرة مستمرة لمناهضة التعليم العرثي . وخطته 
الدائمة في التعلم الافرنسي للعرب هي حيسهم في حلقاته الابتدائية واقاسة كل 
العقبات أمام ما بعدها .. وقد جاء في بان القاه رئيس الجمع العلمي المزائري 
الافرنسي سنة؛ع وان موع الاطفال المسادين الذين هم في سن التعليم يبلغ مليوناً 
وربعاً ولا يتلقي منهم التعليم الافرنسي غير مئة الف»وأن عددالاطفال الاوروببين 
الذين م في المدارس ضعف عدد ايثاء المابين مع ان عدد المامين أكثر من 
عدد الاوروسين سيع مرات : وهذا يعني بعبارة أخرى ان الاطفال العرب الذين 
يتلقونالتعليم أقل من نسبة الاطفال الأوروبيين بأربع عشرة مرة . ويخصص من 
الميزانية لتعليم العرب (8) مليونا بينا يصرق على مدارس الارروبيين منبا(ومم) 
مليونا .. والاستعار يبذل جهده في سبيل بقاء العرب اميين ويسهر على ذلك سهراً 
فائقا لانه يعتبر تعليمهم ماسا بقدسية امتيازاته . اما التعليم الثانري والعالي فيكاد 
يكرن رما على الجزائريين تحريا مطلقا . ففي جامعة ا+زاثر اربعة لاف 
طالب ليس منوم من العرب الا مئة واليافون من ابناء المتعمري ٠‏ وليس من 
جزائري يستطيع ان يتتسب الى المدارس المبنية والفنية العالبة » فجميع طلاب 
هذه المدارس من اولك الابناء ٠‏ وكل ما هنالك بعض مدارس مبنية ابتدائية 
تعلم فيه مبادىء أولية للحدادة والنجارة يستطيع ان ينقسب اليها ابناء المسابين )١(‏ 


(١)يلاحظ‏ «صداق القول بأن الصورة التي كانت عام ١4# ١‏ وحتى الارقام ظلت على ما هي عليه 
بعد مضي اكثر من خمس عشرة سنة أوءنها ما كان تفوقا لمتعمرين على المهين مثلءلمكيا تالأراضي. 


ووو ا 


-بم/- 
يمال الوطنى برْعام المصالي 
ومع أن السلطات قد نقّست قابلا من كاوس الارهاب يعد سئة 9 «و و سحت 
في وقت ما للجزائزيين بتشكيل جعي ات أهلية تنشط في سبيل حقوق المابين 
وسُؤونهم » وآن هؤلاء سارعوا الى الانتفاع من الفرصة فأنثأوا بعض ابمعيات » 
.وأخذوا يرفمون اصوات الشكوى من ح-ود القوانين وسياسة التجبيل والافقار 
والحرمان من كل دك 16م الحم والادارة ومن استمرار تدفق المبهاجرين 
دنوطينهم 5 الأرا في الصالطة والاغداق عليهم من أموالالدولة وتفضيل المستعمرين 
في كل شيء » والسير خطوات واسءة في سبيل سلخ الصبغة السربية الوطنية 
الاسلامية عن الجزائر الخ » وأته ننج عن هذا ايفاد لجنة #قبق عام ١4+‏ لدرس 
الأوضاع فامست كل اسباب الشتكوى فيا قدم لها من أوقام وتقادير وساهدته من 
وقائع ؛ِ فان السياسة الغاشمة المرسومة ظلت هي الدستور التافذ بتأثير رصال 
الاستعمار في فرنسا والزائر دون مبالاة بالشتكوى والواقع الألم المرير على ما هو 
ثابت من صرخات نواب اطزائر التي اقتبنا منها مآ اقترسناء آنفا م فكان هذا ما 
دقع الوطنيين الذين سكتنر! 5 باهم القومي الوطني بزعامة عبمهم الكير الماصل الى 
خطوة جريئة ومريحة تصح أن تكون مر وقفاً حاسماً من مواقف النضال الوطني 
السياسي الصريح » وإعلاناً لولادة الحركة العربية القومية في المزائر . 


اعبريه مداقه الاستقئرل واه 
كذيت كل ما منت فرنسا به نفسها وظلت أنها حققته في المزائر حيث عقد 
مؤمر عربي في سنة و١‏ شُهده ادحاب الشأن والككلة والبروز من رجالالمسامين 
وشبايهم تقرر فبه إعلان اطزائر وطنأ عربباً مستقلا ربطلا نكل ما فرضته فرنسا 
من أنظية وقوانين وجباز حكومي وإفرنسية المزائر » وأذيع بذلك بيان قوي 


هز الافرنسيين هز] عنيقاً وجعلهم يمن جنوهم ويقوموك برك ارهاب وأسعة 


الم سه 


وعنيفة حيث أعلنوا الأحكام العسكرية واعتقلوا الزماء الوطنيين ومئات من 
البارزين وحتكموا على بعضهم بأحكام قاسيةء ونفوا بعضهم الى المنافي الصحرأوية . 
ركان لطركة الارهاب هذه رد ذعل سُديد ظبر فى المظاهرات الصاخية والاشتباكات 
الدامية مما اضطر الساطات الى ت#فيف غلوائا والعمل على تهدئة الأفكار م ولاسها 
اناحاة أودويا قد كانت تسير من مي٠‏ الى أعوا. 


الجزائر في فى الحرب اثان 

ونشنت ا-ثرب العامة الثانية بعد قليل فاغتنيتها فرنسا فرصة لفرض رقابة 
عسكرية ارهابية مديدة » وجندت في ظلبا مئات الألوف من الجزائريين الذين 
قذف بهم الى جببات ارروبا وحاربوا في صفوف فرنسا وأراقوا دماءهم في سبيل 
الدفاع عنها ولا انهارت فرنسا الأم ووقعت تحت سناباكغزا ةالألمان كانت الجزائر 
ملحأ حر كة التحرير التي رفع لراءها ديغول بام فرنسا المرة » واستغلتها ذه 
الحركة فيا صار لها من هو وقوة؛ ويدلاً من ان يحفز هذا الافرنسبين على الاعتراف 
ميل الجزائر ورده عليها رد كرما ده حرصبم على التمسك بها فأخذو! يردوون 
نفمة الاتحاء: الافرنسي التي تهدف الى سلخ أقطار المغرب العرلي من كبانها القرمي 
العربي أبديا . 


استئئاف انال الو طى 





ذمادت اطركة الوطنية الى النشاط ثنية على أساس بيان مؤمّر عام لوو( 
وبزعامة الله الي وأخذتالروح تقرى وتناشرع ؛ ول تكدالارب العالمية الثانية ة تضع 
أوزارها ف أورريا حتى عادت ار كة النضالية الى قوتها منذ أوائل عام 4و١‏ 0 
وأخذت صسرخات الاحتجاج تتمالى والزجماء الوطنيون يدعون الى الجهاد في سبيل 
الجر كة والاستقلال رالنجاة من براثن فرنسا والالتععاق بقافلة المر كة العردية 
العامة » وأخذت البلاه العربية تردد هذه المركة رتؤيد المزائريين والمغرب العربي 
عامة في نضاله ومطالبه ؛ وكان قيام الجامعة العربية واسشتداد قوة المركة العربية 


لون سم 


في ظروف قباءبا مما ساعد على هذا الترديد وأحدث أثراً في المشتداد ساعد المخرب 
ونطرا كته 


الد تجار الثو دي 

وتجبمت فرنسا واسُْتدت فالمطاردة والكبت. فأدى ذلك الى انفجار ديد في 
مناطق قسنطينة وسطيف وغيرهاحيث كانت اسُتباكات دموية خطيرة اشترك فيها 
الألرف وبدت عليبا علائم ثورة لاهية واسعة اادى ع وقد عمدت فرئسا الى 
ما اعتادته من قوة القع والتنكيل فقدفت مناطق الثورة بالطيارت والمداقع 
ودمرت عددا كبيراً من ن القرى والأحياء وذهب ضحة هذا القمغ القا سي أرواح 
آلان من الإز ائريين قدرمم الاحصاءات المغربية الوطنية با يترارح بين الثلاثين 
والخمسين الفا واعترفت الساطة الافرنسة ببضعة آلاف من القتلى واطرحى وتدمير 
أريمين قرية كنتبحة له 

على ان نشاط الجزائريين النؤالي لم مخمد وشعتهم الماقدة لم تنطفى* وتصميمهم 
إزداد شدة على سدة بالرغم ما ترتكبه فرنسا في القمع والتتكيل مالا يكاد يصدق من 
فنونالقسوة والبطش رالانسلاخ من سعور الانسانية والرأفة والمق والمنطق ‏ مما 
عانت ْيئاً منه سوريا ولبنان ء_لى ما ذكرناه في الفصول السابقة . وهكذا يصح 
ان يقال انه بدأ في المزائر عبد جديد للنضال القومي العربي ضد العدوان والبغي 
واجغمود وسوه القصد الذي تعرضت له وتعرضت به الحركة العربية فيها بالتبعية من 
فرنسا » وغدا لاجزائر مطلب فومي عربي وسُعار قومي هو التحرر من وبقة فرنسا 
والاستمتاع بالاستقلال واطرية وااشخصية والالتحاق بالحركة العربية العامة 
والاندماج في اهدافها » وسرت هذه الروح الى مختلف طبقات المسامين حتى للذين 
تجنسوا بالجنسية الافرنسية وانديوا في الحياة الافرنية السياسية قليلا او كثيرا 
حبث رأينا نوهم في البرلمان الافرني يرسلون تلك الصرخات الداوية منددة بحم 
فرن] وعبدها رظاهها وسوء قصدهائو عروبة الجزائر ومقوماتها الروحية ومصالخها 
الاقتصادية و كيان القومي . ' 


لا كي لو اه 


مزه ناب عبرا ثري آغر يقر اده الحركم التداليم فى عركً استقمد ل عر يم 
ولقد جاء هذا قوياً صارخاً في الخطاب الذي القاه الدحكتور الامين دباغين 
النائب الجزائري في بحلى النواب في٠٠‏ أب ١949‏ كتتمة للصرخات التي ارسلبا 
زملاؤه الثلاثة بسبيل رفض مشروع الاتحاد الافرنسي عبر فبه عن مدى الحركة 
الاضالية وغايتها الصريحة وسْدة صلتها بالجركة العربية القومءة حيث هتف قائلا : 
ان اخوانه الذين سبةوهفي الكلام قد بدنوأ مامثلكه الاستعار في بلاده. الملكودة 
من كرأرث حقبقية من مختلف النواحي , غير انه من الخطأ المسيم أن يظن أحد 
بأن رغبة الشعب اطزائري في الاستقلال قد نتحت من فثل هذا الاستمار في 
مبمته المأدية ؛ إذ ان معنى ذلك انه لو كتب له النداح في المدان المادي وتحسن 
من جراء ذلك مستوى المياة للشعب الإزائري لكان كافيا لض نظره جما سبيه 
هن ضياع ُخصيته وسيادته وثقافته ‏ فلا يحوز ان يظن أحد صواب ذلك » ولو 
فرضا ان فرنسا كنت من تحقيق الممجزات في ما تسميه هو مستعمرتا الجزائر » 
ولو فرضنا ان جميع الاضاليل التي يتاجر فيها لفائدة الاستعار اصبحت حقائق قائة» 
ولو فرضنا 'ن الشعب الجزائري الذي يزعم هذا الاستمار انه لم يحكن سعيداً في 
عبده الاستقلالي السابق قد اصبح بفضل الغزو الافرني أرقى الشعوب ثقافة 
وأجردها صحة واكثرها رخاءً فإ نكل هذا لن يغير سْئا من نضاله المستميت في 
سبيل استعادة استقلاله وسيادته ! ارجو ان لا تنسوا ان الشعب اطزاتري أمة 
بذائها وانه كان ذا سيادة » وان عدران عام .م١‏ هو الذي افقده سيادته !إن 
هناك ميلا الى تناسي هذه المقيقة با يتكرر من التوكبدات بأن الجزائر جزء لا 
يتجزأ من فر نسا وانها يموعة ترابية من الخبورية الافرنسية »م غير أن هذه دعاو من 
جانب واحد لا تقوم على أساس » وهي دعاو باطلة تكذيها جميع الحقائق التاريخية 
والجغراقية و المنسية الني لا تتحمل اي مراء . فقد كانت المزائر بلاداً مستقلة ذات 
سيادة يسكنها شُعب عرلي له خصائصه وتقاليده القومية ؛ وكانت دول الارض ما 
فها فرنا تعترف بذلك وتعقد معها المعاهدات المتنوعة وتقف مما موقف الدد 
من الند . وما اعتدي عليها عام ١8٠‏ كافحت كفاحاً شديد] دام نحو ثلاثين سنة 
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وقدمت من الضحايا ما يقرب من المايونين في المعر كة . وإذا كان قانون الكثرة 
وتفوق القوة قد جعل مصير الحرب ضدها فلس معني هذا أن حقبا في الاستكلال 
قد سقط وبطل أو أن ذلك قد اعطى فرنسا الحق بأن تدعي بأن الحزائر 00 
افرنسية وبان تفكر في فرض أي نظام تشاء عليبا . رلس من فرق بين ازا 
وبين اي امة غزاها هتار أو غيره من قبله 1 وشكوسلوفاكيا » 7 
هذا الغزو شنا من حقيقة الامر » وها هو الاستةلال واخرية يعودان الى هذه 
الأمم » والامر بالنسبة لاجز اثر سواء بسواء . فبي درلة + خاقت ينظوالة نادزة حوياً 
خسرا » ولكنها لا يمكن ان تقبل يحال ان تتكون نهسابة ذلك اهرب هي مابة 

سيادتها لانها ستسترجع حرينها من جديد وتعود الى ما كا عليه . ولا تخاءرها 
ادنى شك في .ذلك إن قرناً من الاضطباد لم يفقد الجزائر سُخصيتها ولم ينل من 
تصميمها المتحفز دائاً . وهذا هو السيب الذي من اجله لاييكننا نحن از اثر يبن 
أن نقبل بأي حل لا يحقق قبل كل شيء احترام هذه الشخصية وحرية ثقافتنا 
العربية وخاصة ضبان استرجاع سيادتنا القومية انا «طلقاً ! ان الدافع لامدوان 
عام .م١‏ إنا كان الطمع في الغنيمة والغزو » وحل القضية الطبيعي واطالة هذه 
هو حلاء القوأت الافرنسيةعن ال+زائر وإعادة اراضمماا اغتصية الى ذويما الشرعيين 
ومدارسها الى ثقافتها العربية ومساجدها الى دينها الاسلاءمي . ولبس لفرنسا مطلقاً 
ان تفرض على الجزائر أي قانون ونظام ؛ وان هذا هو ما تقاومه اجزائر وترقفه 
يكل قواها » لان سَعبها يعتير نفسه هو وحده امالك طق تقرير مصيره واختبار 
نظمه الخاصة التى يدير ها سباسته » ويعتبر ان اعترافه بأي حكومة ولو فرنسا 
يحق منحه النظم والشرائع هو اعتراف منه بالأمر الواقع الذي اوجده الاستعرارفي 
بلاده ضد حقرقه المقدسة ومصالحه الوية » وتنازل منه عن سيادته الوطنية وهذا 
ما لن يحدث ابد . وقد حللمنا ه_-ذا الشعب نحن النواب الوطنبين المزائريين 
مسئولية تلميغ الشعب الافرنسي والعالم بأجعه 0 بلاده لا تعترف بهذا الأمر 
الواقع الذي احدثه غزو عام . خم؟ وبأن الجزائر نا اقرسية وآن لكويك 
كذلك في يوم من الايام » وبأنها لا تعترف 0 يق منحما القوائسين أن 
المتاريع ها مها كات نوعها وبأنها لن تقبل بأي حل لا يضمن له قبل كل لي عودة 
سيادتها الوطنية إليها ! 


ندهء."ا - 


: والخطاب طويل قوي مدع بالحججج الدواية والحقوقية والمنطقبة ومتلىعبالتنديد 
اغتاظوا أسْد الغبظ من حملة النواب الاربعة الثعواء يسبيل اعلان عروبة الجزاثر 
ورفضما نظام الاتحاد . ومن الطريف البالغ في القحة أن بعض المقاطمين كانرا 
ينعتون المزائريين يححود حمبل فرنا ومستعمريا في ماكان مسن إتمار بلادهم 
وازدهارها ناسين انخير هذا إنا عاد البهم وأنه أدى الى بؤس الطزائْريين وجبلهم 
وفقرهم وعرضهم واسترقاقهم من قبل فرنسا ومستعمريها وتهديد حكباهم العربي 
وألديني بالانهدام بل وهدمه فعلا إلى شوط بعيد . 
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فر ذا ونوس 
ب ١‏ بت 


مالم نونس قبل الشكيم 

ومنذ أخذت قدم فرنا تتوطد في الجزائر أخذت تفكر في القفزة الثانية » 
فانجهت انظارها الى القطر التونسي أولا ؛ وكانت تونس منذ اوائل القرن الثامن 
عشر' نتمم باستقلالها في ظل دولة نت في اصلبها الى العنصر التركي الدي استولى 
على الجزائر وتونس في أوائل القرن السايع عشير بامم الدولة العثانية . وكانتف 
رؤساء هذه الدولة يتلقبون بلقب الباي والبانًا . وقد تمكنوا بعد فترة من الزمن 
من الانفراد في الح دون الدولة العانية . وتعربوا وتأقهوا ثم رهن كان معبم 
من يت الى العنصر التركي » واندوا في القومية العربية التونسية . 

و في أوائل القرن التاسع عثسر أخذت الدول الأوروبية تعترف بتونس كد. لة 
مستقلة وتنشىء معها صلات عبدية تجارية وسباسية . وأخذ أمراؤها يسيرون في 
طريتق اصلاح جباز الك وتقوية الميش وتنظيمه وإنهاض البلا دإقتصادياً واجتاعباً 
وثقافياً . وقد سارت تونس في عبد امرائها أحمد باسًا وسمد باسًا والصادق با 
خطوات حثيثة في هذا السيل . ففي عبد الأول نظم اليش وانشىء اسطول 
بحري وأسست مصائع الأساحة والذخيرة ودار اصناعة السفن » وفي عبد الثاني 
سن دستوو حديث يقوم على المبادىء الديموقراطية يحيث سحل بذلك أولية الحم 
الدستوري الحديث بين الدول العربية والاسلامية ‏ إذكان هذا في اواسط القرن 
التاسع عشر ‏ » وفي عبد الثالث قام بلس تشريعي ذو ساطات واسعة ونظم 


الول د 


جهاز الحم تنظها عصرياً وسن قانون غمان حقوى الفلاحين ورضع منبج خاص 
لتوزيع الأرا في الاميرية على سكان البادية وأصلحت مناه م التعلم 6 رسيت 
المدرسة الصادقيه للء..لوم واللغات » رارسلت البعثات العلمية إلى فرنسا وإبطائيا 
وغيرهما» م استقدم خيراء أجانب ومعح لررّوس الامم_وال الاجنسة بالنشاط 
والاستؤار . 
اننافس بين اطايا وفرنا 

وهنذ بدأت تونس نمشتها هذه أخذ التنافى يشتد على الاختصاص ما بين فرنسا 
وايطاليا بنوع خاص . وكانت وؤوس الأموال الأجندة والخيراء الفندون مسن 
يحالات هذا التنافس ومظاهره كا كانت سيب في نكية تونس بالاحتلال الافرنسي» 
حبث أخد قناصل الدول ااتنافسة يغرونت الأنراء مذاديع اصلاحية » ويورطوتهم 
في الاستقرا.ش بسبيل القيام بها » ويضعون في عنق اليلاد الاغلال واحداً بعد 
آخر . وقد أدى هذا الى فرض ضرائب مرهتة للشعب ننج عنها ثورة داخلية عنيفة 
عام ١854‏ وأضطر الماي بقوة الضغط الدولي انى قبول طنة مالية دولية لتوحيد 
الديرن والى رهن ايراد المارك مقابل وفائها . وكانت هذه الديرن تبلغ عام ٠10م١‏ 
نحو ه؟١‏ مليون فرنك . وظل التنافس فَائا بين ايطاليا وفرنسا على مرافقالبلاد 
وامتيازات مثاريعها » وحالف النجاح فرنا ‏ كثر فنالت إمتمازات عديدةبانشاء 
سككك حديدية وموان ؛ ومن تم اخذت تعمد الى تعطيل اعمال اللحنة الدولبة 
أو عرقلتها لتزداد أحوال تونس سوءاً وتقتنع الدول يتسليم مقاليد امورها اليها . 

على انما لم تترك ذلك لاصدف ؛ حدث أخذت تبيء الظروف المساعدة على ما 
تريد ولاسيا انها رأت قنصل ايطاليا يسعى حثيثاً في منافستها وينال امتياز مصلحة 
البرق ويتمكن من شراء خط حديدي من شرك النجليزية بشين حكيير . 
ولقدكان يقع على الحدود الجزائرية بعض الاحداث اغلة بالامن فاتخذت حادثامنها 
ذربعة إلى تنفيذ عزيام| وسارعت الى تسبير بعض قواها من ناحية هذه اعلدود من 
جبة وإنزال قوة بحرية في مبنائي بتزرت وطبرقة من جبة اخرى دون ارك تعير 
احتجاجات الباي واعلانه استعداده لدفع الغرامات وفمان الحدود وأمنبا اهياماً . 
وفي تاريخ 1١‏ مايس من عام ١4١‏ حوصر الباي في تصره في بإردى وأجير على 
توقيع المماهدة اللي تعرف عماهدة باردو . 
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فر ض الاب على ونس ومعاهر زرا ومناراث فُردا الاو لى 

وقد نصت هذه المماعدة على حدق فرس! باءتلال الأما كه ن التى ترى احتلالها 
ضرورياً لحفظ الأمن وتأمين المدود » على أن يتتبي الاحتلال حيا تتفق الساطتان 
الحربيتات الافرنسية والتونسية على قدرة الحسكومة الوطئية على تأمين الأمن ؛ 
وتعبدت فرنسا قفيها بتنفيد ااماهدات الثاؤدة بن 2 والدول الاخرى وكَثُيسل 
تونس ورعاية مصالح رعاياها في البلاد الأجندبة من قبل مثليها رقناصلبا ؛ وتعم.د 
الباي بعدم ابرام أي عقد ذي صيفةعامة مع درلة اأخغرى دو نعم فرنسا وموافقتها. 

ولم تكتف فرزسا عا فرضته في هذه المعاهدة من شروط ونصوص تنطوي على 
القضاء على سيادة نونس » بل أجبرت الباي في نفس السنة على أصدار مرسوم 
باعتبار المقم الافرنسي العام - الندوب السامي ‏ الذي سيمثل فرنسا في تونس 
وذيراً للخارجية ي أجيرنه بعد سنتين على توقبع مماهدة أخرى نصت على الاعتراف 
جحاية فر نسا والتعبد بالقيام بالاصلاحات الادارية والعدلية والمالية التي ترى الحتكومة 
الافرنسية فائدة هاء رخغطت .هد سنة أخرى خطوة خطيرة حيث ذهيت الى تأوبل 
المعاهدتين تأ ويلا لا بنمق مع الاخرص » وععدت الى التصرف بالأمور تصرف 
الد ولة تجاه ولاية ٠ن‏ ولاياج تا؛ فأصدر رئئس اجمهورية مرسوءاً يمتح اقم م الافر نسي 
39 نيابة عن الحكومة الافرنسية حت المصادقة على ما بصدره 0 من أوامر 
وم راسم وعدم ناد نفاذ أي شيء بصدره من دوت موافقاه . 

وهكذا حلت فرنسا ل الدواة » وأتاحت لنفسها اعم اليلاد سكا مباشراً 
وجعلت مقدمها الحاكم الأعلى والآمر المستيد فييبا بغ وتوران وبقوة 
الحديد والثار . 
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اللُورةٌ صر اماد 





على أن تونس لم ترضخ للواقع ٠.‏ فماج الشعب منذ وطنت أقف دام القورى 
الافرنسية أراضي بلاده وازدأد هياجه مذعل أن الباي انا أجير على ماوقعه اجبارا» 


الا ةلآ ما 


فنشيت الثورة وحمت ممع أنحاء الللادء وحينئد أخذت النحدات تتواره وأخذت 
السلطات الافر نسية دشتد في القمع والتنكيل وكانت معارك طاحنة استمرت بضعة 
أشهر واشتبرت القيروان وسوسه وقايس والقاعة الصغيرة وزغ وارف وتستود 
وضفاقس خاصة بقاومتها الضارية وبسالتبا وذحاياها . وقد حوصرت الاخيرة 
حصاراً سُديداً برا ويحراً ودمرت ندميرا . 

ومع أن القرة غلبت الحى في هذه الممارك التي انعدم فيها التكانؤ فقد ظلت 
المنطقة اظنوبية خاصة تقاوم القوة الغاشمة يزعامة قائدها الكبير على بن خليفه نو 
ثلاثين عاماً أي الى سنة 141١‏ يا ان الشعب الاونسي ظل يملن رفض الماية التي 
فضت علب بالقوة ويقاومها بتكل وسيلة استطاع اليها سبللا من ثورات واحتجاجات 
.وحركات وطنية ومواقف تردية ومؤقرات قومية » ولم يدع فرصة كر دون أن 
ينتبزها في إعلان إرادته وتو كبد رفضه والسهي للتخلص من النير الذي وذع في 
وقبته بغياً وط.عا واستناداً الى تفوق القرة » بالرغ مما عمدت اليه فرنسا وظلت 
عارسه من القمع والتدكيل والدس والتفريق والاضطباد والارهاق والتشر يد 
والتشريع في سبيل إخضاع هذا الشعب العربي الأبي . 


هْيل" ارو ستعوار و هرم اياده 

وما كان يزيد من شدة الكفاح والمقاومة القرمية العربية أن فرنسا استبدفت 
في تونس نفس الهدف الذي استبدفته في الجزائر وهو قليها الى مستعمرة أفرنسية 
وتبديل وجهها العربي المسلم بوجه إفرنسي مسبحي » وانها ظلت تبذل جرودها 
العظيمة طيلة المدة الطويلة التي .رت والي تقرب من سيعين عاما في الوصول الى 
هذا ادف وخاصة عن طريق فتح أبواب توس لاستعيرين » 
ونزع أراضي العرب بختلف الأساليب رإقطاعبا هم » وتيئة أسياب 
استقرارهم وتحكمرم في مختلف سُؤون القطر الافتصادية والاجتاعية والسياسية 
والتشر بعية والتنفيدية والدُقافية وتسويد اللغة الافرنسية محيث كادت تصبح لغة 
الدرلة» وتحاوبة اللغة العربية وائدين الاسلامي بتكل الوسائل » وإبقاء أهل تونس 
في اطار حديدي من الجبل والفقر والمرض 1 








م ءا # يد 


#ا د 


فر عر مار 


ولقد كان في تونس قبل النحكية ْ دستوري ديقراطي تقوم على أساسه 
سلطات تشريعية وتنفيدية وقضائية على ما ذ كرنا في مطلع الفدل . فكارك .من 
أول ما فعله الافرئسي.ون لاصلاح سْوْ وناتونس إلغاء الدستور وحل الجا س القششر يعي 
وحم اليلاد حكى| فردياً إستتدادياً . وقد ستروا يدم المباشرة في الحم بنقل 
الملطات إلى بد الياي الأسير الذي قبدوه بقيود جعلت «ذه اليد صورة لا تتحرك 
إلا با بريدون» سواء اكان ذلك في الشؤون التشسربعية أم الاذارية أم المالية أم 
القضائية . وحيتا توطدت أقدامهم وكثر المباجروت والمستع.رون أنشأوا بجلا 
إستشارياً خاصاً بالافرنسبين لتنسيق جهوه الجاليات الافرنسية والمصالح المتكومية 
التي يسبطر عليها الأفرنس.ون في صدد توطين المباجرين وتأمين مصالحهم وسيطرتهم 
على الشؤون الزراعية والتجارية والصناعية . ودع انه أدخل في هذا امجلس مؤخراً 
عنصر توندي فقد جاء هذا على منتهى ما يمكن من الاستبتار حيث جعل عدد أعضاء 
مجلس (.ه) منمم (5م) إفرنسيون ينتخبونٍ إنتخاباً من اطاليات الافرنسسية 
و(١1)‏ تونسيون يعينهم المقم العام تعريناً ... وتعالت الأصوات المستنكرة 
هذا الوضع العجيب تأنشىء بحلس جديد باسم الجلس الكبير » غير أنه حفظت 
الأكثرية فيه للافر نسيين فضاللا عن جعل قراراته منوطة بمصادقة المقم العام وموافقة 
الحكومة الأفرنسية ! 


وعلى كل حال فقد ظل المقيم العام صاحب السلطة التشريعية حيث كان وما 
زال هو الذي يهيء المراسيم ويمل الباى على نوقيعها 00 الباى بسيب م] 
بصدره هو بصفة قرارات ولوائح تكون في منزلة وأحدة مع المراسيم مع أنها في 
الامل تفسير ها . 


]اعد 


هم- 


الروارة 





ولقد كان يتولى الساطة التنفيذية قبل التككبة بحاس وزراء » فشلت السلطات 
بد هذا الى » ووضعت بجانب كل وزير مديراً إفرنسياً ببده الساطة النافذة » 
وأحدئت منصياً باسم أمسين السر العام مرتبطا بالمقيم العام وربطت به المديرين 
الافرنسيين المذ كورين » فغدا أمين الر العام والمديرون مم المياشرين لللطات 
التنفيذية قعللا وغدا المقيم العام مثابة الرئيس الاعلى هذه الساطات » فضلا عن أن.ه 
كان رمعيا يشل متصب وزير الخارجية على ما ذ كرناه قل . وهتكذا جمع المقم 
العام بيده جميع السلطات الاجرائية الداخلية وال+أرجية » اما الوزراء التونسيون 
فلس لهم من كل مناصيهم إلا الأسم والمرتب ٠‏ ويقتصر ماهم على جلسة في كل 
شبر بدعوهم اليبا اقيم العام باسم علس الوزراء » تيا مواضيعها وقراراتها من قبل 
أمين السر العام » فضلا عن أنما ذات صفة إستشارية ... ومع أنه أدخل شيء من 
التعديل على هذا النظام عقب المرب الأخيرة نتيجة للح ركة الوطنية حيث منح 
بحلس الوزراءوالوزراء التونسيونبعض الصلاحيات إلا أنه جعل لهديرين الافر نسبين 
حتى حضور هذا المجلس والأشتراك في الرأي فيه » وأبقى لهم حقبم الأرل بحيث 
لا تأخذ الأوامر والرسائل التي يصدرها الوزيرصفة قانونية وتنفيذية الا بعد تواقبعهم 
عليها »كما أبقيت رابطتهم بأمين السر العام وأبقيت ساطات هذا ورايطته بالمقمم 
العام على ما كانت عليه من قبل . 

وقد جمعت في يد هذا الموظف جمع السلطات الادارية . فبو الذي يصادقعلى 
المراسم بعد توقبع الباي عليها ولا تنقذ الا بعد توقيعه . وهو الذي يصادق على 
جميع القرارات الصادرة من ااوزير الا كبر وبقية الوزواء والمديرين ولا تنفذ الا 
بعد توفيعه . وهو الذي يشرف على هبأة الموظفين وعلى المصروفات العامة . وهو 
الذي يضع المناهج الاقتصادية ويسهر على تنفيذها . ولس للوزراء الاونسبين ان 
يتصلوا بالوزير الا كبر الاعن طريقه ! 

وهكذا كان التعديل صوريا بل شراً لأن سلطات الوزارة قبله لم تكن مقبدة 


0[ د 


بنصوص رعمية وإنا كانت معطة تعسقاً . 

وإلى هذا فهناك إدارات تعتير إفرنسية حيث لا يوجد ها وزارات كالأشفال 
العامة وإدارة البرق والبريد وادارة المعارف» فر وساء هذه المصالح وجل موظفيها 
افرنسيون . 

وقد وضع الى جانب كل عامل اداري في القطر عراقب مدفي افر نسي» وجعل 
لهم الامر كله فلا ينفذ شيء من اجراءات وقرارات الععهال التونسين ألا وصادقهم 
رلحم نفرذ عظيم وهم ٠سؤلون‏ أمام المقم العام وحده وعثلونه . وقد اشتهروا 
يجبروتهم حى لقبوا بقياصرة الآفاق 

وقد سلخت الاطقة الجنوببة من القطر عن الساطة التونسية ,المرة » واعتيرت 
منطقة عسكربة يدير سُؤوئها ضباط خاضعون لادارة الذؤون الأهاية التابعة للفقيم 
العام . وقد امتاز الحكم العسكري في هذه المناطق بجبررته راضطباده لاسكان . 

والوذع العام للحمكم أن الوزراء والمديرين مئْو لون أمام المقبى العام الذي 
مخضع لوزارة الخارجبة الافرتسية »وان فرنا تحكم في تونس ك] تحكم في 
مستهمرة افر نسبة ضارية عمنى الدولة القائّة فيها وما اعترؤته لها ولأهلبا من حقوق 
عرض الطائط . 

وقد مائت دوائرها في المر كز والماحقات بالمرظفين الافرنسيين من جميسع 
الدروات استهدافا لاضعاف العنمر التونسي في في الحكم و صمغه 0 الافرنسية 
فضا عن ايجاد يمال الرزى لمش جوار من المستوظفين الافرنسيين بحيث كادت 
تونس تصبح مستعمرة موظفين افرنسين . وقد بلغ عددهم في سنة ١8419‏ خمسة 
وعشرين الفا. وهو رم هائل لا يكاد بصدق لولا أنه مستند الى الاحصاات المنشورة. 
وتكاد وظائف التونسيين قاصرةعلى الدوجات الثانوية والتافبة اذا استثينا الوظائف 
الكو مية العليا التي لا مناص من قبام تونسيين عليبب! مثل الوزارات والعهال 
الاداريين ( الكام الأداريون ) الذين جعل المراقبون والمساعدون والمستشارون 
الافرنسيون هم اصحاب الثأن في محليم . ويتقاضى الموظفون الافرنسيون مرقيات 
عالية وعلاوات وامتيازات متنوعة » فضلا عن استثار وظائفهم في الاثراء وعن 
الغطرسة والصلف » ما بقاسي مته التونسبون الشدائد وما شاهدنا بعض صوره في 


سروت 


سوريا ولبنان . ومن #صيل الحاصل ان تصبح اللغة الافرنسية هي لغة التعامل 
والتسجيل والراسلات واأراجعات. في درائر الحكومة وان يغدر مكان العربية 
فيا ضقا أو معدوما ... 


فلم 


وقدأنثئت محاكمافرنية الى جانب المحاكم التونسية» ومنندت اختصاصات 
واسعة » وحرم على القذاء التونسي النظر في قضايا الأجانب والأفرنسيين والقضايا 
التي يتكون فيها التونسيون مع الأجانب طرفا ثانيا »م صر فيا حق فصل 
المنازعات المتعلقة بالعقارات والقضايا السياسية . هذا فضلا عن أن المماكم التونسية 
نفسها قد نظمت وفق قو انين افرنسية وعبد برأسة كثير منها الى قضاة إفرنسبين 
وحصرت مهام نيابة الحق العام فيا في نانب عام افرنسي ووكلاء افر نسبين 
وتونسيين يأقرون بأمره . وكثيراً ماكانت المحاكم الافرنسية اداة ارهاب على 
الجر كة القومية والنشاط السياسى حيث حصرت القضايا المنصلة بذلك فيبا. 
وفضلا عن هذا فقد خوال المقيم العام حق الامر باعتقال أي شخص 1 دة سنتين 
قابلتين للتجديد درن أي عاكة » فكان هذا تتمة لاحكام نطاق الارهاب . 





ولقد بر سيف الارهاب والأرهاق على اريات العامة بالمسة من المراسيم 
واللوائح الظالمة. فالصحافة العربية مقبدةبقيود ُديدة تجعلها معرضة لاقسى العقوبات. 
والاجناعات كذلك » وقد فيدت حربة تنقل التونسيين في داخل بلادهم بقيود 
شديدة » وقد سنت قوائين الخدمة الاجبارية يحيث يكون التونسي عبرا على أي 
عيل عام تعلنه السلطات انه كذلك بالاجر والشكل الذي تراه وتحت طائ ل" 
المزوبات الشديدة . و كثيراً ما اعلنت الاطات صفة العمل العام لمشاربع استثارية 
واستعارية وزراعية تخص المستعمرين الافرنسين واضطرت التونسبين الى خدمتها. 


- 4 اسم 


-60- 


العو وله و الدراطي 





ولقد أنشأت السلطات الافرنسية في أول ما أنشأته ادارة نخاصة باسم مصاحة. 
الاستمار والفلاحة وأناطت 6 بها تنظم توزيع الاراضى وامتثارها » ثم أخذت تنفذ 
سماتها المذ كورة على بد هذه المصلحة . ومن أول ما فعلته الغاء مشروع توزيع 
الارافى الاميرية على الفلاحن الذنلا أرضهم 3 والذي بدىء بتنفيذه قبل اللكية 
وانقزعت ماوزع منها من الفلاحين 10 توزعها على المستعموين . وتبلغ 
مساحتيا نحو مليون سكتار أي عشيرة ملايين دوم ونسبتها جوع الاراضي 
ازراعية هي اثنا عشر من المثة . ثم اصدرت تششيريعا القت ؟ وجبه الاراضي 
البور بأملاك الدولة وأخذت تتمسّف في تحديد هذه الاراضى وتدخل فبها مساحات 
واسعة من املاك الاهلين: المجاورة 4! » ونقطمبا تدريج.ا الى المستعرين ايضا . 
وتبلغ مساحة هذه الارافي ضدف مساحة الأولى . وفعلت مثل ذلك بأراضي 
الغابات التي تبلغ مساحتم! نيفا ومليونا من المكتارات » وتءسفت ا تعسفت في 
تحديد أراضي البور فأدغات مساحات و أسعة من املاك الاهان الجاررة أيضا . 
وعودت يحراسة الغابات والاشراف على استئارها دش من المرظفين الافرنسين 
الذي كانوا كابوسا سُديد الوطأة والغي على الناس في فرض الغرامات الفادحة تحت 
سار الحراسة والتفتش وحرمامم من الانتفاع بشيء من أحر اسوم إروضعت 
بدها على مصادر مياه الري في المنطقة الجنوبية اضرا ملعا اللدرة 2 <اغلات 
تواجه صرفبها الى اراضي المستعر بن في هذه المنطقة فدارت ذم يذلك حظا سعيداً 
بساتين النخيل الواسعة. والحقت اراضي المشاع التي كان يتصرف فيها القبائل 
بأملاك الدولة أيضا وأهذت تقطع ما تشاء منها لفستعيرين » واحمدت بالحديد 
والاار كل حراكة هدرت هن القبائل يسيمل الدفاع 8 أراضيهم ومورد رزةم» 
وهذه الاراضي تبلغ نو أربعة ملابين هكتار ! ولم تتورع عن أراضي الارقاف 
العامة والخاصة » ففرضت على «صلحة الأوقاف ان تضع تحت تدرف مصلحة 
الأستعهار مساحة لا تقلعن الفي هتكتار سنويا منذ سنة م49١‏ وجعلت هذه المصلحة 


- هوإلاآ - 


حق اختيار الاراضي الي توضع تحت تصرفبا منها مقابل مُن فس يقدره خبير 
افرنسي » ومنعت وقف الأراضي على المعاهد الدينية وحصره بالعقارات وأباحت 
ببع الاراضي الوقفية دون اعتداد بالشروط الوقفمة . وهكذا نظمت سلسلة نهب 
ا ذا تون على اختلاف انواعبا دون مارادع من شرف او ضمير او حق أو 
قانون لاحلال المستعمرن الافرنسيين فيها محل أهلبا . 

ولأجل تسبل وزيسع الاراضي على المستعمرين وإستئارها أنغأت صندوقاً 
باصم صندوق الاستعمار رأس ماله من ميزانية الدرلة ومن قروض على <ساب هذه 
الميزانية !ومن الأفساط التي 3 تستوفى من للاراضي المقطمة صع التنسمه أن من 
الأرا ضى الذي كات بقدر تافه جد ففلا عن تقسيطه لعشير سدواات:! 

وقد بلفت مساحة الاراضي المقطفة للمستعمرين حتى سنة 1414 ( .لاه ) 
هيكدار] أي سيعة ملابين وسبعمئة الف دوثم ومن سئة 1414 إلى سئة م 3و( 
( 19916 ) ميكتاراً حب الاحصاء الرسمي راستمرت هذه السياسة الياغية 
بثفس القياس . 

والأداغي الصالحة ازراعة الوب في تونس تبلغ نو ثلائة ملايين عيكتار لم 
ببق منها في أبدي التونسبين إلا ملبون . 

ولقدكان من نتائج هذا النبب المنظم الغاتُم أن عم الفقر بين طيقات الفلاحين 
و كثرت فيهم البطالة واتخفض مستوى معيشتهم عاك تغذيتهم سيثة وصاروا 
على فا المجاعات التي تنتشر انتشاراً مربعاً عند اي أزءة من الأزمات . 


ب" - 


المعادنه 





وفي تونس معاون متنوعة ومثما ما هو عَني وجيد النو من حديد ورصاص 
وزنك ومنغنيز ونحاس وبروم وفسفات وبوتاس . وفدحعرت السلطات امشيازاتها 
بالافرنسين مقايل إيجار زهيد . ومن عجيب ما تصنعه أخا فنح شركات الاستثار 
المعدفي مساعدات مالبة من الميزانية إذا قبا عجز مالي فضلا عن ما منحبا إباه من 


ولد 


مساعدات متنوعة . وقد كانت الصادرات المعدنيه في سلة ١54+‏ نصف قبية 
صادرات تونس ول تقل قبل هذه السنة عن ثلثها وما يستخرج من مناجم نونس 
يشغل ثلاثة أرباع رلة كل وسائل النقل في تونس . وفي هذا توضبح لأعمية الثروة 
المعدئية التونسية المنهوية . 


الضناعات 
ولقد كان في تونس بعض الصناعات الوطنية فاستنت السلطات سياسة حمر كية 
كادت تقضي عليبا ٠‏ وترضع سق سن العراقيل في سبيل إستفادة التونسيين من الآآلات 
الصناعية الحديثة . وكان من هذه السياسة ان نالت الصناعات والسلع الاقرنية 
إمشازات واستثنا آت متنوعة فغدت هي المتحكمة في السوق التونسة تمكماً 
إستغلالياً فظيعاً 4 وحميت بقوه ة هذه الامتيازات والاستثنا آت من المنافسة الأجندية . 
وما تؤدى اليه السباسة الافرنسية الاقتصادية اضطرار المنتج التونسي على ضيق 
نطاق انتاجه الى ببع نتاجه للتجار والشركات والمصدرين الافرنسيين بالأمانالبخة 
وعدم ترك اي محال للانتفاع به انتفاعاً حرا ًّ 
الفوارم 
ولما كانت التحارة والصناعة والزراعة الصاطة المنتحة في أيدي الافرنسين فقد 
عمدت السلطات إلى جءل معول الميزانية على الضرائب غير ا اباشرة ة التي بتحمل ١‏ كثر 
عيثها الممثبلكرن ألذين غالبهم تونسيون 5 واقد بلغت هذه الفرائب في مسلة 
للافرنسيين وأعفتهم من الغرم ونظاءت بهذا الاسلوب الباغي استنفاد ما في ايدي 
التونسيين من فليل الايراه . 
-/ا - 
الاير 
ومع ضخامة أرقام الموازنة حيث بلغت سنة لم91١‏ نحو عش مليارات من 
الفرنكات فإن حظ المرافق العامة وخاصة المرافق العائدة للتونسيين ضثيل جدأ . 
اس ارات 





فلا يحظى من أطفال العرب الذن مم في سن التعليم بمقاعد في مدارس الحكومة 
إلا عشيرهم أو اقل . ففي سنة ١447‏ مثلا كان عدد هؤلاء نحو ستين الفا في حين 
يقدر عدد الذين هم في سن التعلم بسبعمئة الف » لأنعدد التونسبين نحو ثلاثة ملابين 
ونصف . هذا في حين أن عدد أبئاء الاوروبيين الذين ه في مدارس المحكومة 
الممصدة لهم كان فيهذه السنة نو ستة وخسين الفاً والاوروبيون يبلغون نحو ربع 
الملدرن ! ومنبج التعليم في المدارس الحكومية العربية إفرنسي صرف لا يكاد 
يوجد فيه للعربية والدين الاسلامي مكان شيأ وراء قكرة تغيير الوجه العربي 
الاسلامي من تونس وجعله إفرنسياً . 

وتضع السلطات شت العر اقيل في سديل محا و لات التونسبين لتلافي النقص واعأطر 
جب دشم الخاصة على سوء «التهم المادية وضعف وساثلهم . وقصارى ما امكنم 
إنشاء عدد محدود من المدارس الابتدائية في المدن وبعض الكتاتيب الأولية في 
القرى والموادي لا تتلافى إلا شيثاً مئيلا من ذلك النقص والتقصير . ومع انه 
يوجد بعض المدارس الثانوية في تونس إلا ان جل مقاعدها مخصص للافرنسبين كا 
ان منبجها إفر نسي ومكان العربية فيها ضيى جد ولولا المدرسة الصادقية الثانوية 
التي تعدش على اموال الوقف ا كان هناك ساب تونسي مثقف بعض الشيه بثقافة 
عربية اسلامية . ولس في تونس تعليم عال . وتوضع العراقيل الكثيرة في رجه 
الذين يرغبون في إرتباد مناهله في اوروبا. وكل ما في الامر ان السلطات تسمح 
لبعض الشيان بالسفر الى اوروبا . في نطاق ضبق وشروط عسيرة . 

وعناية اللمطات بالمرافق الدحبة والاجتاعية بالنسية للعرب لا تخرج عن هذا 
الاطار رتلك الفتكرة ما تبدو مظاهره وآثاره في انتشار امراض السل والتراخوما 
والبطالة وسوء المسكن والغذاء وضعف اابنبة والاة البائة الى يرتحكس فيبا 
السواد الاعظم متهم ... ا 


لقنس 
وقد فتح باب التجنس لاتونسين لتحويلهم الى رعايا افرنسبين كوسية من 
وسائل المدف الذي استبدفوه » وحعلته مغرياً بالدعم والامتيازات ومبسراً بأغخف 


الشروط » في حين حرم على الأجانب التجنس بالجنسية التونسية م حتي لقد أصدر 
تشريع يقضي باخراج الاجانب الذين ولد أجدادهم في تونى من الرعوية التونسية 
واعماقهم بالجنسية الافرنسية ! 

وقد نشط كذلك التبشير في اوا-ط الماهين وخاصة قرام وباديتهم كوسيلة 
اخرى من وسائل ذلك الهدفهد ف تبديل وجه تونس العرني المسلم» وسيزت الوسائل 
والجماية لبعثاته ومنحت المساعدات الالية الكبيرة .. 

وقد انشئت كتائب تونسية تحت قبادة الافر نين وتنظيمهم على أساس التطوع 
والاغراء » ركان عددها يزاه حين الحاجة .و كثيراً ماحاوبت الى, جانب الافر نسبين 
في اوروبا رغيرها » واستخدمت في مصالحهم ومآرهم الاستعارية : وقد جعلات 
هذه الطريقة وسيلة اخرى من وسائل ذلك الهدف حبث يكاد المتوند احيانا ف 
حاته الطويلة التي يحباها في الوسط الافرنسي والنظام الافرنسي ينسى لغته ودينه 
وعاطفته ! 


- /- 


انضْال الو على 
ولقد الى التونسيون يا قلنا ما اربد لهم ولبلادم من استعمار واذلال وارهاق 


وتبديل وجه ودين » فأ ذوا منذ بدء النتكية يقفون موقف المناوىء المناضل 
ويقومون بالمركات الوطنية الثورية . وقد ذ كرنا ما كان من ثورات عنيفة في 
السئة الاولى من الاحتلال» وماكان ٠ن‏ نورة ابن خليفة التهامتدت ثلاثين عاماً في 
المنطقة الجنوبية ولم تفتر إلا في سنة ١51١‏ 





زعام على اش 





ولقد اخذت حر كة المقاومة والنضال تدخل في نطاق ااتنظم الوطني منذ بدء 
القرن الحاللي ٍ وكان من او لمن تولوا زعامة مر كة الوطنية الزعبم علي باش .ومن 


-1ة- 


ابرز وأقدم دوادث هذه الطركة مظاهرات عام وما كان فيم! من استباكات 
دموية بن الماهير وقوى الاحدلال سيمل الاحتجاج على عسف السلطات الافر نسية. 
وقد أعلنت السلطات الأفرنسبة مناسيتها الأحكام العستكرية التي ظلت البلاه تحت 
كابوسها إحدى عشيرة سنة ؛ واضطر الزعيم و كثير من أنصاره الي الفرار ,الى خارج 
البلاد وخاصة إلى الأستانة فأصدرت السلطات أمراً منعيم من العودة إلى وطنهم . 

رئي اثناء الحرب العالمية الاولى اعتقل اكثر من بقي من رجال المرحكة ار 
الذين يمون البهم . ومع ذلك فقد ثار سكان الجنوب ثانية عام ١416‏ وخاصة قبائل 
بني زيد ثورة عنيقة استمرت سنتين و كافت الافرنسيين كثيراً من الحهد والخسائر 
والدعا: 


المزب ال مر الرسئوري و عام التعالى 


رعقب هدنة الحرب العالمية نشأ الحزب ار الدستوري واغطلع منذئذ بالحركة 
الوطنية » وأخذ بنط في سبيل تنظم صفوف التونسبين وتوجههم نحو غاية المزب 
وهي الغاء الخابة واستعادة السيادة؛ ومن انضم الىالحزب الامير عمد المنصدف الذي 
ولي العرش وكان ولياً لعبده. راخذ الزعي الثعالي وغيره من كانوا في خارج تونس 
ينشطون وبتدمون العرائض لمر الصلح ويبئون الدعوة الى قضبة تونس ويلفتون 
البها الانظار و بنشرون الرسائل الخ . 

ولقد ضاقت الكومة الفرنسة ذرعاً بالزعيم الثعالي فاعتقلته فيباريس وارسلاه 
الى تونس [لحاكمة بتهمة التآمر مع الاعداء , فأثار هذا الع.ل هياج الشعب » وتقا 
الخطب حتى اضطرت السلطات الى اطلاق سراح الزعيم » وحينئذ تولى بنفسه قبادة 
حركة الحزب الي اخدت تقوى وتعم وتنذر بانقجار عام . 

وتشجع الباي جمد الناصر فأخذ يؤيد مطالب الشعب وهدد بالتخليعن العرش إذا 
لمتستجب فرنسا اليها » وتوترت الطالة بينه وبين المقيم العام عتى ارسل هذا قرة 
حاصرت القصر وكان ذلك عام ١95+‏ فباج الشعب ايضاً وقام بمظاهرات عامة في 
كافة المدن التونسية حتىاوشك الخالان بنقاب الى ثورة عاصفة فاضطرت السلطات 
ثانية الى التكوص والتبدئة» وقطعت وعود]ً صريحة بإجابة المطالب الوطنية . و 








ا 


زاد ممارات رئس المبورية الافرنسية تونس بسميل التبدثة ايضا . 

غيرأن فرنسا لم تلث ان اخلفت بوعودها واخذت تسلك سبي ل القمع» فعطلت 
المحف الوطنية » ومنعت الاجتاعات العامة » واعتقلت عدداً حكبيراً من وجال 
الحر كة و سْيابا. واستطاع بعضمم ومن خلتهم الزعم الثعالبي الاذلات. ركانت فترة 
خدت فيها الحركة الوطنية بءض الشي* نتبجة 00 الباغي ونشتت وجال 
الحر كة وقادتها . ولقد اجتمعنا مراراً واحياتاً مدةط مع الزعيم الثعالي في 
فلسطين ائناء زياراته لها وإقامته فيها » 0 القلب من بلاء تونس 
الشبيدة وسّدة قسوة فرنسا وحانيتها كل حق ومنطق في ما كانت تنتبجه من مناهج 
وتتصرف من تصرفات بسبيل تحقيق هدفبا الباغي . 


الحزب الحر الرستودي عام اللي قي 








على ان الحركة لم تلبث اث انبعئت من جديد على يد الشباب الذين اخذوا 
بنغطون ويملأون الفراغ » وانتعشت خاصة في عام ٠م9١‏ يسيب حادثين رقما 
فيه . فقد عقد الاذرنسون مؤقراً تبشيرياً للاظر في : نش النصرائية في نونس رمائر 
بلاد المغرب العربي » وكان من استبتارهم أن وصفوه كحلقة من سللة اروب 
الصليدية التاسعة . وقد اخذت السلطات الافرنسية تستعد لمفلات كبيرة 
تقام عناسبة مرور سين عاماً على احتلال تونس . فتداعى الوطنيون الى مؤكّر 
كبير قرووا فيه استنكار العملين واستطاءوا اركف ينشسروا دعاية واسعة ضدهما 
ويؤليوا الرأي العام عليها » مما اضطر الساطات الى العدرل عن إة..اءة حفلات 
ذكرى الاحتلال . ولحكنبها لم ترد أن تبدو مبزومة ناعقت نكا مي لقان 
وقدهتهم للمحا كمة فثارت ثائرة الثعب وقامت مظاهرات صاخية فجنحت تانية الى 
المسايرة ا ن اأعتقلين والغت عا تمتهم . فكان هذا ما قوى نشاط ااركة 
الوطنية الجديدة التي ترأسه! الزعيم ابو رقيبه . 

وقد أهليث السلطات سئة +19 لتشجيع حركة التجنن واستصدرت فتاوى 
من رجال الدين الموالين لها بأن التجنى لا ”يخرج عن الدين فتصدت الحركة الوطنية 


7ت 


هذه اغغاولة وعاضدها الشعب فذرب بفتاوى المشايخ عرض الخائط واخذ مانع في 
دفن المتجنين في مقاير المسايين» وادى اموق فال اشتاكات عديدة نفذت "كذلك 
في المركة الوطنية روحاً وقوة حى أن الساطات اضطرت الى انشاء مقابر خاصة 
بالمنجنسين مما عد نصر عظيا للحركة الوطنية . وكان من اثر الضغط الروحي العام 
ان اخذ المتحنسون يطالدون بالعودة إلى تونسيتهم ٠.‏ 


لبه - 


المياىه القومي وأكره 

وقد أعيد تنظيم الخزب ار الدستوري من جددد . وعقد القائون بأمرهمؤتّراً 
في عام ١0+‏ وضعوا فيه ميثاقاً قومياً يتضمن تحرير البلاه مسن الافرنسيين 
وإستقلانها إستقلالا” تاماً ؛ رصار هذا الممثاق هو ءار الحركة الوطنة منذئذ . وقد 
سارعت السلطات إلى حل الحزب ‏ غير أن الوطنيين لم ينبزموا فعقدوا مؤقراثانياً 
عام وسو١‏ وخرجوا منه بتنظيم حزبي جدود يقوم على أسس مُعبية رنشطوا فيعقد 
الاجتاعات العامة والتطواف في المدن والقرى والبوادي . وقد جاء في هذه 
الظروف مقمم إفرنسي عام فحاول تخدير الشعب ها اظبره من إستعداد للتوسعة على 
الحريات ولككن الحزب ظل متمسكاً بالميثاق القومي فلم يلبث المقيم العام أننتكص 
على عقبيه وسار في سياسة مضادة لما اظهره » وفرر القضاء على الطحركة الوطنية » 
فاعتقل أبرز أعضاما وقادتها ونفاهم الى الصحراء الجنوبية » فأمر هذا العيل الشعب 
وعمت الاضطرابات البلاد . 


اليم وانيّال السري 
واعلن الافراب وحدثت استبا كات دموية ٠‏ وركبت السلطات رأسبا 
فاشتدت في القمع والاضطباد والارهاب فكانت نة قاسية استمرت نحو سنتين 
دون انقطاع فليا أجد اجو الدولي بالتجهم بسب بتنمر موسوليني استيدل المقيم العام » 


ا ا 


فجنح الجديد الى التخفيف فأطلق سراح العتقلين ووسع على الناس في الحريات ؛ 
فتمكن الحزب من استككال تنظم صقوقه في هذه الفرصة ؛ وانتشرت دعبه 
بسرعة كبيرة في مختلف أنحاء البلاد » ورافقها حركة تشكيلات الكشافة و النقابات 
تحت لواء الحزب » فأصبح الشعب جبعه تقريباً متكتلا في تشكيلات الحزب . 
وعمدت فرف! الى سياسة التخدير فأرسلت أحد وزراما لدرس الطاله وأعلنضرورة 
إصلاح الادارة ؛ ولكن الوعد ظل حبراً على ورق وظلت القافة تسير وفق المنبج 
الاستماري الأرسوم » فدعأ الحرب الى مؤغر لت عام با؟١‏ تقرر فبه خطة 
المقاومة والعنف , فقابات فرنسا القرار بالقمع والتنكيل واخذت تعتقل رجال 
اهرب أثناء تجولاتهم وتمنع الاجتاعا تالعامة » فأدىهذا الى صدام ثم الى انبا كات 
دامية واسعة المدى عام م9١‏ » وقامت مظاهرات عامة ظبرت فببا قوة الخرب 
واشتدت السلطات في القدع والمطاردة والاعتقالات » واعلنت الأحكام العرفية 
وغصت السجون والعتقلات بالوطنيين وانتشر اليش يعيث فسادا في 0 
ويعتدي على الناس في الشوارع وينتبك حرمات البيوت . غير أن هذا لم يكن 

لبقضي هذه المرة على الحرك التي شعات ت جع الطبقات وقريت اشملتها فأستءر 
لاجد رست با جم مرت و ترحل ران ايزداه قوة كلا 
أزدادت السلطات بالعسف والبطش ؛ وكانت اضطرابات ووقائع دموية سديدة 
بالرغم من الأحكام العسكرية واعتقالالألوف واستمرارسياسة التتكيلو الارهاب 


وقد عمد من استطاع النجاة من رجال الحزب الى التنظم السري ونشمر 
الاذاعات السرية لاذ كاء الروح الوطنية » وكان تنظها قويأ وثيقا يدل على تصمم 
القائين به 0 . وارسلث فرنسا لمنة تحقيق نيابية تقدم اليها وفود البلاد 
بطلب اطلاق سراح المعتقلين وتحقبق مطالب الشعب . وقد استمرت هذه المركة 
القوبة إلني بدأت قبل الحرب العالمية الثانية بالرغم من اعلان الحرب . 


سد ازياء فرنا 
وما أنهارت فرتسا جنم نماها الى التودة والمسايرة تعض الي كتنف النا 


سول 


الصعداء ورأى الوطنيون ان الوقتقد حان لاعلان يطلان اغاية والمناداةباستقلال 
تونس . وقدم الحبيب تمر الذي تولى الانظم السري أثناء موجة الارهاب الشديدة 
عريفمة للباي يطلب فيها إعلان سقوط الخاية واطلاق سراح المعتقلين في البلاد وفي 
فرنا ما هيئت عرائض عائلة من مختلف الطبقات وحملتما وفودم , فاعتقلت 
السلطات الوفود قبل مقابلتهم للباي ذجدد هذا حالة التوثر وبدأت حركة تخريسة 
وثووية قوية م فأعتقلت هئة الحزب فقامت مقامها هبأة ثانبة فاعتقلت فقام مقامها 
هيأة ثالثة وظلت المركة نشيطة والاضطرابات مستيرة . 


بت 3 - 

وفي سلة ١449‏ أرتقى العرش عمد المنصف الذي هو من اعطاء الحزرب 
الدستوري فتعززت المر كة الوطنية كثيراً . وقد قدم الى حكومة فرشي طلباً 
بإحترام السيادة التونسية وإجابة رغائب الشعب التي كانت أصواته ترتفع بالمطالبة 
بها فوعدته بالانجاز ولتكنها لم تف . وكان هذا من أسباب تبديت الفدر له ٠ونزات‏ 
في هذه السنة جبوش المحور إلى تونس بمساعدة القادة الفيشيين ؛ وقام الممتقاوركف 
حر كة كرد » وتكنوا من فاح باب السجن ولكنهم لم ينححوا في حر كتهم . وقد 
سايرت السلطات الموقف فأطلقت سراحهم كا اطلقت سلطات احور سراح الممتقاين 
في فرنسا ومنحتهم حرية الانتقال » فذهب بعضهم الى ايطاليا والمانيا » وكانت 
فرصة عظيمة لاحر كة الوطنية في داخل البلاد وخارجبا ازدادت فيها قوة ونشاطاً 
وأملا وانطلاقاً وتضامئا . وحاول الباي أن #خطو الى تقيق المطل الب القومية 
بنفسه ؛ ولكن الخطوة عقمت بإحتلال الحلفاء تونس وصيرورتم! ميداناً منميادين 
الحرب بين الخلفاء والمحور . 

ووجدت السلطات الافرنسيه الديفولة التي برزت تحت جناح الحلفاء والتي 
ممت نفسها بفرئسا اارة كذياً وزيفا الفرصة سانحة للقضاء على المركة الوطنية 
فخلعت الباى ونفته وقامت حر كة #ع إجماعي في كافة أنحاء القطر » وأعدمت 
المئات بدون محا كمة يا القت بالالوف في غياهب السجون واللمعتقلات النائية 
للارهاب وإثارة الرعب . 


17ت 


٠‏ الس > سر ل را 





الحبيب ابورقيبه زعم الحز ب الدستوري التو نسي 


على ان الشعب ل يهن وار كة لم تمد » وقامت ثورات مساحة في بعض 
الانداء لنمبر عن إرادة تونس اطرة المناضلة وان لم تستطع زلزلة الافرنسيين عن 
جورم وغدرهم » ولاسها إمهم قوراها احرزه الحلفاء من نصر على احور واستعادوا 
بعض ما كان لفرنسا من مكانة يينهم . 

5 ١ ابه‎ 

وفي عنة ه446١‏ استطاع بعض قادة الحزب الاذفلات مسن تونس إلى مصر 
متحملين اقسى ما كن ان بتحدله اعرد في سبيل وطنه وأخذوا ينشطون فيها في 
سبيل المثاق القومى . 

ولقد است.رت الساطات على جها في البطش والقمع لاقضاء على الحركة دون 
ما خجل ولا تورع مااذاعته فرنسا وحلفاؤٌهامن مبادىء اأرية ومناهضة الاستمار 
وأغيض اللفاء أعينهم عن هذا الجور الرهيب لان اكثرم كان كاذباً مضللا فيا 
يذبعه . وقد تكررت الاضطرابات في تونس ضد ذلك الغدر وهذا الاغغاض . 


المؤكر السكدير و البماقه الف رمي 

وعقد رحجال المر كة سنة ١445‏ مؤراً هده عدد كبير من علية القوم ورجال 
الحر كة وجددوا! العبد ابثاقهم بإعلان يطلان الؤاية 0 في سبيل الاستقلال 
والانضام الى قاف ار كة العر دم ه العامة عن طردق ١‏ طامعة العربية الي كانت فد 
نشأت 0 كل في دود قبامم! اعداف ار كة العرفية القومية » واخدوا وما 
يزالون يع.لون بكل وسعهم فيسببل تحقبق ميثاقهم في الداخل واخارج دونرهن 
ولا كلل بالرغم ما تسلكه فرنسا فيهم من سياسة الشدة والعنف حيناً والتخدير 
حيناً آتخر وكان من هذا الأخير ااتعديل المزيف الذي ادخل على نظام بجلس 
الوزواء الذي ظنت فرنسا أنه قد يرضي الشءب مع بعده كل البعد عن رضائه لأنه 

لم لعد يرضى عن ميثاقه القوه مي بديلا ولا يتخدع عنه بأى خدعة . 
وهككدا تسير توس ف سيمل هدفها القر مي وتنضم الى قافلة المراكة العر بية 
التحريرية العامة» وتتص تتصارع مع قوى البغي والعدوان الذي اصبح طابعاً فشؤوماً 





للسداسة الافرنسية م وهي صارعة له ان شاء الله بعد ان اتقدت فيبا الثملة وعمت 
ينورها البلاد . 


- هط - 


وال مر اكش قبن الشابم 

ومنذ أن أنشدت فرنا عخالمها بتونس انصرفت إلى التفكير الجدي في القفزة 
الثالثة . أي إنشاب هذه اللغالب بمراكش التي كانت تحرك مطامعما قدياً لتتم بذلك 
إحكام السلا التي اعتزمت على غل أقطار المغرب العربي يحلقاتها » وقلبها جيعاً الى 
مستعمرات إفرنسية . 

ولقد لعبت المملكة الاراكشية أو « المغرب الاقمى » حسب تسميتها العربية 
القدهة أدواراً عظيمة في تاريخ الاسلام وتعالية وحضارته وفتوحاته على مختلف 
الأدوار » وه'ها انمه الفاتحون الاولون الى الأندلس وأطراف أوروبا الغربية » 
و إلى أواسط افريقية يا انبا ظلت يد السلطان العربي في اسيانيا بالدم الجديد آنا 
بعد آت حيث يعود ا كبر الفضل الى الدول الني قامت فيها في القرون الوسطى في 
بقاء ذلك الساطان نحو كانية قرون . ١‏ 

ومنذ ثلاثة قرون قامت فيها الدولة العلوية الشريفيةالتي ما تزال سلالتها تربع 
على عرشها . وقد تقلبت الخالة في مرا كش في عبد هذه الدولة بين البسر والعسر 
والقوة والذءف » واستطاع بعض سلاطية,ا ان يجملوا الدولة في بعض الظروف 
قوية محترمة الانب مخطوية الود » وأن يقفوا من مطامع الدول من ب] موقف 
الاباء والاضال المحدي ٠‏ 


ود ع د 


ثائن فرنا واسيائيا و سطامعريما 
غير أنما كان تعدورعا ظروف ؤ2ور وضعف وارتباك لسلب ما كان قوم فبها 
من فآن قبائلية من آن لآخر وبسدب سني الدب التي كان تتحدث المجاعات المميدة » 








فكان الطامعون يغتنيون الفرص لدس يد الفساد » وكانت اسيانيا وفرنا يتؤع 
خاص اكثر الدول تببيتاً لطم في هذه البلاد الغنية الواسمة وا كثره ا ترقيا 
للفرص وتوثاً للقفز ة رولك ربكا للفتن واشدها تنافساً فها ببنها عليم| . وقد استطاعت 
الأولى في بعض ظر وف الضءف ان تستولي على بعض المرااكز والشواطي «الشمالية 
الواقعة على البحر الأطلانطى » وكإن هذا ما أدى الى نضال مرير يدها ريئ 
الدولة العلوية لم يكن ينجح في اجلاه اسبانيا عن جميع ما في يدها . 

ولقدءر بين احتلالفرنسا لتونس وفرضبها الماية على مرا كش و ثلاثين عام 
امم( -9 ١و١ا‏ مت فيا فرنا عن تيئة الاسياب ونحن الفر_ص لتنفيد عزعاها 
وكان التنافس والأحاذب والتشاد الاستعاري بين الدول الاوربية الكيرى على 
الشرق الأوسط وثمال افريقيا قد اشتد في اواخر القرن التاسع عشر فأخر فرنسا 

عن الوصول الى بغيتها . 


الموتمر الم ولي عام مم١‏ 
وقد تداعت هذه الدول كنتيجة من نتائج التنافس والنشاد حول مراكش الى 
مؤكر أنعقد في مدويد عام 184 لتنظيم علاةاتا مرا كش اشترك فيه احذى عشيرة 
دولة اووء ببة والولايات المتحدة الامير كبة وانتبى ماهدة فرضت على مرا كش 
كثيراً من الالتزامات 00 دولءة طنحه » وان كانت نصت على الاعتراف 
باستقلال مرا كش وقام سلطانها واحترام اراضيها » وصبغت قضية مرا كش بصيغة 
دولية أوهمت أنبها تدرأ عنها شر مطامع فرنسا واسيانيا خاصة 


اصابع فرنا 
ولكن فرنسا لم تعبأ يذلك ونثطت الى استغلال تلك الالترامات اكثر من 
غيرها حيث رأت فيا الثغرة النافذة » فأخذت ترسل عمالها الاستعاريين في شكل 


#0 د 


بعثات طبية وتبشيرية » وتنشىء الشركات والببوتات التجارية مما كان من تلك 
الالتزامات 'لمنوحة للدول على السواء . وقد استطاعت ان تحصل على طلب من 
السلطات لبعئة عسكرية لتنظم الجبش وتدربيه فكانت هذه البعثه وسيلة إلى نفوذ 
فرنسا العملى والرممي » ثم اخذت تغري بعض اصحاب الطرق الصوفية وتعيل على 
كسب ولانجم وت.يرهم في الخطة التي اختطتم! بسبيل ما اعتزمت علي من نية 
الفدر » حيث كان لاطرق الصوفية ومشاخها تفلفل سُديد في السواد الاعظم . 


#9 - 
الدتافات السرم 

ولقد حرك هذا النشاط الدول » فأخذ كل من انكلتره وايطالية والمانة 
تتحفز للسير في خطط ماثلة » وحر كت أسيانيا خاصة لانها رأت فبه خطراً على ما 
تعده منطقة حيوية لهاء فاضطرت فرنسا الى السعي في سبيل التفاهم مع هذه الدول 
وتصفية الجو والطريق لنفسها » ونج عن هذا السعي ابرام سلسلة اتفاقات سرية 
بينها وبين ايطاليا منتي إعولو8.ولوأفةقت فبها هذه على اطلاق بد قرنسا في 
مرا كش سقايل حريتها في العمل في ليبيا» وبينها وبين انكلتره سنة ١0‏ وافقت 
فيها هذه على اطلاق بد فرنسا في ءراكش مقابل اطلاق يدها في ممر » وبيلببا 
ويت أسبائية سئةه.٠و١تعبدت‏ فببأ هذه بعدم معارضة مشاريع فرنسا في مرا كش 
«قابل اعثراف هذه باحتلالاته! ومر كزها الخاص في المنطقة المراكشية الكاليسة 

وتعبدها بتسوبة حدود عرضية . 


منغط فر ساعق مر اكش وائره 
ودارعت بعد ذلك الى خطوة ثانية فقدمت مذاكرة للدحكومة المرا كشية 


تطالب فيها بزيادة عدد أعضاء البعثة العسكرية وحصر جمع الشؤرن العسكرية في 
بد هذه البعثة » وبالدماح وراقبة ال دون الادارية المحلية من قبل مراقيينافرنسن 


اد 


يحجة أن امن البلاد الداخلى والخارجي ما يبمها هماً عظيا بسبب مصاطبا الاقتصادية 
والحدود المشترك بينها وبين مرا كش في المذوب والشرق . غير انما اصطدمت 
#وقفين موقف سلطان مرا كش الذى عرض المطالب على مجلس اعبان البلاد فقرد 
رذضها لتعارضها مع معاهدة مدويد وطلب عرضها عل لى الحيئة الدولية » وموقف 
المانيا الي تجاهلتها فرنا حدث زار الاميراطور غليوم طنجة بمظاهرة صاخبة وصرح 
لمدثلي الحتكومة المراكشيةبأنه ينظر الى الاطاتعلى اعتبارانه الحا كم الشرعي المستقل 


الموتمر الرولى اذالي 

وأدى الموقفان الى انعقاد المؤمر الاولي في سنة ١4.4‏ في الجزيرة كان من 
نتائجه تحديد الاعتراف باستقلال مرا كش ووحدتها. وسيادة الساطان » وعدم 
الاعتراف لأي دولة يركز خاص فيبها م وهتكذا منيت فرنا بالهرية في هذهاطولة 
ولكنب ل تنبزم وظاك تترقب الفرصة للتتفيدك والانقفاض ٠‏ ونصحث داهية 
الاستعمار الي لا يهمها عبد ولا ذمة في سببله وهي بريطانيا زميلها باوغاء المانيا قبل 
أن تخطو خطوة عملية وقالت ان مؤازرتها ها والاغضاء عن قرارات مؤمر الجزيرة 
منوطان بذلك . 


030 2 
فد الى صمارةٌ واررها 








غير أن فرنسا لم تأخذ يذه النصيحة واستسنحت فرصة فتئة داخلية قام بها ثائر 
لعت بأبي حماره وكات يزيم أنه ذو <ق في العرشى فامدته وساعدته حتى حت فتنته 
البلاد واستمرت بضع سنين . وقد استنفدت الفتنة طائل الاموال فاضطر الساطان 
المولى عبد العزيز الى الاستقراض من فرنسا واسمانيا وانكليره » واستغلت فرئسا 
الموقف فأجيرت السلطان على قبول مراقبتها على الماوك ضهانة للأموال التي 
استقرضها . وح-خا بلغت الفتنة ذروتا ارسلت قوة احتلث مدينتى الداو البيضاء 
ووجده المجاورة لحدود الحزائر جه ملع الفئنة عن هذا القطر وحاية حدوده )» 
واجيرت الساطان على توقيع معاهدة اعترف ا بهذا الاحتلال ويحق فرنا في 
التدخل: في الرسوم الجر كية وباقرار نظام خاص للدار البيضاء ومناطق الحدود 
المجاورة للجزائر واسناد اداوتا لعال افرنسيين على ان يكون كل هذا موقتا . 


هوم 


اد 


مرف اانا وارضارها 








وأهاج هذا الشعب والمانيا معاً . اما الشعب فقد اتفق جبرة من رؤسائه مع 
المولى عبد الحفيظ أخي السلطان على شاع الاخير واعتلاته العرش مكانه على اساس 
انهاء الاحتلال والتدخل الافرنسي » وانتباج منبج اصلاحي شامل في الدولة » 
فثار عبد المفبظ على اخبه ومكن من خلمه ثم أخذ ذلا في تاذ الاجراآت 
للاملاح في مختلف المناحي من دسستور وقوانين وتعليم وعمران الخ . واما لمانيا 
فارسلت بارجة ألى ميناء اغادير كتبدبد لفرنسا وطلبت من هذه ومن زميلتها 
اسبانيا ان تسحيا قواتم) الاحتلالية . وحينئذ رأت فرنا انه لا مناص من أرضاء 
المانيا وتم ذلك جماهدة عقدت سنه ١41١‏ اعترفت المانيا فيها لفرنسا يحايةمرا كش 
مقابل تنازل هذه ها عن بعض متلكتها في افريقية الاستوائية . 


جاع الموامرة ومعاهرة اماي 











وهكذا استدكيت حلقات المؤامرة الاستغمارية الاوروبية وسخرت الدول 
على ا+تلاف نؤعاته! دن ممعافي الى والشرف ط! نسدت معاهداتها وت وكيداتما 
واعترافها يسيادة مرا كش ووحدتها حنا نال كل منها تعووضاً » وترحكت هذه 
وجبا لوجه وحدها امام فرنساأ » وقد مُعر الشعب بالمؤامرة فانفجرت ثورته على 
السلطان وضهف أمر الحكومة ضعفاً شُديد] فاستستحت فرنسا الفرصدة وزحفت 
قراها في اراخر عام 141١‏ نحو فاس عاصة الدولة يحجة تأمين الامن | الذي هي 
مسثولة عنه وفاقا للاتفاقات السابقة ثم حماية السلطان من دعيته واحتلتها ء ثم 
قدم الوزير الاذر نسي معاهدة الجابة الى السلطان واخذ يفغط عليه ترغببا وترهييا 
في ظل قوى الاحتلال التي ملأت العاصمة حتى وقعها وكات ذلك يوم .” مادس 
من عام 1911 . 


0 


م 5- 
ته رص المماهرة ومزاقا 


ولقد نصت المعاهدة على انشاء نظام جديد يسمح بالاصلاحات الادارية والقضائية 
والثقافية وامالية والعسكرية التي ترى الحكومة الافرنسية فائدة في ادخالفهفا 
مرا كش » وتعبد فرنسا يبذل تأبيدها الدائم للسلطان وخلفائه ضد كل خطر بهده 
شخصه أو عرشه او يقلق امن مملكته » وانطواء النظام الجديد على احترام التقاليد 
الذينية الاسلامية واستمرار تطبيقها » وحرمة الساطان ومكانته المعتادة » وصمانة 
المنشآت الاسلامية والوقفبة » وتخويل فرنسا ممفاوضة أسيانيا والاتفاق معبا على 
تنظم مر كزهافي القسم الشمالي من البلاد» وموافقة السلطان على احتلال فر نسا لكل 
مكان ترى إلى احتلاله ذرورةلاستة اب الاءن وضمانة حرية التجارة» وق فرنسا مزاولة 
كل عمل من اعمال الحراسة البرية والبحرية في المياه المراكشية » وواجب السلطان 
وخلفائه بإصدار الاوامر التي بقتضيها النظام الجديد طبقا لاقتراحات المكومة 
الافرنسية» وتثيل فرنسا لدىالساطان بق عام مفوض و مسئول عن تنفيذالمماهدة 
يكون في ذات الوقت هو الوسيط الوحيد بين الساطان وحمكومته وبين المثلين 
الأجانب والمكلف بجميع القضابا الني تهم الاجانب في الملكة المرا كشية وصاحب 
الحق في المصادقة باسم الحتكومة الافرنسية على كل امر يصدر من السلطان والاذن 
بنشره ليصيح نافذاً » ورعاية مصالح مراكش ورعاياها في الخارج من قبل ملي 
فرنسا السياسيين وقناصلها » وتعهد السلطان بعدم عقد اي عقد ذي صبغة دولية 
دون موافقة سابقة من فرنسا » وامتناعه عن عقد اي فرص عام أو خاص ار منح 
اي امتياز على اي شكل دون موافقة سابقة من فرنا كذلك » وتنظيم الشؤون 
المالية بضمان الخزينة وجباية مداخيل الدرلة من قبل خيراء افرنسيين مع دعاية 
الحقوق المخولة لحاملي سندات الدين المراكشي العام . 
والتصوص العجيبة الفظيعة التي تنح فرنا بها لنفسها حق التصرف المطلق في 
البلاد وتجمل مقبمها العام فوق السلطان وتقيد هذا بحيث لا تجيز له اي حر كة أو 
عمل إلا بموافقة هذا المقيم » بل والتي #هاوزت في صراحتها وبعد مداها النصوص 


قاس 





المفروضة على تونس والجزائر مع اتحاد الجوهر والقصد لاتدع شكاً في انها امليت 
بالقوة والاكراه والخديعة » يأ ان موقف السلطان عبد الطفيظ يزيد ذلك حيث 
ثارت ثائرته حينا عرضت عليه ورفض التوقبع عليما قائلا انه يألى ان بين نفسه 
بنفسه» وأخذ بفند النصوص ويتساءل عن الذمانات الت تقدمها فرنسا يثأن التقاليد 
الاسلامية . غير أنه رجد نفسه امام تهديد ظن أنه سيكون أوخم عاقبة على بلاده 
فوقع المماهدة كارهاً تفادياً لهذه العاقبة » ثم انسحب من العرش عقب توقيعها . 
وقد احتوى نص تنازله اثّارة صريحة الى ظروف التوقيع ونتاتحه حيث جاء فيه : 
لقد رأينا أنفسنا عاجزين عن القيام بواجباتنا الني يحب أن نقوم با كملك نحو عب 
قركرنا التنازل ... 


-0- 


وده فاس صر المعاشرة 








ولقدكان وقع المماهدة والاحتلال على الشعب مُديد] صاعقاً » اهاجت ثائرته 
وجرحت كبرياءه » وكان من نتيجة ذلك ان انقض اجنود المرا كشيون ليلة ١1‏ 
- م١‏ نبسان 191١‏ على ضباطهم الافرنسين وقتلوم وكانوا انيه وستين ضابطاً 
ثم خرجت الكتائب المرا كشة فاستولت على معظم المدينة واخذ المنود بتعقبون 
الافرنسين في العاصة ( فاس ) ريفتككون م وانضم البهم الاهالي هاغن صاخبين 
ليعبروا عن سُعور الألم الشديد الذي ألم يهم » وسادت الفوضى في العاصمة في الايام 
التالية » وكان دوي الرصاص يلعلع فيها ليلا ونارا » وازداد الحرج والفوضى 
عندما أخذت القبائل المجساووة تزحف على العامة لنشترك مع الثائرين في الفتك 
بالغزاة البغاة 5 

وهلعت فرنسا من الاخسارفعحدت عبدانما واختارت اصلبها راقساها وهر 
المارشال ليوقي الذي يعد سفاح مراكش الباغي وارسلته قائد] ومقها عاماً » وجاء 
بوكب عظيم تعمد اظبار الاببة والارهاب » ودخل فاس في اواسط شهر مايس 
91 دخول الغازي المطيئكن » فكان دخوله عثابة صب الزيت على النار حمث اسْتد 


الس 


هيب الثورة في كل مكان في العا ة وحاصرتا القبائل الثائرة » وكانت اافرق 
ولكن المدفعية استطاعت ان تنقذ لوقف رتفك الحصار فأدى هذا الى ود النار 
في فاس 


ثوراث الوب 


غير إذ؛ روح التدره رالألم كانت قد سرت في أنحاء البلاه الاخرى فثار الشيخ 
ماء العينين و ابنه الهبه في الجنوب وا كتسده واحتل في آب 19١١‏ مديئة مرا كش 
وبدأ يستعد للزحف على منطقة الشاوية . ومع اث اليش الافرنسي انتصر على 
جيش الشبخ وأرنمه الى الانسحاب من ءر اكش إلا ان حرحكة التمرد والمقاومة 
بفضل دعرة الشيخ ظات مستيرة الى سئة م98١‏ . 
و كذلك ثار الزعبم مومى وحمو في منطقة تافبلات في اقصى المنوب في نفس 
الظروف وكانت ثورة عسكرية قوبة واسعة كلفت الافرنسيين كثيرً من الجهد 
والتذحيات » والهزمت فيها بضع حملات » رمع ان الافرنسيين دبروا اغتياله فإن 
حر كته لم تخمد حيث خلفه على رأسها أبر القاسم النقادي الذي استطاع أن يستمر 
في رده ومقاومته الى سنة م9١‏ أيضاً . 
وفضلا عن هاتين الثورتين الكبيرتين والمديدتين فقد شبت ثورات عديدة في 
مناطق مختلفة من البلاد وخاصة في مناطق جبال الأطلس واستنفدت من الافر نسين 
مهد العظيم والدماء الغزيرة» وكانت كلا خمدت واحدة يت اخرى الى سنة عمو( 


تاذل امطاب عر اضيظ 
ولقد كان السلطان عبد الفيظ سُديد الالم من الموقف . وكان الشعب يعرف 
اه اجير على المعاهدة إجباراً فلرتتزلزل مكانته في نفوسهم. فرأى لبوق ان يستغل 
هذه المكانة فحاول تهدئة السلطان راستدراجه باللين » وهدده بالواسطة بفقد عرشه 
إذا لم يتضامن معه على تسبير الامور » ولكنه ابى أن ينقاد اليه وأعلن عزمه على 


مغادرة مر كش وانتقل الى مبناء الرياط يسبيل ذلك بعد ان اسمع ليوتي قارص 
النقد وحذره من النتائج الخطيرة التي تترتب على سياسة البغي التي اذتهجها 
الافرنسيون » ووقع وثيقة التنازل عن العرش وغادر البلاد في ١١‏ آب 1917 » 
0 زرافات زرافات ليلقوا ؟خر نظرة على الملك الذي آثر ان يقضي بقبة 

في المنفى على أن يحتفظ بالعرش ويام فيما دمت لبلاده منغدر وعسف» 
00 آخره المولى يبوسف الذي قبلان عثل مع الافرنسيين الدورالذي اباه آخوه. 


ل" تسم مردكش رسيا 

ولقد نصت المعاهدة المفروضة على تخويل ورنسا تنظ علاقة اسبانيا مراكش 
وءر كزها ٠١‏ لم يكن يومأما شرعياً وظلت مر اكش تكافحه في كل مناسبة فكانت 
نكية مرا كش بهذا النص مزدوجة تقسيم واستعان . وقد حجرت المفاوضات بين 
الدولتين الباغيتن وانتبت بعقد معاهدة في مابينها في تاريخ + - تشرين الثاني 1و١‏ 
نصت على بقاء المنطقة الثمالية 'لتي تبلغ مساحتما نيفاً وعشرينالف كباومة مريعر 
تحت الاحتلال الاسمافي على ان تكون داخلة في نطاق سيادة السلطاك الديئية 
والمدنية مثله فيها خلدفة عنه» مخناره من مر سْحين تقدمه) اسبانيا له» ويكون لاسيائاأ 
ما لفر نسافي المنطقة الجنوبية فتمثلها في الخارج وتدخل ماتراه من نظم راصلاحات» 
ويكون ا .قيم عام لدمن الصلاحيات ما لفقم الافرنسم. العام في امنطقة الافرنسية. 





ومنذئذ وفرنسا في «عظم البلاد المراكشية واسيانيا في الماطقة الشمالية منها 
تطبقان مناهج استعارهما المظله.ة الي تاثل ما يطبق منها في المزائر وتونس » 
وتحكها: البلاد بالحديد والنار وتق.هان كل حر كة نذالية او رطنية يككل مُدة 
وفسوة » ونقبضان على مصالح البلاد ومرافقها بيد استعارية جشعة » رتستفلات 
خيراتها لدالح رعاياهما و#ولان دون اي تقدم جدي عي او اقتمادي او جمراني 
في البلاد وتحاربان العروبة والاسلام فيها حربا شعواء » وتبثان روح الوهن والفتنة 
والفرقة بين طبقات الاهلين تحقبقا للبدف الباغي للدم وهو تبديل وجه البلاد وهدم 
كبانها القومي وقليها الى مستمسرتين افرنسية في الجنوب واسبانية في الشمال لغة 


ع + 


وا وديثاً واستئاراً . 

ولقد كانت مرا كش قبل النتكدة دولة مستقلة ذات سيادة تامة ها فوائيتها 
ووزراوها وحكاءها وهيثاتها الشورية وسفراؤهاوقواها البرية والبحرية وحرحكتما 
العامبة والعمرانية والزراعية والاجتاعية الني اخذت بالسير فيالمدة الاخيرة في سيل 
التحسن » فانحه أهتام الافرنسيين والاسيانبين الى وقف ذلك كله » وإنشاء جباز 
يقوم على موظفين منهم ويسير في تحقيق الهدف الاستعماري الباغي الذي استهدفوه 
بأسرع ٠١‏ وحكن من الخطى . 


سي" للقي العام ادو 7 





وكان اول ما فعله الافرنسيون ان استصدر المقم العام مرسوماً من السلطان 
الذي نصبه باعتياره الواسطة الوحيدة ببنه وبين الدول الاجنبية » والقائد الاعلى 
للقرى البرية والبحرية . فغدا بذلك ذا شخصية مزدوجة » افرنسياً مكل دولته » 
ومراكشياً تنمثل فيه هذه الممام المرا كشية ! ونتيدة لذلك الفيت وزارتا الشؤون 
الخارجية والحربية وقصرت الحكومة الحلية ووزاراتا على الشؤرت الادارية » 
وانشئت في دار الاقامة العامة مكاتب سياسية ومدنية وعسكرية لمساعدةالمقي العام 
في مامه المزدوحة ! 


2 تمر تَ الورارة 


ثم انشأوا ثلاث هيئات لتتولى بالفعل إدارة الدولة . وهى امانة السر العامة 
للحباية والادارة العامة للشؤون الشريفية ومصلحة الادارة الآهلية . وجميع رؤساء 
وموظفي هذه الحيئات أفر نسيون وهي مرتبطة بالاقامة العامة . 

والهيأة الأولى تشرف على الشؤون التشربعبة حبث لا يعد أي شيء منها نافذاً 
ولا يصدر أي تشريع إلا عن طريقها وبمصادقة أمينها العام . 

رتقوم الثانية بتنسق الأجمال بين الاقاءة العامة وااسلطان وحكومته. ويلقب 


دوس 


رئدسها بلقب المستشار ويشهد اجتاعات بحلس الوزراء » ويتفرع عنها خمسة اقسام 
اللشؤون المالية والاقتصادية والصحية والتعليمية والاسُغال العامة » وهي الي تمي * 
كل ما يقنضى تنفيذه من أال ومشاريع متصلة بهذه الذؤون وترسلها الى بحاس 
الوزارة لاقرارها وتقوم بعد ذلك عمراقبة التنفيد. ثم هي الني تختار مو ظفي الكو مة 
او تبدي رأها فيهم الذي يكون هو الأصل روالنافذ دائاً . 

1 وتضطلع الثالئة بالشؤون المدثية العامة من صحافة وطباعة وجحمعيات واندية 
وعمال واجتّاعات ويلديات واتصالات شعبة . رهي كتلك تبي ء كل ما ترى تنفيذه 
من اعمال ومشاريع متصلة بهذه الشؤون وترسلبا إلى يحلس الوزراء لاقرارها وتقوم 
بعد ذلك عرافية التنفيد . 


/ اصابع ومطط تفش وادياس البريديا 


وهذه المسأة 2 ننشرة في جميع اغناء البلاد وقد استطاعت أن تستصفي ها 
أولياء في مختلف الاوساط وخاءة من بين رجال الطرق الصوفية الذين كان 
:ألافرنسيون يستخدمونهم في «أديهم قبل النتكبة وظلوا على صلة بهم » وبواسطة 
57 الشبتكة والاولياء والمأجورين يتغلغل الافر نس ون بطردقى هذه افياة في داخلية 
البلاد وخصائص امور اهلها رتوطيد اقداءهم في الاماكن النائية » وخاصة في 
القبائل البريرية . 

وقدكان من اول ما أوحت به هذه الهيأة استصدار ظبير ( عرسوم ) مسن 
الملك في سنة 14و19 سجل فيه اعثر افه يحنس بربري يفترق عن الجذس المربي 
وبعادات وتقاليد , برية تفعرق عن العادات والتقاليد العربية والاسلامية وبضرورة 
تنظم سشؤون البرير وففاًلعادانهم وتقاليدم اخاصة تدريحباً وحسب مقتضى الظروف 

وكان هذا الظبير تدشينا رسميا للخطة اللثي.ة الى بتتها السلطات الافرنسية 
للتفريق بين الشعب المراكشي وإثارة نعراته » وسلخ القبائل البربرية عن الاسلام 
والعروبة التي اندجت فيها منذ الأحقاب الطويلة » وتهيئة الحو للتدشير بالنصرانية 
بينها مر فقا بدعابة أصل البربر الاررربي وديانتهم المسحية وكرن العمروبة والاسلام 


سوك 


أجنسين عنهم وليسا الا وسيلة عَم واستعار فبوم جاءت فرنسه لتخليصية “منها:! 
وهي نفس اخطة التي سارت عليه!ا السلطات الافرنسية في الإزائر على ما ذ كرناه 
في «لماسية سابقة . 

وقد استصدرت هده المئة في سئة 1916 ظبيراً حديداً بسبل تتفبيذ تلك 
الخطة بقضي بتأليف هيئات قبائفية باسم الماعات كأ فعلت السلطات في المزائز من 
قبل للذظر في شؤون القبائل وفق تلك العادات وااتقاليد » وجمل لحكل جماغة 
سك رتير إفرنسي ليكوت الموجه النافذ في مختلف <ُؤون القبيلة وفقا للمنبج الذي 
ترسمة ل , 


لمرافيرنه الافر نبوده في مانب الملام 

ولقد كانت مناطق البوادي تدار برآسة عامل مرا كشى يلقب بالقائد ومناطق 
المدن تداو برآمة عامل مراكشي يلقب بالباشا . فأقام الافرنسيون إلى جانب: كل 
من القواد واليااوات مراقيا إفراسيا صاو هو اطاكم المطلق في المنطقة » بحيث 
أنيط به مراقيه جمبع الشؤون وحظر عب الباشاوات والقواد اتخاذ أي قراد او 
القيام بأي ممل بدون موافقته . 





الردارةٌ الباسرة فى اللناطى, ا مرياف 

ومع ذلك فقد نزعوا اي مناطى من بد الال المرا كشيين راناطوها يحكام 
افرنسيين . وهذه المناطق الؤان هي اهم ولايات مراكش وعالاتها من حيث 
السكان والثروة والنشاط »فجملت الادارة والسيطرة فيبابيد الافرنسين مباشرة. 
ولقد جعل اربع منها عسكرية واريع منها مدنية » وأنيطت العسكرية يكام 
عسكريين يقوم الى جانبهم نواب مدنيون ويساعدم هيئات اركان حربية و مكاتب. 
إستعلامات يقوم عليها ضباط ؛ وجميمهم أفرنسيون , وأثيطت الخاطق المدية 
يحكام «دنبين يقوم الى جانبهم نواب عسكريون وساعدم هيئات ومكانب, 
استعلامات » وجميع الذين يتولون ه-ذه الامور افرنسيون كذلك . وقد قسمسدا 


1 


كل هذه المناطق الى أقالم والاقالم الى دوائر » وأنيطت الفروع وفروع الفروع 
' يحكام ومساعدين وهيئات وممككاتب استعلامات ايضا » وجميسمع الذين يتولونا 
إفرنسيون أيضا .. 
وقد كان حكام المناطى العسكرية والمدنية و كذلك المراقبون الافرنسيون 
الذين اقيموا الى جانب القواد والبااوات في .ناطق المدت والادية الأخرى 
عثلون المقيم العام ؛ ويصفتهم هذه كانوا يشر فون على قوى الأمن والشرطة والخيالة 
المرا كذية مباشرة .. 


ا مو ظفر ده الدفر يولم 

وفخلاعن كل هذا فقد سارالافرنسون على خطةاستبدال الموظفين المرا كشيين 
بالموظفين الافرنسيين وخاصة أصحاب الوظائف المهمة فغدت مرااكش كشقيقتيها 
مستعمرة موظفين حيث بلغ عددهم (780-0) من موع )©/٠0(‏ وقد أخنص 
الموظفون الافرنسيون بالمرتبات العالية والعلاوات المتنوعةباسم الاغتراب والاسرة 
والمسكن .وغدت اللغة الافرنسية بطبيعة الخال السائدة في الدواوين والاحمال » 
فكان في ذلك مضافا إلبهطبيعة الصلف والغطرسة وحب اسئئار الوظيفة المتمكنة 
في الموظف الافرنسي كابوس سُديد على صدور الأهلين يعطل مصاحهم ويثير 
ألاميم وحسراتهم . 





روم طباط الو ستهياراث 
وقد كان ضباط الاستعلامات الذين انتشروا في كل ناحمة من انحاء ال لاد 
وتشكيلاتها والذين زاد عددهم عن الثلثيئة كابوسا سُديداً اخر لا كانوا يحبطون به 
الناس من الرقابة ويبثونه فبهم من الدسائس وينصبونه لهم من المكائد ويثيرونه 
من النعرات ويستصفونه من الانصار والمأجورن بسسل الفثنة والتفرقة والدس » 
وغدوا عاد السلطات الافرنسية في السياسة المحلية واصحاب الكاة المسموعة في 
المناطق والاقالم والدوائر . 


-مم؟ك- 


ولقد انشىء في البلاد خس عشسرة دلدية جمبع دؤسائا أفرنسيون » حى بلديات 
المدن التي لس فيها افرنسيون . وكل ما جمل لامرا كشيين فيها هو مساعدون الى 
جانب الرؤساء الافرنسين هم الى الآلة والصورة اقرب منهم الى الحقيقة والآثر . 


غرف ساعد و الصناء و التوارة الو فر شيم 





وقد انشىء منذ عم_د ممرجحكر في كل منطقة غرف للزراعة واخرى للصناعة 
والتجارة » حصرت عضويتها فيالافرنسيين » وكان اعضاؤها بعينون تعيبنا ممصاروا 
ينتخبون انتخابا من قبل الزراع والصناع والتجار الافرنسيين . 

ونقدم هذه الغرف التقارير والاوائح السلطات في مختلف الشؤوت الصتاعبة 
والزراعبة والتجارية وخاصة من نواحي الاساليب الاستؤارية والاستعارية »مما 
ينطوي فيه مفبوم أن مرا كش لم تعد ان تككون «ستعمرة إفرنسية كل ما تفكر 
فيه السلطات الافرنسية والمنظات الافرنسية هو افضل الاساليب والوسائئل 
لاستعمارها واستهار خيراتما وثرواها لصالح الافرنيين . 


كاس سُورى المكرءم الدفز ذى ومرى قير 8 
ثم أنشى٠‏ بعد قليل من انشاء هذه الغرف بحلس ممعي عجلس شُورى الحكومة 
كانت مبمته في البدء تنسيق اععال ونشاط تلك الغرف ؛ وكان يتألف تبعا'لطبيعة 
بنيان هذه الفرف من أعضاء افرنسيين كانوا يعينون تعيبنا ثم غدوا ينتخبوك. 
إنتخابا من قبل الجاليات الافرنسبة بعد اركف كثر عددها واتسع نشاطها واستد 
كيانها وساعدها . 





وهكذا كان هذا اماس حين نشأ معبراً آر عن ذلك المفبوم وبأسلوب أسد 
نكاية واستبتاراً ؛ حيث انطوى فيه معنى ان المي والمتكومة والمصالح الزراعية 
والصناعبة وااتجارية ودكلمة واحدة كيان البلاد الدولي رالاقتصادي إما هو كيان 
إفرنسي وحسب . ومع ان هذا المجلس قد تطور أخيراً بعض الشيء وأدخل فبه 
عنصر مر اكشي عن طريق تثبل الغرف التجارية والزراعية والصناعية المراحكشية 


لاجم 


فقد ظل ينطوي على ذلك المفبوم والاسلوب . وقد صار يتألف من رجال الادارة 
الافر نسبين وكثلين افرنسيين تاتخبهم الجاليات الافرنسية غير الزراعية والتجادية 
والصضاعية » وعثلين للغرف التجارية والزداعية والضاعية الافرنسية والمراكثية . 
وصار هذا الجلس يثابة يحاس نبابي ذي صفة استشارية » مع ااتنييه على ان العنصر 
المراكشي فيه محدود وأن اكثريته العظمى افرنسية . ومن الطريف الممير عن 
ذلك المفبوم والاساوب ان المقيم الافرنسي العام هو الذي يرأس هذا المجلس الذي 
أحانفظ بذلك الاسم ويتلو عليه ببانأ يما قام به من أعمال في الدولة » ويضرهروساء 
المصالح الافرنسيون ليدلوا ببيانات عن اعالهم ويجيبوا على ما يوجه الييم من 
اسئلة وانتقادات في صدد هذه الصالح . وفي هذا المجلس تناقش ميزانية الدولة 
وتوضع في القالب المناسب لترقع الى الملك للتصديق » وتحمل بطبيعة الحال جميسع 
نفقات الافامة العامة والادارات والتشكيلات الافرنسية المتنوعة . 


55 م كد 
ودارت هذه الآلة الاستعارية المستحكمة اللقات والشامة الاطاق في طربق 
هدفها ى| دارت مثيلتها في تونس واجزائر من قبل . 
ا لاع ددم 
ففتحت ابواب البلاد للمباجرين الافرنسيين وأخذت تسبل هم اسبا بالتوطن 


والاستقرار والاثراء ؛ حتى بلغ عددم نحو ثلامئة الف افرنسي بالاضافة الى خمسين 
الف اودولي آخر. 





الدر اصى و امار عو دم 


رأقطع المستع.رون الزراعيون بالاساليب المتنوعة ااتي جري عليها في تونس 
والحزائر دساحات وأسعة من أجود الارافي انتزعت من ابدي أصحاءها حىق 
بلغت نحو مليوت هكتار أي عشرة ملايين درت . وهذه المساحة تعدل نحو ربع 


مهكد 





سلطان مراكش المولى عيد المفبظ 


الاراضى الزراعية الصالمة . ويبدو هول النسية إِذا ما لوحظ أن عمد المرا كشيين 
في المنطقة الافرنسية يقرب من تسعةملايين . كذلك فقد منحوا متنوع المساعدات 
المالية من خزينة الدولة وخصدوا بامتيازات مكنتهم من التوطن والاثراء . ومن 
جملة ذلك خفض الضرائب عنهم الى النصف بالنسية للمرا كشيين » وتشريع العمل 
الاجباري في المشاريع العامة بالمجان والاجرة الزهيدة واعتبار شق الترع وحفر 
الابار وتعبيد الطرق وأنشاء اتخافر في الاراضي الممنوحة للمستعمرين مما يدخل 
في نطاق هذا التشريع . ولقد بلغ من ابر هؤلاء المستعيرين أت تسلطوا في ظل 
هذه الآلة على الفلاحين والاهالي المجاورين لهم وتحكدوا فيهم غ السادة بالعبيد 
وتدسرت هم فبهم البد الكادحة الرخيصة وأثروا ثراء عظها وأصبحوا ذوي قوة 
ونفوذ يحسب حسابها في الدوائر الافرنسية في مرا كش وفي باريس معا . 


اباس الدفتصهاديم 


وقد عدلت أنظية المارك ومنح بها الافرنسيون فوائد عظيمة من جملتهااعفاء 
كثير من السلع والمصنوعات الافرنسية من الرسوم او خفضها » فحميت من 
المزاحمة ويسر لا احتتكار السوق المرا كشة والتحكدّم فيها ٠‏ 

ولقد كادت الشركات الصناعية والتجارية والزراعية تنحصرفي |يدي الافرنسيين 
حبث قامت شر كات أفر نسية مدعومة بأموال ضخمة تحكيت في المرافق و الاعمال 
الاقتصادية المتنوعة» ونالت الامتيازات الاحتكارية العديدة والمعادن والمناجم في 
مقدمتها وهي كثيرة وغنية جداً . ولقد وصل الامر الى وضع العقيات والمشا كل 
في وجه كل فلاح مرا كشي أراد شراء آ لتزراعرة حديثة» و في وجدكل صانع مرا كثي 
اراد ان يدخل على مبنته شيا من التجديد » وفي وه كل تاجر مرا كشي اراد ان 
تكون له صلات تحارية خارحية تعديريةاو استيرادية فضلا عن العقيات والمثا كل 
الي تقف في وجه كل محاولة مرا كشية ترمي الىتأليف شركات اهلية ,ومن عجيبما 
بقع ان الادارة الافر نسية تستولي على ما تقدرة زائدا على الاستبلاك الحلي من 
غلات محلية زراعبة وحيوائية بالثمنالذي تقدره والذي لا يكاد احبانا يسدد نفقاته 
ونتولى هي تصديره الى الخارج . 





1 


وقد أدت هذه الساسة الى إفقار الشءب وان#طاط مستوى معيشته وانتشار 
البطالة والمجاعات وقتل الصناعات المحلية وشل كل نشاط إقتصادي مراكشي . 
ويكاد معدل اجر العامل المراكشي اجمالا لا يرنفع اليوم عن هم فرنكاً أي 
(ه”) قرسًا سوريا او اقل . ولدطانت الجاعات تفتكِ أحيانا كلوباء الجارف 
نتبجة للفقر وسوء الغذاء حى إنها ذهيت سنة ه44١‏ بنحو مليون نسمة » مع أن 
البلاد زراعبة وحاطة ببلاد زراعية » ما لا يمحكن ان يكون اي أحيال لفتك المجاعة 
هذا الفتك الذريع لوكانت حالة البلاد المالية مساعدة ولو اجديت في بعض السنين . 


55 9 ب 
ونظرة واحدة الى ميزانية الدولة التي يفرضها الافرنسيون تكفي لمعرفة بشاعة 
استئار واستئثار ونح هذه الآلة الاستعمارية واستبتارها واهمالف ها رافق البلاد 
واهلبا . فقد كانت نفقات عام )١447(‏ نحو انية مليارات ونصف من الفرنكات 
ينفق نحو ١٠ج‏ في المثة منها على الدو ائرالافر نسية لحا ودماً وعظا » وعلى التشكيلات 
الافرنسية وعلى الموظفين الافر نسبين . وباقيها على الديون والشؤون المرا كشية . 





الاين 

وفي الميزانية رة ضخم مخصص للتعليم وهو مليار فرنك . غير ان التدقيق في 
ما يحري عليه التعلم في مراكش يظبر ان اكثر هذا المبلغ ينفق كذلك على 
الافرنسيين. فإن عد الطلابالمرااكشيين الذين يتلقون العلم في المدارس الكو مية 
ألخاصة هم كان سنة 191 )]0-٠٠(‏ منهم الف بتلقرن التعليم الثائري الذي ليس 
بعده اي تعلبم أرقى ؛ في حين ان عدد الذين يتلقون التعلم من أبناء الافرنسبين 
والاوروبيين فيالمدار سس الحكومية ألخاصة بهم كان نحو )75٠٠0(‏ منهم (1000) 
في الاقسام الثانوية. وإذا لاحظنا الفروق الكبيرة التي لابد من وجودها في معدات 





ج17 لد 


ومرتبات اساتذة المدارس الافرنسية ظبر لنا ان نحو ربع ذلك المبلغ الفخم فقط 
ينفق على المدارس المراكشية ! وإذا ما لوحظ أن عدد الذين هم في سن التعليم من 
المرا كشيين يبلغ نو مليون وربع » وان عه الذين مم في سن التعلم من 
الافرنسيين والاوروببين لايزيدون كثيراً عن الخمة والسبعين الفا معدل ٠١‏ / 
من يموع العدد ظبر هول ذلك الاثه_ال والا-تثثار » لانه لا يوجد طفل أودوبي 
بدون مدرسة با أن 45 / من اطفال المرا كشيين لا يوجد لهم مكان في المدارس 
الحكومية !!.. ومن المضحك المي الذي يظهر قيمة التعليم في المدارس الحكو مية 
الخاصة بالمرا كشيين كيفية بالاضافة الى تلك الضآلة في الكمبة ان عدد الذي نالوا 
الشبادة الابتدائية منهم في سنة 19و ركان 0م صبياً وعم بنتاً .. والى هذا فان 
اللغة العربية والدين الاسلامي تحاربان في هذه المدأرس حرباً شديدة ويضيق 
مكانها شد التضبيق . وهدف هذا التعليم هو اضعاف الروح القومية والوطنية 
والدينية وتخريج موظفين ثانويين متشبعين بالولاء أو العرودية لفرنسا . ولامرشال 
لبوق كاية تشير الى هذا اله.دف دون ما خجل حرث قال فيا قال : انه لبس لنا 
اي فائدة من تدريس اللغة العربيية ويب ان تهدف سباستنا الى ابعاد القبائل عن 
تعلم ابناما هذه اللغة التي لن نني من ورائما خيراً , 


كار م" اللغم العر ل و الاساب م 

وله كامة اخرى تككشف عن الروح اللثيمة الني كان يحملبا - وهو ممثل السياسة 
الافرنسية - ضد هذه اللغة والدين الاسلامي معاً حيث ذال أن اللغة العربية تنشر 
الاسلام لاتصالها بالقرآن» وان مصلحتنا لتقضي علينا بابقاء القبائل خارجة عن نطاقريا 
مما هو تثمة للخطة التي ذ كرناها من قبل . ولقد كان ما فمله ليوقي منذ عبد مبكر 
بسببل ذلك انشاء لهنة خاصة لاحباء اللبجات البربرية فيالقبائل وحارية اللغة العربية 
فيها . 

والارقام الى ذكرناها عن نسبة الطلاب المرا كشيين هي أحسن ما كانت عليه 
من قبل على ماببدر . نقد ذكرت نشرة أصدرتها أدارة التعليم في تشرين الثاني من 


ا 


عام وخو؛ أن عدد الطلاب ارا كشيين في المدارس الحكومية الخاصة بهم هو 
(له+؟١)‏ ببئاكان عدد الطلاب الاوروبيين (وههلاه) . 

ولقد حاول المرا كشيون ان يسدوا ثغرة التعليم الواسعة من حيث الحكيفية 
والكمية ويثلافوا اثر التقصير الباغي والروح اللشبمة ضد الثقافة العربية والاسلامية 
واستطاعوا يحبود عظيمة وبنفقات باهظة بكادون ينوؤن بها أن ينشئوا عدداً غير 
يسير من المدارس الحرة ورفق النظام المدرسي القديم . على ان الآلة الاستعهادية 

سْنى العر اقبل في وجه نو هذه المدارس وتحسيتها. بل انها أصدرت عام 1997 
ظبيراً إلحد من اتساعبا وتعطيل تويلها بالا كتنابات الشعبية . وهي تترصد لأموجود 
منها لتسارع الى إقذأله بسبب اي موقف تفيره وفتق هواها . وقد حالت سئة 
44 دون انشاء هذه المدارس » واقفلت و"حدة لان مديرها لم يذهب بتلاميذه 
لتحمة المقهم العام الذي زار وزاتف سنة م2144 وملع ا قي العام في السنة نفسها 
السلطان من سبود حفلة تدشين «درة في الرباط انشثت بالاكتتابات العامة ومن 
وضع الحجر الآساسي لمدرسة اخرى مثلها في مدينة مرا كش . 

ونتيجة لهذا كله فإن الشعب المراكشي مرتكس في الجهل » ونسية الامية فيه 
تزيد على التسعين في الملة .. 

كذلك توضع العراقيل والسدود في رجه الشبان الذين يتوقون الى ارتياد 
مناهل العلم في اودوباء وفد كان نتيجة ذلك انه لايرجد في جمبع مرا كش إلا ثلاثة 
اطياء وستة عحامين وستة مبندسين مر | كشين استطاعوا أن يتغليوا على هذه 
العراقيل او يتفلتوا منها ! 

ومثل هذه العراقيل واشد توضم في طريق من يود ان يولي وجبه سشطر المشرق 
العرلي وارتياد معاهده » وقد عرفنا ذلك بانفسنا . فقد استطاع بضعة نفر من أيناء 
براكش الث يفات فجاء ودخل مدرحة النجاح في نابلس وعد ذلك فتحاً عظيا » 
وأغطر هذا الثفر ان ينقى نحو ست سنين دون أن يعود الى بلاده في عطة خشية 
من عدم كنه منالعودة الى المعبد الذي رأى في الانتساب اليه هذا الفتم مع انه 
معبد ابتدائي وثانوي . وقد كان من ثأن هذا النفر أن برز في حال الحركة الوطنية 
حينا تم تعليمه ومأ يزال يشغل الصفوف الأمامية فيها . وقد عابنا أن السلطات قد 
تحبمت لتسرب ه ذا النفر الى المشرق العرلي فأخذت تشدد المنع حي لاتسري 


عدراة. 


7ت 


اهمال الم اكى, الضصميم 


وروح الاسمال والاستثثار بادية في الشؤون الصحبة ع فعانون في المثة مما تخصص 
هذه الشؤو نفي اايزانية «نفى على ثؤون ا طالية الافر نسية والاوروسة من مستشفدات 
ومستوصفات ومكافحات الغ . وقد نشب مرض التيفوس في اوآخر الحربالعالمية 
الأخيرة ففتك في المرا كشبين فتكاً فنكاً ذربعاً حنى لقد كانت امواتهم تبلغ المثات تؤمياً 
في بعض المدن دون أن تقوم الساطات الصحية عمحبود جدي في كنا اح الوباء . 


. إ- 


ماكش فت الحكم العسلري 

ولقد اعلنت ااسلطات حالة الطوارىء والمم المسكري منذ تم الاحتلال» ولم 
تلغ الى الآن ! أي ان مراكش منذ كان وثلاثين سنة تحت كابوس اطبيم العسكري 
وحالة الطوارىء . وكان نتيجة هذا ومن نتائج المنبج الاستعاري الذي سارت عليه 
هذه السلطات أن حرم المرا كشيون من مختلف حرياتهم ٠‏ قام يسمح لهم خلال هذه 
المدة الطوبة بتأسيساي ناد او جمعبة او زب حى ولابانشاء فرق وياضيه و كشفية 
مع وجود نصوص قانوثية تسمح يذلك » لأن هذا قبد عوافقة السلطات وإذناء ولم 
ثر هذه السلطات ان توافق على شيء من ذلك . والقليل الموجود مير قانوني قام 
بقوة الظروف وبدون إذن السلطات واعترافها وقد كان قبل النكبة منظظات 
عديدة ظلتّالسلطات محارما حق قضت على ! كثرهاء وم بتسع صدرها إلا لطوائف 
المشعوؤين والدجالين من بنتسيون الى الطرقالصوفية التي كانت مطبة من مطاباها. 
هذا في حين انها تحمي باعة الخور والحشيش والمتجرين بالاعراض من الأجانب» وفي 
حين تسمح للجالية الافرنسية بتأسبس احزاب مستقة او تابعة لاحزاب فرنسا » 
وتسمح ها يتأسيس متنوع الاندية والمنظظات . 

ولقد سمح وي بقيام جمعيات خيرية تحلبة في بعض المدن لماعدة الفقراء 
والمرغى » غير انهم جعلوها تحت اشر اف مرأقبين افر نسبين وتوجيههم» ومؤلفة من 
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الفئات المتزلفة التي ليس ١4‏ من هم” العمل إلا الانتساب اليه والتقرب للمراقب 
الافر نسى والتأمين على كل ما يةوله ويقترحه » بحيث قدت هذه المعيات كل مظبر 
عد من مظاهر النغشاط والانتاج 5 

كذلك كان امرهم إزاء الصحافة. والصحف العربية القليلةالني تصدر في مراكش 
هي التي يصدرها اناى مأجورون يتكتدون ما يوحي اليهم او تصدرها إداوةالؤرن 
السياسبة مباشرة على الاغلب . وما يصدره غير هؤلاء يتهدف اراقبة شديدة قبل 
الطبع تحعلما فاقدة الروح. وقد سد باب المغرب امام اي صحيفة أو نشرة خارجية 
غير !فرنسية وخاصة عربية » حتى لقد بلغ عدد المنوعات عام ١914‏ الفا ومثتين . 

١ 1-‏ 5 
نال مالس 

ولم يستسل المراكشيون ايضاً كإخوانهم من قبل لما اريد لهم من تبدل الوجه 
والروح واللسان والكيان . ولقد بدأ كفاحهم منذ الاحتلال واستير الى 
البوم . وقد ذ كرنا قبل قايل ماكان من الثورات الكبرى في فاس ومناطق 
الجنوب وجبال الاطلس على اثر النككية يا ذاكرنا «وقف السلطاصى عبد المفيظ 
وتنازله الاحتحاجي . ولقد ظلت الاحتجاجات والاضخرابات والثورات الدامية 
تتكرر وتكون ثُديدة عنيفة احياثاً . ومع ماكان الافرنسيون يقاباون هذه 
المركات به من القمع والتنكيل ويصيبوتك بعض النجاح في خطواتهم الارهابية 
والاستعمارية فإنهم لم يستطيعوا ان مخضعرا أهل البلاد ويقضوا على مقاومت,م » بل 
لقد كان هذا النجاح الذي يصبونه عاملا من عوامل اشتداد الحكره والمقاومة 
والتذمر والتصميم على النضال الى النراية . 





الظريير الرباك وا كره 


ولي سنة .4# استصدرت السلطات الظبير الشبير بالظبير البربري الذي يقضي 
بنزع اختصاص القذاء الشرعي الاسلامي بالاظر في شؤون القبائل البربرية ما كان 


سات 


جاريا الى هذه السنة وتسوية هذه الشؤون وفق العادات والتقاليد البريرية القدعة 
إحكاماً للخطة التي تبتنها وبدأتها عام 141 على ما دكرناه قبل » واشتدت مع 
هذا حركة التبشير بين القبائل فأثار ذلك هباجا عظها وصلت اخباره الى المشرق 
العري فأثارته بدوره حملت هيئاته الوطنية على الاحتداج والاستنكار لما انطوى 
فيه من ديد الككبد وسوء القصد للاسلام والماهين والكيان المراكشي . فقام في 
مختلف انحاء مرا كش مظاهرات صاخية ووق-ع اسْتيا كات داءية » والتجا الناس 
ألى الم.اجد يحأرون الى الله بالنقمة ع_بى الظالمين واشتدت السلطات في القع 
والمطاردة حتى امتلأت سجونا » واخذ الناس يؤلفون الوفود من مختلف انحاء 
البلاد با قيها القبائل البربرية وبرذ وما الى الملك للاحتجاج فكانت السلطات 
تترصدم وول درث وصوهم الى العامة أو مقابلة الملك وترسل يعضوم الى 
السجون . وقد كن بعضهم مع ذلك من اختراق الارصاد ومقابلة الملك وتقديم 
العر انْض اليه بالمطالية يتوط_د ساطات الملك وححكومته وتضوع الحواضر 
والبوادي للشريعة الاسلامية والحا كم الشرعية وتعميم تمليم اللغة العربية والقرآن 
والديانة الاسلامية واستعال اللغة العربية في الدواوين وايقاف حركة الممشرين 
ومنعهم من نشر ما يمس بكر امة الاسلام وبنيه ومن التجول في البوادي وشهود 
المواسم و الاسواق ومع الاعانات الحكو مية عنوم واخراج الرهبان والمبشرينمن 
وظائف التدريس والحكومة الخ الخ ؛ وخطبت الوفود أءامه غطياأ قوية للم بسع 
الملك الا ان يذرف دموع الحسرات أمامها » رم تحد عاولاته في اقناع السلطات 
الافرنسية بالتخفيف من غاوام! شيا ... 


كام العم الو لي 
وقد كانت هذه الحركة موقظة للأفكار » فلم يارث فريق من الشاب اركف 
نشط الى التتكتل والعمل وفق الاسلوب الحديث ونتج عن هذا تأليف هبأة وطنية 
بام د كثلة العمل الوطني » ؛ فكان هذا تدشيتاً لعبد المرحكة الوطنية الحديثة 
في مراكش . وقد اخذت هذه الكت تنشط في التنظيم والدعابة نشاطا كيرا 
فلم تلبث السلطات أن حلتها . 
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الغزب الو طلى 

غير ان رجاها لم ينوا عن نشاطبم واغتا.وا إحدى الفرص المواتِة فعادرا 
الى تكتليم بإسم 0 الخرب الوطني » بزعامة علال الفاسي الذي مزج دعوته الوط 
بالدعوة الديدة فاستطاع ان يشغل بحر كته حيزاً كبيراً ويترك في بني وطنه أثراً 
قويا ويثير فيهم الشعور القومي والديني معاً » ويزيد فيهم الكره والمقد على 
المستعمرين وأهدافهم الباغية » والتصميم على النضال والتحرر منهم . وقد نشأ إلى 
هذا حزب آخر هوه حزب الحركة القرمية ه بزعامة الوزافي سار هو الآخر 
في بادىء الامر في نفس الطريق التي سار فيها الحزب الوطني » وكان له نصيب في 
ما انتشر واتسع من الشعور الوطني في طبقات الشعب . 


اعتمال ذماء الح ركم و عيرم 





فعادث السلطات الى شدم! » فاعتقلت الزعيمين عام ا+9١‏ ونفت الفاسي الى 
أفريقيا الاستوائية والوزافي الى منطقة مراكشية نائية حيث دام اعتقافيا نحر 
عشر سنين » ا اعتقلت عشرات آلذرين من رفاقهم وزحتهم في السجون وسامتهم 
العذاب الشديد الذي أزهق ارواح بعضهم . فكان هذا مؤديا الى ود المركة 
بعض الشي ٠‏ »ثم نشبت الحرب الهاابة الثانية بعد قلبل فاستطاعت فرنسا ارت 
تسيطر على الموقف بد حديدية ا 


مرا كش في انا" المرب 


ولقد كانت مراكش كا كانت تونس والجزائر متعاً غزيراً للقوى الافرنسية في 
هذه الحرب كا كانت كذلك في الحرب الاولى حيث جند منبا عشرات الالوف 
وارساوا إلى مختلف الجبات » وذهب منهم الوف الضحايا . ولقد أغدفت على 
مراكش الوعود الواسعة بالاصلاح والحريات يا اغدقت على شُقيقتيها . وكانت 
مراكش وسواحلبا الغرببة خاصة نقطة دساسة جداً في العيليات الحربية . وقد 
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ظلت السلطات الافرنسبة في مراكش موالية لفيشي عندما انجارت فرنسا فاقتحم 
الحلفاء دو اطيء مر اكش الغربية في اواخر عام 4ف » وحاول القائد العام ان 
يقاوم فتدخل الملكالذي كان يشرك مع شعبه في كرهالافرنسيين ونضاله وعواطفه 
الوطنبة أملا يأن تكون فرصة هذا الانبار سعيدة على مراكش . 

وفي سئة ع و1 قدم روزفلت الى مدينة الدار البيضاء وكات سديد العثاية 
بالاطلاع على أحوال البلاد ولمس ١‏ تعانيه من المنبج الاستعياري الافرنسي 
فارسل كامته المشبورة الصادقة كل الصدق ..!نالاستعمارالافر نسي اسوأ ما يمكن 
الاوتكب د كنب من العقو يه ون ب وانيقيم أ لكا رشع بال الدينة الي 
ترتكس فبها البلاد فطمأنه يمستقبل سعيد بهد تهابة الحرب تحقيقا لممادىء ميثاق 
الاطلائطي التي هنف با » ولقد ابرم رجال ديغول دوذفلت ها اطنبوا به من 
عظية الامبر اطورية الافرنسية في المغرب العربى وما يمكنهم أن بهيئوه منها مسن 
الجبوش وبعدوه من وسائل التموين والقواعد الحربية اذا ما ترفرت لهم الممدات 
الاميركية حتي ضاق بم ذرعا وقال لابنه ان مؤلاء الافر نين لا يفكرون حتى 
في أيام محنتهم في مصلحة الاهالي الذين شردوهم وابتزوا ارزاقهم دون ان يقدموا 
هم مقابل ذلك شيئا ! 


اسناناف النشاط الوطى ورب الا سْمهرل 

رفي ا وال سلة ١9144‏ استأنف الوطنيوت كرا كشيوة نشاطهم سسل 
إستغلال ظروف ما يمد ارب وهتاقات اطلفاء تبادىء الى والعدلٍ 
فالفوا حزيا جديد]ً بزعامة أحمد بلافريج هم جميع العناصر الوطنية باسم حزب 
الاستقلال . وقد دن اللزب نشاطه عذ كرة مسهبة شرح فيها تاريخ مرااكش 
الاستقلالي قبل التكبة ومأساتها الاستعمارية يعدها » وطالب باستقلال مرا كش 
ووحدة اراضيها والالتاس من الملك السعى لدى الدول التي بهمبا الأمر الاعتراف 
بهذا الاستقلال وضانه » رالانضهام الى الدول الأموقعة على ميثاق الاطلاني 4 و إقامة 
نظام سباسي شوري أسوة ينظام الحم في البلاد العربية ؛ وقدمت المذكرة الى 
الملك والى مثلى الاحنة الديغولية والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا . 


-44كر- 


أنحاء المللكة ٠ؤيدة‏ هذه مذ كر 3 لني عرفت في تاريخ الحركة ا بوثيقة 
الاستفلال و أجتيعت الوزا ره 42 زا كشة مت رامسة الملك وفررت تأبيدها 5 
وهكذا تطورت الم ركة واتخذت صفة سعبية واستقلالية عربية . 


القمع وانشكيلن وائر تجار 

وكان هذا العمل اثر شديد لدى السلطات الافرنسية ؛ ومع ألما لم تكد تنسى 
حمةبا وجنونرا في لئان فانها اقدمت على حر كة جنونية زباغية اخرى حب ثاعتقات 
بلافريج ونفته الىكورسبكا ثم القت القبض على عدد كبير من وجال الخزب 
وشمابه بتبمة الفاشة ؛ فانفحرت البلاد بالمظاهرات والاشتبا كات الصاخية وخاصة 
في مدن فاس والرباط وسلا والدار البيضاء ووجده » حتى أقدكان من أمر قاس 
أن مدت سبرين طويلين في وجه القرى واللات الافرنسية مما حمل السلطات على 
قطع تبار الككبرباء وموارد الماء والتموين عنها للها على الاستسلام والخضوع ؛ 
ولقد اسْندت هذه السلطات في القمع والتدكيل دون مارحة او هوادة واستعمات 
المصفحات والمدفعية فازهقت ادواح التكثيرين واعتقلت اأئات من الوطنيين 
وعذبتهم اشد العذاب في المعتقلات العستكرية حيث جلدوا وسيقوا حفاة عراة في 
مناطى الثاج والصقيع . ولم يكن لمراكش اظ المسن الذي كان للبنان والذي 
حرك الانكليز ثم الاميركان واثار العالم العربي » ولا سها ان بغي فرنا كان مثيراً 
باعتقال 7 دس ابخمرورية والوزراء وحل مجلس النواب ف بلد اعثرف باستقلاله » فم 
تتحرك قلوب الملفاء ولم تنيض عروقهم هذه المأساة الدائّة التي مثلت على مسرح 
مراكش بين سمعهم وبصرم ! 


جمعب الرقاع في الفاهرة 
ولقد استطاع بعد قليل بعض رجال مرا كش ان ينلت مدن مراكش الى 


5000 


القاهرة حيث الفوا جيعية الدفاع عن مراكش » وا_ذوا يرفعون اصؤات 
الاستنكار لا خل قُِ بلادمم الملكودة رامعم المظلومة ورحاهم الذين سامون 
العذاب الال » فكانت جمعيتهم هذه الثواة للحر كة المغربية العربية الشاملة التي 
ترعرعت في القاهرة في السنين الاخيرة » والتي غدت جزء] لا تجزأ من ار كة 
الوطاية امغر بية ف داخل البلاد وخارنمما . 

ولقد فرج عن علال الفاسي والحسن الوزاني ف سلة دعو فعاد الاثئات 


الى مراكش . 
انام الح ركه بالح ركم العر بيس 


واستأنفا ما انقطع من نشاطها» وانضم الفاسي الى حزب الاستقلال الذيكان 
يضم أكثر العاملين في الحقل الوطني ريرده صدى نشاطه جبرة الشعب الرا كشي 
وبعضده الملك فيه م وغدت العلامة المميزة له المناداة بالفكرة العرببة والاندماج 
في المر كة العربيه الشامة والتضامن في ذلك مسع الأقطار العربية الأخرى 
المغربية والشرقية . 1 

رهكذا ااتحقت مراكش فملا بوكب هذه الخركة » وغدا نضاها موسوماً بها 
وهي ما تال قوبة التصمم في هذا النضال الى ان يتحقق هدفه العربي القومي » 
وهو متحقق ان شاء الله لانه منشقى ه -ن شعب عرلي الي ضد الظالمين البغاة » 
وسيعلم الذين ظابوا أي منقلب ينقلون ! 
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سياس اسبائيا اباغيء في مر اكش اشماليم 





وتثمة للكلام نقول أن المنطقةالثالية التي تعرف بالريف والتي نكبت بالاسبان 
الملكية او المرورية ار الديكتاتورية » حيث سار الاسبان ع_لى غرار فرنسا في 
الروح والمنبج وتحاولة هدم الكيان وفي اللنكيل والقمع والاستئار » وكل ما 


--569ج 


هنال-ك أنهم تأخروا في السير الحثيث بسبب الثورة الريفية الكبرىالتي كانت 
إمتداداً للنضال القائم دهم قبل النكية الافرنسية حيث كنوا يحتلون يعض اقسام 
البلاد منذ امد غيز قصير . 

ولقدكان الربفيون لا هدأون في هذا النضال » واتسم في اوائل قرت 
الحاضر بسية حرب عدابات تءرف بالثورة اطبلية ؛ وكانت تشتد حى يبلغ عدد 
المشتر كين فبها احماناً الألرف العديدة » وتشغل عثيرات الألوف من اطندالامراني 
وتستنفدجهود اسبانيا وأموالا وتكيدها اعظم الخسائر . 


عرب الس دف شاد لذ عير الخطابي 


وظل الأمر كذلك الى ان برز الاميرعيد الكريم الأطابي عام ٠*٠١فانضرى‏ 
نحت لواله وزعامته جمبع العصابات » وانقليت الخالة من ثورة عصابات وإزعاج الى 
حرب رمعية هجومية » وأخد الميش الريفي الباسل يتقدم في جميسع المادين » 
والقوى الاسبانية تنبار امامه مع تفوقها العظم في العدد والعدد » ول تنته سلة 
4 حتى أصبح معظم المنطقة تحت سيطرته ولم ببق في بد الاسبان الا بعض 
المدن الساحلية مثل مليلا وسبته » وكانت اخياره تدل الى المشرق فتبزه هزاً لما 
كان يرافقها مسن أخبار البطولة والانتصارات الستي سجات اءظم المفاخر للنضال 
العربي في هذا القسم من الوطن العرلي الكبير . 

وقد اعلن الامير حهورية الريف وانتخب رئيساً لها » وأخد يارس سلطانه 
كذلك . وثار الرأي العام الاسباني ضد ارب وأهذ اليش الاسبافي يتمرد » 
واضطر برئودي ريفيرا رئيس اسبانيا الى جس الابض في صده الصلح فاشترط 
الامير جلاء القرات الاسبانية عن جمبع ما تحت إحتلالها بها في ذلك سبته ومليلا . 
وعامت فرنسا بالأمر فجن جدوم! من احتّال جنوج إسبانيا الى الصلح ع_لى اساس 
هذا الشرط أر في نطاقه خْشية استفحال أمر الامير وامتداد حر كته التحريريه الى 
سائر مراكش ؛ فضغطت على اسيانيا من جبة وسارعت من حبة اخرى الى إرسال 
حموسها واساطبيلها لشد عضدها . وهكذ! غدا الامير يواجه قوى دولتين ؛ وصد 
مع ذلك نحو سنتين اخريين بدي مع جبشه من روب البالة والتحمل والمقاومة 


الهلا ها 


ما لايزال مائلا في الاذهان » حتى اذا كان عام +م؟١‏ كان قد نفد ما في يده من 
زاد وعتاد و«هعدات » وكانت دسائس الافر نسيين وذهيم خاصة يامب دوره ما 
ادى الىخذلان الامير من قبل انصار اقرياء فلم يكن بد هن الاستسلام فر تساالي 
وعدته بالرعأية » ثم نكثت فنفته مع أسرته الى جزيرة ريونيون النائية الموبوءة ثم 
احتجاجه . رظل في مثفاه اللغيض الى سنة 19417 حبيث أمتسئح فرصة ثقل الى 
منفى افر نسي فنزل الى بور سعيد يحركة بارعة واعلن التجاءه إلى مصر وملكبها 
ذكان له فيهما الملجأ الكريم . 
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مصادرة اتدراضّى و توريمبا 

ومنذ اثتراء المرب الريفية الذت اسيانيا تفرغ لتنفيذ مناهجها الاستمادية . 
وقد مثلت هذه المناهج في كلة مأثورة لأول مندوب ساماسبافي حيث قال: سوف 
لانرتكب الغلطة الني ارتكيها اجدادنا .ع ماي الاندلس فألقرا بهم في البحر بل 
أن خطتنا معبم ستككون حاؤمة حاممة بحيث ترتمهم على ان يلقوا مم بأنفسهم في 
البحر . 

ولقد دشن الاسبان سيا سةهم حصار منطقة نفوذم وتطويقها ثم تقسيمها الى 
مقاطعات وإحاطة كل مقاطعة بساج من حديد » ثم سيطروا على الادارة المدنية » 
ونظموا حملة انتقامية ضد جيع الذين ساهمو! فيالثورة من قريب او بعيد فصادروا 
املا كبم وإعدموا الكثير منهم وسجنوا وعذيوا من وقع في ايدهم وشردوا 
باقيهم . ثم سنوأ قوانين الامتيازات العنصرية ونزع ملكية الاراضي وطلبوا من 
خلينة الملك اصدار ٠+‏ مراسم لأقراد قوانيهم فاءشع ثم توفي فحأة» وخلفه ابنه وكات 
قاصراً فأنشأوا يلسا صوريأ للوصاية واستصدروا ما شْاوُوا من ااراسبم » ركان 
من فحوى تلك القوانين تزع ملكية ساحات وأسعة من أخصب الاراضي وضهها الى 
الممتلكات الاسيانية واحتكار جمبع منابع الثروة في البلاد ومئحها للشركات الاسبانية » 
ثم فتحوأ أبو أب البلاد لمتعطليهم ومتبطليهم وطلاب الثروة منهم فأخذوا بزحفون 


ا# سنآ - 


ويستامون من السلطات الاراخ فى اانزوعة والمساعدات المالية 2 وقدم فبءن قدم 
عدد كبير 5 ن الرهبان والقساوسة «2 متحتوم السلطات المساعدات الصكييرة يسم 
المؤسسات اللكنسية » واخدوا ره الاسلام والعروية في عمختاءف 
عالاتما . 


الردارة 





ومع ان الاتفاق الافرني الاسبافي نص على قيام حكومة مراكشية برئاسة 
الخليفة تتمثل فيها السلاطات وتصدر عنما الاوامر والقوانين فإن هذه السلطات 
تضاءلت حتى صارت عدماً وقام الى جانيها ثلاث سلطات او بتعبير أصم ثلاث 
حكومات إسيانية » وهي حتكومة المندرب السامي وحححومة الؤاية وحكومة 
النقايات . 
ففي الاولى دائرة مثابة رئاسة الوزارة واخرى عثابة وزارة الحارجية وثلثة 
عثابة وزارة اطربية ورابعة مثابة وزارة العدلية . وقيها امانة السر العام لإحاية 
التي هي صلة الوصل بين دواثرا ندوببة ودوائرالاية. وفوق كل هذا هيأة استشادية 
يبع الخطط العامة لسياسة اسيانيا في المنطقة تتألف منالقساوسة وغلاة المستعمرين 
العسكريين والمدنيين . 
وفي الثانية تشكيلات مائلة تسمي بالنيابات ؛ منها نيابة الامور الأهلية الني هي 
عثاية وزارة الداخلية » ونياية الامور المالية رتياية الاشغال العامة والمواصلات 
وثياية الاقتصاد وناب المعارف . 
وهيأة النقابات - وهي الاد'رة الثالثة - تغم نقابات الهال والزراع والتجار 
والملاك والموظفين » وتسبطر على البلديات والغرف الزراعية والتجارية . رهي 
اسبانية اللحم والدم وهمها ترفير العمل وأسباب الراحة والنجاح للمباجرين الاسيان. 
والرؤساء والموظفون في ه ذه الحكومات الثلاث الذين بعدون بالالوف 
العديدة اسبانيون يتناولون نفقاتهم من خزينة الماطقة . ويبدو حول في هذا إذا ما 
لوحظ أن مساحة المنطقة هي نحو عشرين الف كيلو مثر مربع_وسكانها نو مليون» 
وه بالنسة إلى المنطقة الشمالمة واحد من خمس وعشرين مساحة وواحد من تسعة 
سكاذ 
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اللطات المر الهم 


اما السلطاث المراحككية فتتألف. من حكومة فيا رئاسة وزارة ووزارات 
عدلية واوقاف ومديريات املاك ومعارف وبيت مال ومن ادارات تابعة لها في 
أنحاء الأنطقة . غير انها مسلوبة .ن كل سلطة فعلية » ولا تباشر عملا ولا تنجز أمراً 
إلا وفق ما تقترحه نيابة الامور الاهلية وتوافق عليه . ولم تتكتف اسيانيا بذلك 
ويمتكوماتها الاسبانية الثلاث بل ملأت درائرا ل كومة المرا كشية لمر كزية وتوابهها 
بعدد كبير. من الموظفين الاسبان وجعلتهم كل شيء فيها . 


لم ولف وده الاسبافيو له 


وقد بلغ عددمم عام ١46<‏ (4؛عوم) ببنا لم يتجاوز عده الموظفين المرا كشيين 
خدة آلاف . والأغرب والابشع ان الموظفين الاسبان يثغلون عتلف الوظائف 
سواء في ذلك الخطير واطقير ؛ بل ان عددم في بعض الوظائف اللقيرة يزيد زيادة 
كبيرة على عدد المرا كشبين . . فقد كان عدد سعاة البريد في العام المذكور (0الم) 
منهم (1) أسبانياً » وعد سائقي السيارات الرسمية (05م) منهم (الام) أسبانياً 
وعددالتراجمة (5؛) منهم (4؟) اسبانياً وعد المساحين (لاه) جميعهم اسبان وعدد 
حراس الغابات )1١9(‏ منهم (4) اسبائياً وعسده موظفي مصلحة التلفرن (44) 
منهم (س4) أسبانياً وعده را كي الدراجات النارية (<5) منهم (6؟) اسبانياً وعده 
الممرضين (117) منهم )1١(‏ أسبانياً . 


المبرافه 





وقد بافت ادقام ميزانية النفقات لعام 5 ورهي هن وضع الاسيان مثتين 
وأحد عشير مليونا من اليسيطات ( والبسيطة تعدل نحو نصف شُلن ) ينفق منها 
على الاداراتالاسيانية وموظفيها والموظفين الاسيان فيدوائر الحكومةالمراكشية 
والمداوس الخصمة لأبناء الاسبان أكثر من انين في المثة منها . 


هوهلا - 


القدر 

وسماسة التجيل نافذة بأبشع مظاهرها. «المدارس اشكومية الٌصصة ثرا كشيين 
لا تستوعب أكتر من اربعة في المثة من ألذين هم في سن التعلم منهم حيث يوجد 
فيها نحو سبعة آلاف في حين أن عدد الذين هم في سن التعليم يزيد عن متي الف ! 
ولدس من هذه المدارس إلا مدرسة ثانوية واحدة غير كاملة ؛ هذا فضلا عن المنبج 
الاسبافي الذي تسير عليه هذه المدارس والذي هيدف في الدرجة الاولى الى تحاربة 
اللغة العربية والتقاليد الاسلامية . أما المدارس الكومية النخصمة لأبناء الاسبان 
فانم اتعد بالعشرات منها الابتداني ومنها الثانوري ومنها الفني » وتستوعب 6م / من 
هم في سن التعلبم منهم . رقد وضعت العراقيل في طريق الذين يتوقون الى ارتياد 
معاهد العلم في أدروبا أو في المشرق العربي ؛ حتى إنه لم يتخرج طول مدة ححكم 
الاسبان من ا مرا كشيين إلا طبدبان واربعة تحامين ومبندس واحد ,ٍ وكان ذلك 
بطريق التبريب إذا صم التعبير . كذلك وضعت العر أقيل المتنوعة في طرياق 
الحاولات التي يحاولها المرا كشرون في سببل سد ثيء من ثغرة التعليم الواسعة . 


ابد مال لحي 
وقد اهملت وسائل الدحة إثمالاً فظيعا . فلس في ال طقة إلا ثلائة مستشفيات 
وفي حالة رديئة وبانسة جداً؛ فضلا عن سبطرة الرهمان الاسبان على إدارتها سبطرة 
تامة . ولس في الماطقة كذلك مستوصفات صاطة ولا وسائل إسعافية ناجمة في 
مكافحة الأمراض الحلية والأوبئة . 


الباس الرفتصادر 


وقد سار الاسبان على سياسة اقتصادية استبدفت السيطرة على جمبع صادرات 
المنطقة ووارداتها سيطرة تامة . فغدت الاطقة سوقاً لمنتوجات الاسبائية دوت 
مزاحم » و<وريت الصناعات الحلية المراكشية أشد حرب » ووضعت المراقبلفي 


نولا ا 





الافرنسيون يطلقون النار على المرا كشيين 





رمسم مر صتبى مر عع و عتس يوم 





عبد اخالق الطرسي 
زعبم حزب الاصلاح 


طريق كل نشاط مرا كشي زراعي أو صناعي أو تحاري حتى إنه لس هناك فلاح 

مرا كشي عارس زراعته بالآللات المديئة » وحصرت الامتيازات و ات 
والمناجم والمعادن بالاسيانيين فتح>ك.وا في خيرات الماطقة وثروتها ومعادنها رتحارتا 
وصناعتها رسائر رافقها . 


سول الاسيأنه 

ولقد بلغ عدد المهاجرين الاسبان في المنطقة نيفاً ومئة الف وزاحمواالمراكشيين 
في كل ميدان » رمئدوا متنوع المنح والامتيازات : وقد بلغ ما صار في حرزة 
المزادعين منهم نر ثلاثة ملابين دونم من أجرد الأرض وأخصها » نزعت من بد 
العرب بمختلف الوسائل» وقد أمدوا بالقروض والامتمازات المتذوعة التى استطاءوا 
بها الاستقرار والاثراء وإنشاء جيد الحقول والبساتين , وهذا فلا مما انتزعته 
السلطات الاسبانية من أراضى المناضلين والأوقاف الواسعة وأطانته بأملاك الدولة 
والتي تستثمر منه ما تستثمر وتقطع منه ما نشاء للمزارعين الاسبان . ومن الطريف 
أن المباجرين الاسبان زاحموا المراحكشيين حنى في الممن والمشاغل القيرة كسح 
الاحذية و كنس الشوارع مثل ما زاوم في الوظائف الاقيرة كالسعاة والوابين 
والمراسلين الخ . 

وتستند اسيانيا في تنفيذ سيا ستها الياغية وتوطيد سدطرتها الشديدة الى حكم 
الارهاب المؤيد بانين الفا من الجند موزعين توزيماً دقيقاً وعشرين الفا من لبوليى 
المنظم بطريقة الغستابو . 


البياسم الربي 





ومع أن إسيانيا لم تصدر ظبيراً آ مثل ظبير البرير الذي أصدرته فرنسا في المنطقة 
الجنوبية فانما طبقت السياسة البريرية تطبيقاً دقيقا ؛ فحت ثمابة في قبائل الريف 
وأطلقت يدها في تطبيق تلك السياسه . وقد أخذت هذه تنم ف دنيا القبائل 
ودينها وتقاوم الدروس الدينية والمدارس القرآانية وول دون الاتصال بينها 


لاهلا - 


وبين أيناء المدن وتحارب اللغة العربية وتشجع على إحياء اللبجات البربرية والعودة 
لف القاليد الماهلية دوت الشرع الاسلامي الذي تدين به عله القبائل وتطارد 
الذين يتدولون بيلوم من أيناء المدن و كثيراً ما تلقيهم في غياهب السجون »2 ولا 
تسمح بالتجول إلا انافقي مشابخ الطرق والدين ومشعوذيم الذبن يرون في 
الاتجاه الذي توجبهم فيه . أما الميشرون المسيحيون والرهيان فليم كامل الرية 
بالتحول والتبشثير بالنصر انية بين هده القبائل و التبجم على الاسلام ر ثيه 5 


-١8م8‎ 


اسداف النشاط الوطى 





ومع ما كان من أثر كارئة استسلام الأمير عبد الكريم وانتباء مقاومته فارتف 
الريف لم يلبث قلبلا حتى أخذ يستأنف نشاطه الوطني والسياسي والثقافي في سبيل 
الدعوة الى القاومة وتقرى الأماني الوطنية والحقوق السياسية وتلافي التقصير من 
ناحبة الثقافة العربية والاسلامية . ولم تكد سئة 5م4١‏ تأقي حتى أصبحت الحركة 
الوطنية حركة سُعبية عامة . 


ع ركد فرانكو 


غير أن اصطدمتبالمرب الاعلية الاسبانية » حيث اتَذ فر انكو منطقة الريف 
قاءدة طركاته . ولما احتج الخليفة والهشات الوطنية على ذلك اعتقل الطاغية عدداً 
كبير من رجال الطركة يا وضع الباقين تحت المراقبة العسكرية ومنعهم سن 
مغادرة بيوتهم وحرم عليهم أي نوع من أنواع النشاط السياسي أو الثقافي » وجند 
كثيراً من أبناء المنطقة بالقوة ل.حاربوا في صفوفه ! وقد ذهب نهم أربعون الف 
ضحة في هذه الاركة . 





ولما تم الفوز لفرانكو تظاهر مدة ما بحسن النية والرغبة في نحقيى بعض 
المطالب الوطنية» وأوصى مندوبه الجديد يسن السلوك مع الخليفة» وأغدق الوعوه 
للمراكشيين ؛ فاغتم الوطنيون الفرصة وأنشأوا حزب الاصلاح » وأقبل الناس 


- رولا عدم 


على الانتساب إليه حى غدا قوة عظيمة . وتقدم رجاله يطالون استنادا الىالوعود 
ومظاهر الئية اطسئة بتغبير المالة القائة وإلغاء ال المباشر الارهابي وإعلان الحم 
الذاقي في المنطقة. وإلى هذهالفكرة تعود تلك الدعايات ابي ا شرت لصالح عبدفر انكر 
وتصويره كصديق لاءرب والماهين راغب في الأخذ بأيدهم وصلاح شؤرعم . 

على أن رجال الاستعار في إسبانيا والمنطقة الذين أخذوا يتخوفون منعواقب 
هذه المرية الثي تنم با المرا كشرون في هذه الفترة وما يمكن أنث يتالوء » 
ويرون في ذلك خطر]ً هده النفوذ الاس.اني استطاعوا إقناع فرانكو خطل هذه 
السياسة ع ذأمر مندوبه بتغبير أسالديه فاستطاع هذا بالاغراء والرساوى أن يثبط 
الحركة ويفرق الصفوف ولكن هذا ل يكن كافياً في نظر أولئك الاستعياريين 
لأن الخليفة كان قد سار ُوطاً غير يسير في طريق الاصلاح اللتكومي رالثقافي 
إغتئاما للفرصة السانحة , فسعوا دى يدل المندوب برجل عسكري تكن من 
وقف هذا السير بالقرة والصرامة . 


اا الحرب ااءال 'ثانيم 





ونشبت ارب العالمية الثانية وظبرت ميول فرانكو و احور وأسب أن 
يغتم فرصة انتصارات هتار وانميار فرنا لحل لها في الشطر الثاني من مرا كش 
ويستعد لذلك » ومع أن الظروف ْ نوات فانه أوسل سنة ١461‏ مندوياً جديداً 
بتعلهات شُديدة كان من نتاتها الغاء الاحزاب الرطنبة » ومصادرة الطريات » 
وتشديد مظاهر الارهاب اولسى » ذا كتسحت الب لاد موحة من الارهاب » 
وأذ الموظفون الاسبان واستعاريوم يستغلون هذا الحو ابشع إستغلال بالنبب 
والسلب والرشاوى والمدادرات وامطاردة » فكانت محنة قاسية انصت على 
وؤوس.السكان الذين كنو! يظنون أنم أوشكوا أن >صلوا على بعض حقوقهم 
ومطاليهم. . 

م ام الكملى و الزر قراف الجر بره 


ولقد انتبيج المندوب الجديد سياسة قائة على التفريق و التنكيل و التوهين» 
وسار في هذه السياسةخطوة سملية جديدة حيث طلب من الخليفة المصادقة على أربعة 








وه - 


قرانين يرفع أحدها ضريبة الأرث على المرا كشيين إلى ثلث التركة » ومخول تانيها 
إدارة الحاية حى التصرف المماشر في الاطيان والعقارات ويرفع ضريبة الاملاكالى 
ثلث الدخل » ريحدد ثالثها الساحة اامنية اسكن الاسرة المرا كشية ويفرض على 
التي تشفل مساحة أوسع من المحدد أن تسكن معبا غيرها » ويقيد رابعها رصيد 
الناجر المراكشي با لا يزيد عن عشرة الاف بسيطة أي نحو مثتي جنيه وينعه من 
التعامل بأكثر من ذلك في وقت واحد . وثار الطليفة على هذه القوانين قاثلا إنها 
جنون إداري وطغبان لا يعرف له مثيل في تاديخ البشر وأبى التوقيع علييا . 
ولكن المندوب لم يبال وعبّأ جدثه وحاصر مدن المنطقة وقراها وأخذ ينفذ منبجه 
الجديد بالقوة والطغيان » وحمد إلى الاراضي الزراعية فزع ملكية أحسنها وضه إلى 
بمتلكات الدولة الاسبانية واستقدم عدداً . كبيراً من المباجرين الاسبان ووزععليوم 
هذه الاراخي بعد أن أمدهم بقروض من الزانة المراكشية . وبعد ذلك تصدى 
للتعليم نمسخ ما بقى له من صورة باهتة وأخضع التعلم الخر على ضعفه الى رقابة 
يرأسها أحد قواد جدشه يا أخذ يشجع المؤسسات الكنيسية ويء.ل على نشرها في 
جميع أنحاء المنطقة» وأعقب ذلكبسياسة بربرية رممية حيث قسم المنطقةالىمقاطعات 
عربية وأخرى بربرية وأخضع الاخيرة للعرف الجاهلي ومنع سكام! من تعلم اللغة 
العربية ! 

ولقد طارد هذا الطاغية مدة حككمه رجال الوطنية وصادر صحفهم وأقفل 
أنديتهم وحرم عليهم الاجتاءات وفرض رقابة صارمة على البريد والمطبوعات » 
ومدع السفر الى الخارج والتنقل في الداخل . وظل هذا الكابوس الثقيل جائاً الى 
سلة 19446 حيث بدل المندوب باخر نتيجة للشكاوى والصراخ ولا سها صراخ 
بعض رجال المركة الوطنية الذين استطاعوا الافلات الى مصر ورفع أصواتهم الى 
العالم والى هيأة الامم ... 


الملاشرات و الشمع 
وقد كان يظن أن اسيانيا ستقلع عن سياسة الطغيان بعد انهار انخوو» ولكن 
الحوادث خيبث هذا الظن حيث سار المندوب الجديد على منيج سلفه يل وزاد 


روود 


لميه » حيث سير في سياسة توسيع نطاق الهجرة وتزع ملكية الاراضي . وطرق 
الخليفة باب فرانتكو فلم بفز بطائل » وأخذ انبج الجديد طريقه الى التنفيذ» فأخذ 
احرار المنطقة الذين هه في الخارج يثيرون الضحة في البلاد العربية واروقة الجامعة 
واوساط العالم الغربي معأ فاجأت السلطات الى غطة الانتقام من الذين مم في 
منطقتبا من رجال ار كة فأعلنت حالة الطوارىء والمصار وأخذت تطاردهم 
وتتهبأ لضرهم الضربة القاضية . وفي 4؟ آب من سئة ١45‏ نظم حزب الاصلاح 
مظاهرات ساية في مدن المنطقة ييل الاصلاحات العاجة » فكانت فرصة 
للتنكيل اغتنمتها السلطات وأخذت تشتد بالقمع والقسوة فككانت اصطداات 
عنيفة قتل وجرج فيها الكثير ون » واحتج الخدفة رانذر بوخيم العاقبة . رلحكن 
السلطات ل تعبأ واستدرت في خطتبا الباغية و اخذت تدبر المؤامرات ضد الليفة 
وزععاء الخركة . 

ومايزال الموقف يسير في هذا السبيل المظام الذي تسحل أسمانية الفر أنكية به 
من الداو ما سحل اصحاب الرود السابقة وما سجلته فرنسا » وما هو موغل في 
الظلم والبغى ابغالاً لا كاد يصدق صدوره من اوحش الامم واقساما قبا 
وتكشف زيف الدعاية المضللة عن فرانكو وعبده وحسن نياته نحو العرب . 


قوة الحلا الو طباوسم ورا 

:فير ان هذا كله لم يبط عزم المراكشيين حكومة وسُعبا عن المقارمة وقد 
أصبحت المركة الوطئية حر كة شامة يسام فيها اطبع حي الذين سيق هم ات 
تعاونوا مع الساطات يحسن نية . وهي حر كة منظمة تنظيا دقيقاً هدفا استقلال 
البلاد ووحدتها والالاحاق بقاذ الحركة العربيية العامة التي أخذت تتسم بها ا 
ينشئه أحرار الريف من الصلات بالمركة العربية المشرقية ورجانها ومندآنها. ولقد 
انقدت الشعلة فلن تنطفىء باذن الله حتى تدور على الباغي الدوائر . 

وما حدر ذكره أن ملك .راكش وخليفته في منطقني الاحتلال متضامنات مع 
الحر كة الوطنية التي تهدف إلى ذلك الهدف القومي ؛ وهذا ما يحمل الامل اقوى 
في الفوز . 





2-1-2 


وسيق اليغي الافر نسي على المغرب العرلي ليقظة الروح القومية وذشاط المركة 
العربية الحديثة في المشرق العربي » وخاصة في الب_لاد التى ظلت مرتبطة بالدولة 
العثانية الى آتغر الحرب العالمية الاولى قد يسوغ القول أنه لم يكن منارأة في 
أصله للدركة العربية التي سجلت بعثها العملي المديد عقب أعلان الدستور الءثافي » 
وخاصة في بلاد الشام والعر اق . غير ان المغرب الءربي هو ااساحة الطبيعية التي 
تكمل ساحة المركة العربية على اعتباو امتداد الوطن العربي الكبير اليبا على ما 
قلاء فى فى مطلع المزء الارل » وأن من الطبيعي ان يعدكل عائق في سبيل تواصل 
هذه الساحة مناوأة لتلك المركه من حيث المبدأ . 

ولقد حرصت فرنسا سد احرص على بقاء المغفرب معزولاً عن تار هذه المركة 
وغريت ببنه وبين الشرق ستاراً حديديا كثيفاً منعت النفوذ اليه او منه » وخاصة 
بعد البقظة القومية في الشرق وماكان يسبيا! من -مركات وطنية ونؤالية . ولم 
يقتصر هذا الملع على حركة دخول المفارية إلى الشرق ودخول !لمشارقة الى الغرب 
بل شمل كذاك مظاهر الحر كة الفكربة والسباسية في اشرق من صحف وأكتب 
ونشرات وإرتياد معاهد العم الديني والمدفي » بل افد شمل المج حيث لم يكن 
يسمح للمغاربة احاناً بأدائه 2 وحيهنا كان 0 لبعضهم كات يحتاط أن يكرن 
المسموح هم من الانصار واأوالين وتحت اشراف ٠وظفين‏ عرب مخلدمين للسلطات 
الافرنسية ذضلا عن تقبيد السماح بقبود مالبة وغير مالية تحمله ضبق الاطاق جد . 
فكانت في ذلك مناوأة من حبث الواقع كذلك لتلك المركة يا هو واضح »هذا 
فضلا عن ما في ما انتبجته فرنسا من نبج استعماري في التجببل والاقفارو التنكيل 
والارهاب وعاربة الثقافة العربية وحاولة هدم الكيان القومي, وتبدد. ل وجه 
المغرب العربي ولسائه وكياته من مناوأة لاعروبة ومقوماتا على كل حال . 


ا 


مو قف قر نا من قايا العرب و صلل با مقرب 





ولقدكانت فرنسا في ما سارت عليه ٠ن‏ خطط في سوريا ولبنان تفكر دائاً 
في ا مغرب العر بي ودرجة تأثيرخططرافبه لمأو إيجاباً. وقد تكررت الاثارة إلى هذا 
على لسان رحال فرنسا قبل اهرب العالمية الاخيرة وفي اثنام! وبعد انتهائهاو خاصة 
في ظروف الازمات التى كانت تعصف في -وريا ولبئان »يا كانت تنظر بنظر 
التجهم والغيظ الى ما اخذ يبدو من اللركات التجاوبية في بلاد المشرق العربي تو 
المغزب العربي »لما كان يتسرب مان اخبار البغي والقمع والنضال في اقطار 
المغرب ثم لما كان من نشاط أحرار هذه الاقطار وحر كاتهم ودعوتهم على مثابر 
الشرق العربي وفي أوساطه وعالاته يمد الحرب , حى لقد وصل التجيم الافرنسي 
هذا الى ان جعل التكومات الافرنسية والصحافة الافراسية تقف من القضايا 
العربية موقف العداء والتعطيل » ركان آآخر موةف لما في هذا الباب موتفها ٠ن‏ 
الحر كة اليبودية » ثم موقفبا من قضرة ليبيا ومناصرتما ايطاليه وحرصما على عودة 
سلطانم! عليها » وطيعها في قسمم! المذوبي فزان حرصاً على أبعاد عدوى الاستقلال 
والحرية عنالمغرب » ما بعد مظبراً طبيعياً لتبار الطركة العربية الطديئه ومُهوها 
العرب على اختلاف اقطارم » وما يدخلموقف فرنا منه في باب منارأةالركة 
العربية العامة بطبيعة اال . 


لو د وصير مال الو طم امغر بين 

وقصص تكن احرار أل رب من اختراق ذلك السةا ر الحديدي ونشاطهم في 
الاوساط المشرقية والعالمة ل 
يسير مائياً عبر الصحراء ال مملكة مئات الاميال معرضاً نفسه للبلاك بالموعوالمرض 
والتعب والافتراس » وقد كان بعضهم استطاع في اثناء اءتلال تونس من قبل 
ا محور ان ينتقل لأوروبا فكانت له الفرصة الذهبية للبقاء حراً خارج هذا الستار » 
ولمدكونواذري ثروة وم يدمكنوا من جاب مال يا ع0 
بواجيه 5 ذلك » فصيروا صبر الابطال وفذوا ف ح ركام ونشاطهم القومي أعحب 


لضفه 


الفناء وأروعه . وما كان من حر كة دعائية نشيطة لفتت ابناء المشرق اكثر من 
ذي قبل الى المغرب وقضاياه بعد الحرب الاخيرة هو أثر ميارك هن آثار حر ححة 
هذا العدد القلبل الشجاع الصابر الزاهد الذي استطاع اختراق ذاك الستار الكثيف 
ويضاف الى هذا ما بدا .ن ثنايا هذه المر كة من فهم تام لاحر كة العرببة الحديئة 
واندماج فيها » وانتشار الشعور والوعي فيبا بين المشتفلين بالمرحكة النضالية 
والوطنية في المغرب العربي سواء منهم من إخترق ااستار أو بقي في ميداتف 
النضال واككفاح ما يدل علبه كثرة الترديد والتحاوب في صدد هذه اطأركة من 
مختلف الانحاء المغربية ورجالات المغرب عامة » يحيث بصح ان يقال ان المغرب 
العربي هو داخل فعلا في نطاق هذه الركة وأهدافها » وان أحراره ومتاضليه 
ورجالاته بنشطون في هذا النطاق . 


0 الم ركم اراي مربي والمرفب في ساف واهرم 


وهكذا يلتقي القائُون بالمر كة القرمية العربية في المشرق معهم في ساحةالعدل 
القرمي المشترك » وتكمل دود الساحة التي كانت مقسومة بالستار الحديدي 
كدت واونضيم المركة العركة مجكلية نظريا وتمليا جميع ساحة الوطن العربي 
ااككبير الممتدة من الحلييج العربي ومحر الهند شرق الى مضبق جبل طارق والبحر 
الاطلانطي غريا . 

ومن ادير بالذكو #ظهر من مظاهر ذلك ما بدا من رجال المر كة القومية 
لغربية من استام لمر كة الجامعة العرببة ورغبة ملحة باندماج المغرب العربي 
فيا منذ سير المشاررات الاولى يسبيلها حيث كانت البرقيات والعرائض تتوالى 
محنجة عاتبة ومعانة للرغبة في الاندماج في هذه المر كة أسوة بفلمسطين » بل لقد 
بدا ذلك الاهتام وهذه الرغبة من رؤساء المغرب الأعلين فضلا عن كبار الزجماء 
ومختلف الحيئات » ثم ما أخذ يترالى ء_لى الامعة بعد قيامبا من مراجمات 
واقتراحات من هيئات المغرب ورجال حر كتها بسبيل قضاياهم ونقرير تعويليم 
عليها واعتيارها جامعت,م ايضأ . ولقد تحاوبت الطامعة معهم منذ البدء في ذلك 
نتبجة للشعور العربي الذي ينتظم رجال الامعة وُعوب دوفا بوحدة المرحكة 
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العربية وثمولها » فاحتوى ميثاقها ت-وبغ اشتراك مثلين لدلاد العربية الاخرىااتي 
ل يكن في امكابا التوقبع على الميثاق والاشتراك في الجاممة كدول » وكات 
ال معني به في هذا التسويغ المغرب العربي في الدرجة الأولى كا احتوى صعذلك 
ملحقا خاصا كان المغرب العربي هو المدني به أيضا في الدرجة الأولى هذا نصه : 

« نظراً لات الدول المشتركة في الجامعة ستباشر في بحلسها وفي طاتها شؤوة 
يعود خيرها وأثرها على الهالم المربي كاه ولأن أماني البلاد العرببة غير المشتركة في 
مجلس ينبغي له ان يرعاها وان يعمل على تحققها إن الدول الموقعة على مياق 
الجامعة العربية توصي تحلس الجامعة عند اانظر في اشراك تلك البلاد في الاجان المشار 
ليها في الميثاق بأن بذعب في التعاون معها الى أبعد مدى مستطاع وفيا ع-دا ولك 
بألا يدسغر جبداً لتعرف حاجاتم! وتفهم امانيها وآمالها وات يعمل بعد ذلك على صلاح 
أحوالها وتأمين مستقبلها كل ما تبيؤه الوسائل «فسياسية من أسباب . » 

ثم أخذ هذا التجاوب يشتد حى لم تكد دورة من دورات تحلى الجامعة تخاو 
من بحث في القضايا المغربية واقرار قرارات ما في صددها وإرسال المذكرات 
المتنوعة يسبيلها والوقوف «وقف التأييد والاحتجاج والاستتكار والوساطة حيرث 
اقتفى ذلك حتى غدت هذه القضايا من صم أعمال الجامعة وامانتها العامة . 


- اد 


المؤتمر الغرلى فى الفاهرةٌ ومداه 

ولقد طرأ عاملان مهان قوتيا حبوية ونشاط احرار المغرب ورجال حر كته 
النضالية والوطنية. أولما المؤمر المغربي الذي عقد في القاهرة في مطلع عام /1141» 
فقد كان اجتمع في هذه العاصمة العرببة التكبرى عدد غير يسير من احرار الأقطار 
المغربية ااثلاثة» ينتسبون الى مختلف الحيئات والاحزاب الوطنية فيهاء وكا رجال 
كل قطر يجاهدون وينشطون في سبيل قطرهم دون تذامن وثيق كثأن اخوانهم 
في المشرق مع اشتراكهم في بلاء واحد وعدر واحد . قرأوا أنه قد آن لحم ان 
يشكلوا جيبة واحدة للعمل التحريري داخل الللاد وخارجها » فعقدوأ مؤترثم 
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المذكور الذي م مندوبي مختلف الاحزاب والهيئات الوطنية في الاقطار المفربية 
الثلائة » ورمزت حقلا افتتاحه وختامه الى ما قلناه من اندماج المركة الوطنية 
التحريرية المغربية بالحركة المشعرقية وانهبار السد القاتئم بين المغرب والمشرق حيث 
دعي فريق كبير من رجالالافطار العر بية المشرقية لهاتين المفلتن وخطب يعضوم 
فنها مئوهاً بالمر كة المغربية التحريرية العربيية والتقائا في ساحة واحدة بالحركة 
اللشرقية الت<ريرية » وبالتوائق تى الذي يجب أن يسود رجال هذه الحركة في المشرق 
والمغرب نا دلا نه من وحدة ألاغة والتاريح والعادات والتقاليد 24 والدن 
والمصالح المتنوعة والاتصال الارضى ي الذي لا يقصله فادل طبيعي او عنص ري على 

ما ذكرناه في مطلع الكتاب 

وكات من نتائع هذا المؤغر ان ره ( اول ) مبثاق سيادي قومي واحد يقوم 
على الاسس الثالية : 

1- بطلان 0 اعجاية المفر وضتن على ترنس وراك وعدم الاعتراف 
بأي حق لفرنسا 3 ازا 

+ - مطالية المكومات المغربية والحيئات الوطنية بإعلان استقلال البلاد . 

م - المطالية يحلاء القوات الأجنبية عن بلاد المغرب جميعها . 

؛ - رفض الانضام الى الاتحاد الافرني في اي شكل من أشكاله . 

ه - اعتبار ايام احتلال الجزائر ( هئ حزيران ) وفرض الجاية ملى تونس ( ١١‏ 
مايس) وفرض الخاية على مراكش ( .م مارس ) ايام حداد في أقطار المغرب . 

. 0 الكفاح بالداخل واخارج لتحقيق الاستقلال واطلاء . 

وثانيا ميثاق تنسيقي واحد بقرم على الاسس التالية : 

١‏ - ضرورة الاتفاق بين الاحزاب الوطنية داخل كل قطر اما باندماجها في 
حزب وأحد أو بتكوين جببة وطنية منها . 

؟ - إحكام الروابط بين الحركات الوطنية في الاقطار الثلائة يحيث تهدف الى 
الاتفاق على غابة واحدة هي الاستقلال التام والجلاء وتكوين | النة دائة من رجال 
الحركات الوطنية مهمتها ل الخطط رتنسيق العمل للكفاح المشترك والعيل على 
توجبباً قوماً والوقوف جببة واحدة عند حدوث أزمة في أي قطر منها . 


0 





شاب الطزب اطر الدستوري يحملون اعلام دول الامعة العربية في عرض عام 
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المؤثر المغرلي في القاهرة 


و( ثالثاً ) الطلب من الجامعة التي قثل دور المشرق العربي : 

١‏ - إعلان بطلات معاهدتي الحاية المفروضتين على تونس ومرا كش وعدم 
شرعية احتلال الجزائر وتقرير استقلال هذه الاقطار وقبول مثلين عنها في بحلس 
الجامعة . 

؟ - عرض القضية المغربية على الهيئات الدولية واستعال كل ما لدى الجامعة 
من وسائل لمساعدة اقطار المغرب على تحقيق ميثاقها . 

م ارسال لنة تحقيق الى افطار المغرب . 

- تعبين مثلين للدول العربية المشرقية في اقطار المغرب العربي , 

ه - العمل على نشي الثقافة العربية في بلاد المغرب وحل مشكلة الطلابالمغارية 
الذين بلجأون الى المشرق بقصد اتام دراستهم وتذليل العقبات التي تقوم بطريقهم. 

و( رابعاً ) تكوين مسكتب واحد للحركة التحريرية المغربية يضم مثلي مختلف 
الأحزاب في أقطار المغرب الثلاثة يطلق عليه اسم « المكتب المفربي العربي » ويصدر 
عه كل نشاط وتوجبه واتصال وششكوى ومراجعات ما يتصل بالحركة الوطنية 
النضالية في الاقطار المغربية . 

وهكذا استطاع رجال الح ركة القومية المغربية ان يقوموا بع.ل لم بقم به 
اخوام المشارقة ولو نظرياً حتى الذين كانوا امام عدو واحد كفلسطين والاردن 
ومصر والعراق . 

وقد رود رجال الركة الوطنية والاحزاب في داخل البلاد المغرببة صدى هذء 
القرارت وأيدوها وأظبر وا استعدادم للتنضامن فيها. ومنذئذ اشتدت روح النضال 
والحمركة في مختلف الساحات يحيث صارت حز كة التحرير المغربية قوية ملموسة 
الآر في الأوساط العربية والعالمية على السواء . 


عام الذ عير عبر اكار نم 





أما العامل الثاني فكان تحرر الامير عبد الكريم الخطابي بطل الريف الذي كان 
في أسر فرنسا على ما أشرنا اليه في مناسبة سابقة : فقد توجه أحرار المغارية اليه 
ليتولى زعامة الجبية النضالية الموحدة وقبل الرجاء فأصح للحركة التحريرية المغربية 
جمبة واحدة وزؤعامة واحدة » واشتدت تلك المركة قوة واثراً . 


اا 


-"آ د 


ا ماعب وائر مأل 


ومع اننا لا تحبل عمق الروح الاستعارية الباغية التي تسبطر على رجال قرنا 
وساستها على اختلاف الوانهم » وما سوف تلقاه الجر كة ااتحريرية المغربية من 
المصاعب في سبيل تحقيق أهدافها وأهداف الحركة العربية التي غدت منديحة في 
فافلتها » سواء في احكام الستار المديدي المضروب بين المغرب والمششرق اد في 
الاسراع في فرنسة المغرب ثقافياً وسياسياً حتى أصبحت ثغمة الاتاد الافرنني 
الغرلي تكتد ارتفاعاً وقوة و تخطو خطوة عملية بالنسية للجزائر التي أدخلت في الحلئف 
الاطلانطي كجزء اتحادي من فرنسا » أو في التوسع في أساليب الن'س والتفرقة 
والقمع والتنكيل ومكايدة عرب المشرق في قضاياهم المعقدة . ومع أننا لسنا تجبل 
أنىهذا ضعف البنية العربية عامة في المشرق والمغرب نتيجة لكابوس الجبل والتغلب 
والاستهمار الذي ظل جائًاً على صدري) امداً طويلا وما هذا الضعف من آثر البمة 
م ياسية وخلقية ووطنية واقتصادية واجتاعية وسّخصية وعامة في كيان العرب 
وحركتهم » ولسنا تجبل أخيرً ما يحتاج اليه العمل التحريري الغ ربي من وسائل 
»ظبمة لس من السبل تدا ركباء فان كل هذا لا يجملنا نفقد الامل في تماح الحركة 
التحريرية المفربية عامة » ويجعلنا نعتقد انه لبس في وسع فرنسا مها بطشت وغدرت 
واحتالتودست ووضعت العراقيل وسدت المافذ ان تقضى عليها وتطفىء سعلتها 
النقدة » فبناك سُعب الي قوي المراس مستمسك بعر وبته وتقاليده اد الاستمساك 
يز يدعددهعلى العشرين مليونا » ومن ورائهم أخوان لهم يزيدون عنى الخمْسين مليونا 
لابد من ان يتضامئوا معهم عاجلا أو آآجلا في سييل تحروهم وتحقرى اهداف الحركة 
العربية العامة في الجناح الغربلي » ولدست السنين القليلة التي ترجو ان يتحقق هذا 
فبها بالشيء المهم في أسمار الامم وحركاتها النضالية القرمية» ولن ببقي القرى قويا» 
ولن ببقى الضعيف ضعيعاً . ولا تحين الله غافلا جما يفعل الظااون وسيعليون أي 
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وفعت بعض أغطاه مطعبً معنا بعضرها في مابلى 
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ونركنا برا الى فك القأرى؟: 
أ تج تيس 
الخطأ 1 المواب 
ويحويليا 20202 وتويلبا 
قطيعة قظدة 
النبة البنية 
الرهن الوهن : 
الافرنسية ان تلم الافراسية أمر أن تسم 
مرعية جر يحبة 
بتحدوأ يحاحوا 
وبالتضامن الذى وبالتضامن مع لينان الذي 
هددها هدوها 
قراداً فرراً 
ورسطر وسط 
فيك اليوم يوم فيك يوم 
الاهاون الاهلون 
سارلة زسالة 
قضاء قضاة 
الماصلى المصالي 
جبرة جبرة 


-7504- 


كتب املف ال غرى اليابوعء 


دررس في فن التربية مترجم عن الافرنسة 
حختصر تاريخ العرب والاسلام جزاك 


دررس التار بخ العرتي 

دررس التاريخ المتوسط رالمديث 
دررس التاريخ القديم 

موجز تاريخ أورربا في الشرق العربي 


ركيا الحدية 

عصر لبي وبيئته قبل البمئة مقس من القرآن 
سيرة الرسول جزآن مقنيس من القرآن 
القرآن والمبود 

حول الطركة العريية الحديثة المزء الأول 


كتب اغرى كث الطبع و الرعداد 


هدى القرآت ودوستوره في سُؤون اللياة 

القرآت المجمد تنزيله وأسلوبه ومناهج تفسيره وجمعه 

الاجزاء الثالثة والرابعة من كتاب ممول الحركة العربية اطديثة 
القرآت والمرأة 

القرآن واجباد 

التفسير الحديث .وهو تفسيركامل للقرآن 


0000-5 


عطيم انبايا ‏ بردت لفون 4 - 11 


